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مذيعات «الجزيرة» المستقيلات يفجرن ازمة بين المحطة و«الاهرام»

لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:
أثار نشر صحيفة «الأهرام» الرسمية المصرية موضوعاً 
تنــاول التطورات الأخيــرة بقناة «الجزيــرة» القطرية على 
خلفية استقالة مذيعات من الشــبكة، وتضمن سباً وقذفاً 
لعدد من قيــادات القنــاة أزمتين، الاولى داخل المؤسســة 
المصريــة العريقة بعد أن تقدم عدد من صحافيي «الأهرام» 
بمذكــرات إلــى رئيــس مجلــس الإدارة عبد المنعم ســعيد 
ورئيــس التحريــر أســامة ســرايا يطالبونهمــا بالتحقيق 
فــي الموضوع الذي أســاء للصحيفة، والثانية بين شــبكة 

«الجزيرة» و»الاهرام». 
ورفعت قناة «الجزيرة» دعويين قضائيتين على جريدة 
«الأهرام» المصرية بســبب قيامها بســب وقــذف عدد من 
قياداتهــا على خلفية اســتقالة خمس من مذيعــات القناة 

مؤخراً، مطالبة بتعويض قدره 5 ملايين إسترليني.
وحسب مصادر قانونية فقد رفعت «الجزيرة» الدعوى 
الأولــى أمام المحاكم المصرية، فيما رفعــت الدعوى الثانية 
أمام المحاكــم البريطانية، (المعروفة بتشــددها في قضايا 

الســب والقذف). وعن المبــررات القانونيــة لرفع الدعوى 
أمــام القضاء البريطاني، أشــارت المصادر إلــى أنه يوجد 
مكتــب لـ»الأهرام» بلندن، كما تطبع الأهرام نســخة دولية 
مــن هناك تضمنت «الســب والقــذف ذاته» بحــق قيادات 
«الجزيــرة». وتخشــى «الأهــرام» أن يتم الحجــز الإداري 
علــى مكتبهــا بلندن فــي حال صــدور حكم لصالــح قناة 
«الجزيــرة»، كما أن الحكم قد يشــمل منــع صحافييها من 

دخول الأراضي البريطانية.
وكانــت «الأهــرام» قد تناولــت قضية اســتقالة خمس 
مــن مذيعات قنــاة «الجزيــرة» بطريقة وصفهــا الكثيرون 
بـ»المســيئة»، وأجمــع خبــراء وفقهــاء القانــون علــى أن 
الموضوع المنشــور تنطبق عليه كافة أركان قضايا الســب 
والقذف، لأنه كلام «دون أية مستندات»، وتضمن «ألفاظاً 
بذيئــة خادشــة للحيــاء» زعم أنــه ورد على لســان بعض 

قيادات ومذيعات القناة.
وحاول الصحافي «عاطف حزين» المشرف على ملحق 
«عالهواء» بصحيفة «الأهرام» كاتب الموضوع الذي أحدث 
الأزمــة، تبريــر موقفه من خــلال برنامج «مانشــيت» على 

فضائيــة «أو.تي.فــي» المصريــة، مدعيــاً أن ما نشــره «لا 
يتجاوز عشرة بالمئة من الحقيقة».

الجديــر بالذكــر ان «الجزيرة» اعادت المذيعــة اللبنانية 
إلســي ابي عاصي الى العمــل بعد ان كانت قد اســتقالت 
قبــل عــام تقريباً. وقال مصــدر في «الجزيــرة» لـ»القدس 
العربي» ان سياســة المحطــة تتمثل في توظيــف مذيعات 
شــابات طموحــات وتحويلهــن الــى نجمــات وليــس من 
عادتها «اســتيراد» نجمات من محطات اخرى مشــهورة، 
واذا حدث اســتثناء فهو نــادر، وغالبا ما تأتــي المذيعات 

الصاعدات من محطات محلية.
وعلمت «القــدس العربــي» ان ادارة «الجزيرة» اعتبرت 
صفحــة المذيعــات المســتقيلات «مطوية» تمامــا، ولا تريد 
الحديث عنها، الا ان مصدرا في المحطة قال ان اثنتين منهما 
ســتكونان موضع ترحيب للعودة، من بينهما جمانة نمور 

شريطة ان تقدم طلبا جديدا للعمل في المحطة.
واكد المصدر نفســه ان شــبكة «الجزيــرة» مقدمة على 
خطــوات تطويرية عديدة في مختلــف محطاتها، من بينها 
اجــراء تغييــرات اداريــة، واســتقطاب كفــاءات جديدة، 

ونشــرت الشــبكة اعلانــا كبيرا يــوم الاثنــين الماضي في 
الملحق الاعلامي لصحيفة «الغارديان» البريطانية الشهيرة 
يتضمن العديد من الوظائف الجديدة في مختلف المجالات 
للعمــل فــي قنــاة «الجزيــرة الدوليــة» التــي تبــث باللغة 

الانكليزية.
وكانت شــبكة «الجزيــرة» قــررت بث قنــاة «الجزيرة 
الانكليزيــة» علــى النظام الرقمــي البريطانــي الحر «فري 
فيو» فــي المملكــة المتحدة اكبر ســوق للمحطــات الناطقة 

بالانكليزية لقنوات التلفزيون المجانية.
وسيكون بامكان شبكة «الجزيرة» التي تفرعت الى عدة 
قنوات وموقع على الانترنت منذ تأسيسها كقناة اخبارية 
عربية مســتقلة في عام 1996 الوصول الى 80 في المئة من 

المنازل البريطانية.
ومــن المتوقــع ان تأتي عمليــات التوســع والتطوير في 
الشــبكة بشــكل عام اســتعدادا لقطع الطريق على المحطة 
الاخباريــة الجديدة التي ســيطلقها الملياردير الســعودي 
الاميــر الوليــد بن طــلال، ويتوقع ان تحــاول اغراء بعض 

المذيعات والمذيعين في الجزيرة للانضمام اليها.

اديس ابابا ـ واشنطن
 «القدس العربي» ـ وكالات:

اعلـن رئيـس السـلطة الفلسـطينية محمـود عباس 
الاربعاء انه ينتظر «مؤشـرات» اسرائيلية حول مسائل 
الامن والحدود قبل القبول باستئناف مفاوضات السلام 
المباشـرة مع اسـرائيل التي دعا اليها الرئيس الامريكي 
بـاراك اوبامـا، فيمـا قال رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي 
بنيامين نتنياهو إن إسـرائيل مستعدة لاتخاذ خطوات 
إضافية لتسـهيل حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية 
فـي محاولة لإقنـاع الرئيـس الفلسـطيني بالدخول في 

محادثات سلام مباشرة.
اثيوبيـا  الـى  رسـمية  زيـارة  خـلال  عبـاس  وقـال 
«نحـن مسـتعدون للمشـاركة فـي محادثـات مباشـرة 
اذا تلقينـا مؤشـرات من الاسـرائيليين حول مسـألتين: 

الحـدود والامـن». واضـاف عبـاس امـام الصحافيـين 
متحدثـا بالانكليزيـة في ختام لقائه فـي اديس ابابا مع 
رئيس الـوزراء الاثيوبي ميليس زينـاوي «لقد عرضنا 
اقتراحاتنا علـى الامريكيين والاسـرائيليين وننتظر رد 
الفعـل الاسـرائيلي». وبعـد يـوم مـن اجتمـاع لاصلاح 
العلاقـات مـع الرئيـس الامريكـي بـاراك أوبامـا كـرر 
نتنياهـو الدعوة لاجـراء محادثات مع عبـاس. وعلقت 
مفاوضات السـلام الفلسـطينية الاسـرائيلية المباشرة 
منذ اواخر عام 2008. وجاء رد فعل الفلسـطينيين حذرا 
لتعهد نتنياهو باتخاذ «خطوات ملموسة» خلال اسابيع 

لاقناعهم بالعودة الى المحادثات المباشرة.
اسـتعداده  الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  وأبـدى 
لتسـهيل  «اضافيـة  اجـراءات  منهـا  خطـوات  لاتخـاذ 
حركـة» الفلسـطينيين بالاضافة الى بعض المشـروعات 

الاقتصادية.
وقـال نتنياهـو «الفكـرة هي اننـا مسـتعدون للقيام 

بذلـك. لكن ما نريد ان نراه في النهاية هو شـيء واحد: 
اريـد الرئيـس عبـاس ان يمسـك يـدي.. ان يصافحني 
ان يجلس ويتفاوض بشـأن تسـوية سـلام نهائية بين 

اسرائيل والفلسطينيين».
وتوقع وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك الاربعاء 
اسـرائيل  بـين  مباشـرة  سـلام  محادثـات  تنطلـق  ان 

والفلسطينيين «في غضون بضعة اسابيع».
وقال باراك في بيان «سـتكون هناك تقلبات واوقات 
صعبـة خـلال هـذه العمليـة، لكنـي آمل بـل اعتقـد اننا 
سـننطلق فـي غضـون بضعـة اسـابيع فـي محادثـات 
مباشـرة سـتدفع امكانات السلام قدما وسـتعزز الامن 

والمصالح الحيوية لاسرائيل».
وقـد ادلى بـاراك بهـذه التصريحـات عقـب لقاء في 
القـدس مـع مجموعـة مـن اعضـاء مجلـس الشـيوخ 
الامريكـي بينهـم المرشـح السـابق الـى الرئاسـة جون 

ماكين.   (تفاصيل ص 5)

الناصرة - «القدس العربي» - من زهير أندراوس:
اتهمـت مصـادر اسـرائيلية حـزب اللـه اللبنانـي بامتـلاك 
صواريـخ من طراز «سـكاد دي» ومقذوفـات صاروخية حديثة 
من طراز ام 600 بعيدة المدى ودقيقة بمسـاعدة سورية وايران، 
وبـأنّ الحـزب يشـغل قاعـدة صواريـخ سـكاد علـى الاراضي 

السورية.
وقـال المحلـل العسـكري فـي صحيفـة «هآرتـس» العبرية، 
عامـوس هارئيل، اسـتنادا إلـى مصـادر اسـتخباراتية رفيعة 
فـي تـل أبيـب، إنّـه فـي الأشـهر الأخيـرة أعـدّت أجهـزة الأمن 
الإسـرائيلية والغربية عدة تقارير عن مسـاعي التسلح لحزب 
الله بالصواريخ والمقذوفات الصاروخية، بمسـاعدة من ايران 

وسورية.
وأشار هارئيل إلى أنّه في إسرائيل يعبرون عن قلقهم البالغ 
من توثيق التعاون بين سورية وحزب الله، وكذلك من مستوى 
التنسـيق في اطـلاق الصواريخ اثناء الحرب. وتابـع قائلاً إنّه 
من التصريحات العلنية المختلفة لرجال حزب الله يتبين أنه في 
حالـة الحرب، ففي نية المنظمة اطـلاق مئات الصواريخ كل يوم 
نحو الجبهة الداخلية الاسـرائيلية وضرب قواعد سلاح الجو، 
مواقع البنى التحتية الاسـتراتيجية والتجمعات السكانية في 
وسـط البلاد، مؤكداً أنّ التـزود بالصواريـخ الدقيقة كفيل بان 
يسـمح لحزب الله ايضا بضرب الرموز السياسـية والعسكرية 

في الدولة العبرية، على حد قول المصادر الرفيعة.
ولفـت هارئيـل إلى ما نشـرته مؤخـرًا الصحيفـة الأمريكية 
«وول سـتريت جورنال» والتي قالت إنّ الجمهورية الإسـلامية 
الإيرانيـة نقلـت الى سـورية قبل نحو سـنة منظومـة رادارات 
متطورة. وحسـب التقرير، فانّ الرادار سـيعزز منظومة الدفاع 
الجـوي في سـورية، وسيسـاعد عناصر حزب اللـه في جنوب 

لبنـان، بـل وأكثـر من ذلـك، فـإنّ من شـأنه أن يحبـط محاولة 
اسرائيلية محتملة لهجوم جوي على ايران، مؤكداً أنّ الصحيفة 
الأمريكية اسـتندت في تقريرها الحصري الى مصادر سياسية 
وأمنيـة في كل من واشـنطن وتل أبيب، مشـيرًا إلى أنّ سـورية 

وإيران نفتا الخبر الذي نُشر في الصحيفة الأمريكية.
وبحسـبه فقد أفادت الصحيفـة أنّ الرادار نُقـل في منتصف 
2009، فـي ظل خـرق العقوبات التـي فرضها مجلـس الامن في 
الامم المتحـدة على ايـران فـي 2007، والذي يمنعها مـن بيع او 
نقل سلاح ومعدات قتالية، علاوة على ذلك، اقتبست الصحيفة 
الأمريكية عن الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي قوله إنّ ايران 
تطور اسـتخبارات سـرية وقدرة على الكشـف الجـوي لديها. 
ويتواجـد ممثلون ايرانيون في سـورية، والمسـاعدات في نقل 
الرادارات هي فقط تعبير واحد عن التعاون بين الدولتين، على 

حد تعبيره.
أمّا الناطق بلسـان السفارة السـورية في واشنطن فوصف 
النبأ بأنّه مناورة علاقات عامة كلاسـيكية من اسرائيل، وادعى 
بـأنّ هدف المناورة صرف الانتباه عن جرائم اسـرائيل في غزة 
وفي المناطق المحتلة. وقال المحلل الإسـرائيلي أيضاً إنّ سـورية 
معنيـة بتحسـين قـدرة الدفـاع الجـوي لديهـا والكشـف المبكر 
الذي في حوزتها، في ضوء القدرة المهنية العالية لسـلاح الجو 
الاسرائيلي ولا سـيما على خلفية الهجوم على المنشأة النووية 
في شـمال شـرق الدولة في ايلول (سـبتمبر) 2007، أي في دير 
الزور. وحسـب تقارير في وسـائل الاعلام العالميـة، قال المحلل 
هارئيل إنّ سـلاح الجو الإسـرائيلي تمكن فـي حينه من تجاوز 
مضـادات الطائرات السـورية، موضحًا أنّه فـي اول رد فعل لها 
على الحدث، فور القصف، ادعت سـورية بأنّ منظومة مضادات 
الطائـرات لديها شـخصت الطائرات الاسـرائيلية ونجحت في 

تهريبها من خلال اطلاق النار عليها. 

صنعاء «القدس العربي»
 من خالد الحمادي:

تحوّلت الذكرى السادسـة عشـرة أمس لانتصار 
الوحدة علـى المحاولة الانفصاليـة لليمن في صيف 
1994 إلـى مواجهات دامية في مدينة عدن الجنوبية 
بـين القـوات الأمنية الحكوميـة وبين أتبـاع الحراك 
إثرهـا  سـقط  الانفصالـي،  التوجـه  ذي  الجنوبـي 
قتيـلان وأصيـب آخـرون مـن المتظاهريـن علـى يد 

قوات الأمن.
وأدخلت هذه المواجهة الدامية القضية الجنوبية 
منعطفـا جديـدا، حيث اسـتطاعت تيـارات الحراك 
الجنوبي نقـل المواجهات والمظاهـرات الاحتجاجية 
ضد السـلطة إلى منطقة خورمكسر بقلب عدن لأول 
مرة منذ بدأت أنشطة الحراك الجنوبي الاحتجاجية 

في المحافظات الجنوبية في العام 2006.
وشـكّل يـوم أمـس تحديـا حقيقيـا لليمنيـين في 
السـلطة وفـي الحـراك الجنوبي على حد سـواء، لما 
شـهده من تحدّ واضح بين الطرفين لفرض كل منهما 
ي إمكانية نجاح  واقعـه على الآخـر، وتحديدا تحـدّ
الانفصاليـين فـي تعكيـر صفـو السـلطة بالخـروج 
بمظاهـرة انفصالية مـن قلب مدينة عـدن في ذكرى 
انتصـار الوحـدة، فـي الوقـت الـذي اتخـذت فيـه 
السـلطة كافـة التدابير الأمنية وفرضـت طوقا أمنيا 
واسـع النطاق في محاولة منهـا لإحباط أي محاولة 
مـن هـذا النـوع، ولحماية هـذه المدينـة مـن انتقال 

شرارة المظاهر الانفصالية إليها.  
العمليـات الاحتجاجيـة الانفصاليـة كانت خلال 
الفتـرات السـابقة محصـورة فـي المناطـق النائيـة 
مثـل مديريات ردفـان بلحج أو فـي مناطق محافظة 
الضالع أو في مدن زنجبـار وجعار ولودر بمحافظة 
أبـين، كما في أطـراف محافظة عدن كمنطقة الشـيخ 
عثمـان والمنصورة وغيرها، لكنهـا المرة الأولى التي 
تتمكـن فيها تيـارات الحـراك الجنوبـي الانفصالية 
من نقـل (المواجهة) مع السـلطة إلى قلـب العاصمة 
الاقتصاديـة لليمن عـدن، وعاصمة الجنوب سـابقا 

قبل الوحدة اليمنية عام 1990.
إلـى  دعـت  الجنوبـي  الحـراك  تيـارات  وكانـت 
مسيرة احتجاجية في عدن بالذكرى الـ16 لانتصار 
قوات السـلطة في الحرب ضد المحاولـة الانفصالية 
في العـام 1994 التي قادها قادة الحزب الاشـتراكي 
المقيمـون حاليـا فـي المنفـى وفـي مقدمتهـم رئيـس 
الدولـة الانفصاليـة المعلنـة خلال تلك الحـرب علي 
سالم البيض الذي أعلن وقوفه وراء هذه العمليات 
الاحتجاجيـة والأعمـال الانفصالية فـي المحافظات 
الحـراك  تيـارات  وخرجـت  اليمنيـة.  الجنوبيـة 
الجنوبـي في هذه المظاهـرة الانفصالية بعدن تحت 

غطاء تشييع جثمان المعتقل الجنوبي أحمد درويش 
الذي قضى نحبه في سجن أمن الدولة عقب اعتقاله 
بسـاعات بتهمة المشـاركة في هجوم استهدف مبنى 
الأمن السياسي (المخابرات) في عدن الشهر الماضي 

من قبل عناصر القاعدة.
أن  العربـي»  لـ»القـدس  عيـان  شـهود  وذكـر 
الجنوبيـة  الدولـة  علـم  برفـع  قامـوا  المتظاهريـن 
الانفصاليـة التي انتهـت مع انتهاء حـرب 1994 كما 
رفعـوا صـور علـي سـالم البيـض والمعتقـل القتيل 
درويش قبيل اندلاع المواجهـات بين القوات الأمنية 
وأتباع الحراك الجنوبي بجوار بيت أسـرة درويش 
بحي السعادة في خورمكسر بعدن، حيث تم قمعهم 
من قبل قوات الأمن وإطلاق الأعيرة النارية والقنابل 
المسـيلة للدمـوع لغـرض تفريقهـم، بعـد أن تمكـن 
المئـات من الانفصاليـين من التجمع فـي تلك المنطقة 
للمشاركة في هذه المظاهرة الداعية للانفصال، على 

الرغم من قيام السلطات المحلية بفرض حصار أمني 
على أحياء السـعادة والرشـيد والسلام لمنع دخول 

أو خروج المشاركين في هذه الفعالية الانفصالية. 
ويـرى مراقبـون أنـه على الرغـم مـن محدودية 
الفعاليـة الاحتجاجيـة التـي شـهدتها مدينـة عدن 
أمـس إلا أنه قد يكون لها ما بعدها من كسـر الحاجز 
النفسـي لدى الجنوبيين وتشـجيعهم على المشاركة 
فـي أي أعمـال احتجاجيـة مؤيـدة للانفصـال فـي 

مناطق محافظة عدن. 
فـي غضـون ذلـك احتفلـت السـلطة أمـس علـى 
طريقتهـا بذكـرى الانتصـار للوحـدة اليمنيـة عبـر 
احتفاليـة أمنيـة بتخـرج دفعـة جديـدة مـن القادة 
الأمنيـين، حضرهـا الرئيـس اليمنـي علي عبـد الله 
صالح، قلل فيها من مخاطر التحديات التي تواجهها 
الوحـدة اليمنية ودعا إلى تعزيـز الوحدة الوطنية. 
وقـال صالـح «ان اليـوم يصادف يـوم السـابع من 

تمـوز (يوليـو) اليـوم الـذي انتصـر فيـه الشـعب 
وقواته المسـلحة والامن للوحدة المباركة واسـقطوا 
كل الرهانات الخاسـرة التي ارادت مـن خلالها تلك 
الحفنة العميلة والمتآمرة والمرتدة النيل من الوحدة 

والتآمر عليها في صيف عام 1994». 
وأضاف: «لكن ارادة الشـعب وصلابة مؤسسته 
العسـكرية والامنيـة كانـت اقوى وحيث ترسـخت 
قواعـد الوحدة معمـدة بالدماء الزكيـة لان الوحدة 
وجـدت لتبقـى ولـن يسـتطيع اي فـرد او جماعـة 
النيـل منهـا، فهي قدر ومصيـر شـعبنا اليمني الذي 
سيحميها دوما ويضعها في حدقات عيونه».  وشدد 
صالـح بالقـول «علينـا ان نتصـدى وبحـزم لثقافة 
الكراهيـة والبغضـاء والثقافة المناطقيـة والقروية 
والعشـائرية وان تكـون ثقافـة الجميـع هـي ثقافة 
المحبة والاخاء.. ثقافة الوحدة الوطنية والتسـامح 

والبناء والتنمية».  (تفاصيل ص 3)

بغداد ـ «القدس العربي»: 
زوار  مـن  العشـرات  واصيـب  قتـل 
مرقـد الامام موسـى الكاظم في سلسـلة 
اعتـداءات في بغداد امـس. وقال مصدر 
فـي الشـرطة إن انتحاريا هاجم حشـدا 
من زوار المقدسـات الشـيعية في العراق 
كانوا في طريقهم إلى مرقد الإمام موسى 
 25 مقتـل  إلـى  أدى  ممـا  امـس  الكاظـم 

شخصا على الأقل وإصابة 62.
يأتـي ذلـك علـى الرغـم مـن الوجود 
الأمنـي الكثيـف خـلال الاحتفـال بمولد 
الإمـام موسـى الكاظـم. ووقـع الهجـوم 
علـى مقربة مـن جسـر الأئمة الـذي قتل 
عليـه ألف من زوار المقدسـات الشـيعية 
في تدافع خلال المناسـبة ذاتها عام 2005 
بعد اشـاعات عن وجـود قنبلة. واوضح 
مصـدر فـي الشـرطة ان قذائـف هـاون 
اسـتهدفت زوار الامـام موسـى الكاظـم 
فـي منطقـة الشـعلة ببغـداد قتـل علـى 
اثرها احد الزوار وجرح تسـعة اخرون. 
كمـا اصيب عدد اخر من الـزوار بانفجار 
عبـوة ناسـفة اسـتهدفتهم فـي منطقـة 

الفضيلية جنوب شرقي بغداد.
ناسـفة  عبـوة  ان  المصـدر  واضـاف 
اخـرى زرعـت علـى جانـب الطريق في 
منطقة الدورة جنوبي بغداد، اسـتهدفت 
مواكـب الزائرين ادت الـى اصابة ثلاثة 
منهـم بجـروح. وقتـل ثلاثة مـن الزوار، 
واصيـب ثمانية اخرون بجـروح نتيجة 
سـاحة  فـي  هـاون  قذيفتـي  سـقوط 
عبدالمحسـن الكاظمي بمنطقـة الكاظمية 

شمالي بغداد.
 وبدأ مئات الآلاف من الزوار الشـيعة 
مـن مختلف محافظـات العـراق بإحياء 
ذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم (الإمام 
توافـق  التـي  الشـيعة)،  لـدى  السـابع 
اليوم الخميس، وسـط إجـراءات أمنية 
مشـددة أدت إلى إغلاق عـدد من الطرق 
والشوارع، وإعلان اليوم عطلة رسمية.

وخـلال الفتـرة التـي أعقبـت الغـزو 

الشـيعة  الـزوار  تعـرض  الأمريكـي، 
المقدسـة  المـدن  إلـى  يتوافـدون  الذيـن 
فـي المناسـبات الدينية إلـى أعمال عنف 

مختلفة خلال مسيراتهم.
وجـاءت الهجمـات بعـد يومـين مـن 
ثلاثة انفجارات هـزت المنطقة الخضراء 

فـي بغـداد أثنـاء زيـارة نائـب الرئيس 
الأمريكي جو بايدن الاثنين. وبعد هجوم 
آخـر فجـرت فيـه انتحاريـة نفسـها في 
مجمـع محافظة الأنبار الأحد، مما أسـفر 
عـن مقتـل أربعـة أشـخاص علـى الأقل، 

وإصابة 23 آخرين.  (تفاصيل ص 4)

باراك يتوقع انطلاقها بغضون اسابيع.. ونتنياهو تعهد تسهيل حركة الفلسطينيين 
عباس ينتظر «مؤشرات» حول الحدود والامن

قبل بدء المفاوضات المباشرة مع اسرائيل

قالت إنّ سورية تُحسّن منظومة دفاعها الجوي
اسرائيل: حزب الله يملك صواريخ دقيقة تستطيع 

ضرب الرموز العسكرية والسياسية في تل أبيب

بغداد: عشرات القتلى والجرحى بهجوم 
استهدف زوار مرقد الامام الكاظم

 

مسلحون يمنيون في عدن امس

البحرين ستفصل وزارة 
الإعلام عن الثقافة قريبا

■ لنـدن ـ «القدس العربـي»: بات من 
المؤكد ان هناك توجهاً لصدور قرار بفصل 
وزارة الاعـلام عـن الثقافـة فـي مملكـة 
البحرين مع الغاء اسـم «وزارة الاعلام» 
قريبا وتحويلها الى «مؤسسـة البحرين 
مطلعـة  مصـادر  وذكـرت  للاعـلام». 
لصحيفـة «الايام» البحرينيـة في عددها 
الصادر امس الاربعاء انه بموجب القرار 
فانـه سـيتم فصـل الاعـلام عـن الثقافـة 
وتحويل الاعلام الى مؤسسة، فيما سيتم 
انشـاء وزارة مسـتقلة للثقافة. وسـوف 
تتبـع هيئة الاذاعـة والتلفزيـون وادارة 
المطبوعـات  وادارة  الخارجـي  الاعـلام 

مؤسسة الاعلام الجديدة.
اما فيمـا يخص ادارة السـياحة فانها 
سـتتبع مؤقتـا وزارة الثقافـة ريثمـا يتم 
هيئـة  الـى  لتتحـول  هيكلهـا  اسـتكمال 
مستقلة خلال العام القادم. وعلم ان احد 
الشخصيات الشـبابية يتهيأ ليكون على 
رأس مؤسسـة البحريـن للاعـلام. وكان 
مرسـوم ملكـي صدر فـي تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) 2008 قضـى بتعديـل مسـمى 
الثقافـة  وزارة  ليصبـح  الاعـلام  وزارة 

والاعلام.

بولندا ستسلم المانيا اسرائيليا 
في اطار قضية المبحوح

■ وارسـو ـ ا ف ب: اعلنـت محكمـة 
ستسـلم  بولنـدا  ان  الاربعـاء  بولنديـة 
المانيا عميلا اسـرائيليا مشتبها به اوقف 
في وارسـو بطلب مـن النيابـة الفدرالية 
الالمانيـة في اطـار قضية اغتيـال محمود 

المبحوح القيادي في حماس في دبي.
وقال القاضي توماس تالكيفيتش «ان 
المحكمة قررت نقل المتهم الى المانيا لمتابعة 

الاجراء الجزائي».
واوضح القاضـي «ان المحكمة لن تبت 
بشـأن جرم اوري برودسـكي. لـن تفعل 
سـوى التحقق مما اذا كان طلب تسليمه 
مناسـبا من حيث الشـكل وان كان المتهم 

هو فعلا الشخص المعني».

السجن لـ 18 شابا بالجزائر 
بعد ادانتهم بحرق العلم 
الوطني ورفع علم فرنسا

■ الجزائر ـ ا ف ب: حكمت محكمة في عنابة 
(شـرق) الثلاثـاء بالسـجن لمـدد تتـراوح بـين 
عامـين الى ثمانية اعوام على 18 شـابا جزائريا 
العلـم  ورفـع  الوطنـي  العلـم  احـراق  بتهمـة 
الفرنسـي خـلال تظاهـرات كما افـادت مصادر 

قضائية الاربعاء.
كمـا حكـم علـى كل من هـؤلاء الشـبان بدفع 
غرامة مليون دينار (حوالى عشرة الاف يورو) 

وفقا للمصادر نفسها.
وقـد اتهـم هـؤلاء بحـرق العلـم الجزائـري 
ورفـع العلـم الفرنسـي خـلال تظاهـرات جرت 
بمسـاكن  للمطالبـة  حزيران/يونيـو   19 فـي 
شعبية لسـكان حي سيدي سالم العشوائي في 

ضواحي عنابة. 
وتحولـت هـذه التظاهـرات الـى مواجهـات 
بين رجال الشـرطة والمتظاهريـن الذين اعتدوا 
على مبان عامـة. وكانت النيابة قـد طالبت لهم 

بالسجن من خمس الى عشر سنوات.

اسفرت عن وقوع قتيلين وجريحين.. وصالح يعتبر انصار الانفصال «عملاء»

اليمن: ذكرى انتصار الوحدة تتحول لمواجهة دامية
بين قوات الأمن ومتظاهرين انفصاليين في عدن 

جسر الائمة الذي يربط بين منطقتي الاعظمية السنية والكاظمية الشيعية في بغداد
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صالحي: العقوبات يمكن ان تبطئ البرنامج النووي الايراني

إيران: مفاعل بوشهر الذري سيكون جاهزا للعمل 
خلال شهرين وسنطلق عدة اقمار صناعية خلال عام 2010

■ عواصـم ـ وكالات:: أعلنـت إيـران 
امس الاربعاء أن مفاعل بوشهر النووي، 
وهو مشروع مشترك مع روسيا، سيكون 
جاهزا للعمل خلال شهرين. ونقلت وكالة 
أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) عن رئيس 
الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر 
صالحي القول إنه تم الانتهاء مما يسمى 
بالتجارب الساخنة وأن المفاعل سيكون 
جاهزا بحلول أيلول/سبتمبر المقبل طبقا 

لخبراء روس وإيرانيين. 
وكان من المقرر أن يسـتكمل العمل في 
الوحـدة التي تبلغ قدرتها ألف ميجاوات 
مـن مفاعل بوشـهر فـي بداية هـذا العقد 
ولكن جرى تأجيل ذلك خمس مرات على 
الأقـل.  وعـزا الجانب الروسـي التأجيل 
لأسـباب فنيـة، ولكـن بعـض الإيرانيين 
وراء  سياسـية  اعتبـارات  أن  اعتقـدوا 
باسـتغلال  موسـكو  واتهمـوا  التأجيـل 
إيـران  ضـد  سياسـية  كأداة  المشـروع 
ولصالـح الولايـات المتحـدة. واضطرت 
إيـران لتحمـل هـذا التأجيـل في إنشـاء 
المفاعـل نظـرا لأنـه ليـس أمامها شـريك 

نووي محتمل آخر. 
وتشـتبه قـوى الغـرب فـي أن إيران 
تسعى سـرا لامتلاك أسلحة نووية، وهو 
مـا تنفيه طهران. وتعرضـت إيران لعدة 
قـرارات أصدرهـا مجلـس الأمـن ضدها 
بسـبب عدم تعاونها مع مفتشـي الوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة ورفضهـا وقف 

أنشطة تخصيب اليورانيوم. 
ورغم أن روسـيا لم تكمـل بعد المفاعل 

بأنـه  موسـكو  إيـران  وعـدت  الأول، 
سـتكون لهـا الأولويـة فـي المشـروعات 
النوويـة الأخـرى. ولـم يواجـه المفاعل 
الـذي يعمـل بتقنيـة المـاء الخفيـف فـي 
بوشـهر أيـة اعتراضـات دوليـة بسـبب 
اشـتراك روسـيا فـي المشـروع وضمـان 
أن الوقود النووي سـيجلب من روسـيا 
كمـا تعـاد إليهـا المخلفـات النوويـة، مما 
النـووي.  الانتشـار  مـن  المخـاوف  قلـل 
مـن جانبه قال علـي اكبر صالحي رئيس 
منظمة الطاقة الذريـة الايرانية الاربعاء 
ان العقوبـات الجديـدة المفروضـة علـى 
برنامجهـا  تبطـئ»  أن  «يمكـن  ايـران 
النووي ولكـن لا توقفه، في اول اعتراف 
من نوعـه باثر العقوبات علـى البرنامج 

النووي.
الطلابيـة  الانبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الايرانية عن صالحي قوله «لا يمكن لاحد 
ان يقول ان العقوبـات غير فعالة» وذلك 
خـلال مؤتمر صحافي في مدينة بوشـهر 
بجنوب البـلاد. واضـاف «اذا كان هدف 
العقوبات منع ايران من القيام بانشـطة 
نووية نقول... انها قد تبطئ العمل لكنها 

لن توقف الانشطة، هذا امر اكيد».
وكان مجلـس الامـن الدولـي فـرض 
سلسـلة رابعة من العقوبـات على ايران 
في 9 حزيران/يونيو بسبب رفضها وقف 
تخصيـب اليورانيوم. وبعـد ذلك فرض 
الاتحـاد الاوروبـي والولايـات المتحـدة 

عقوبات على ايران.
وتقنيـة  الاتصـالات  وزيـر  وأعلـن 

رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي

ايـران  أن  بـور  تقـي  رضـا  المعلومـات 
ستطلق الى الفضاء قمراً صناعياً جديداً 
باسـم «رصد1» بصـاروخ محلي الصنع. 
ونسبت وكالة مهر للأنباء شبه الرسمية 
الى تقي بور قوله امس الاربعاء انه توجد 

عدة اقمار صناعية محلية سيتم إطلاقها 
الـى الفضاء هذا العـام. وقال «نتوقع في 
أن  الصلـة  ذات  الأعمـال  اكتمـال  ضـوء 
يتم إطلاق القمـر الصناعي (رصد1) الى 
الفضـاء فـي احتفالات أسـبوع الحكومة 

فـي نهايـة شـهر أغسـطس/ آب المقبـل. 
وتابـع ان العمـل جار لإطلاق عـدة أقمار 
صناعية ايرانيـة أخرى الى الفضاء منها 
القمـر الصناعـي (طلـوع) سـيعلن عنها 

قريباً من قبل منظمة العلوم الفضائية.

■ طهـران ـ ا ف ب: اسـتدعت ايـران 
القائم بالاعمال في السفارة السويسرية 
التي تمثل المصالـح الامريكية في طهران 
للاحتجاج على «خطف» وكالة المخابرات 
المركزية الامريكية عالم الفيزياء الايراني 
شـهرام اميـري، كمـا ورد الاربعـاء على 

موقع التلفزيون الايراني.
ونقل موقع التلفزيـون على الانترنت 
عن بيان للخارجيـة ان «القائم بالاعمال 
السويسـري (يـورغ شـتينر) اسـتدعي 
الثلاثاء بعد نشـر وثائـق جديدة ترتبط 
بخطـف شـهرام اميـري مـن قبـل قوات 
الخارجيـة  وكانـت  الامريكيـة».  الامـن 
الايرانية قالت انها سلمت الاحد السفارة 
السويسـرية «ادلـة» علـى خطـف وكالة 

السـيد  الامريكيـة  المركزيـة  المخابـرات 
اميري.

الحكومـة  تعلـن  ان  «ننتظـر  وقالـت 
نتائـج  ممكـن  وقـت  باسـرع  الامريكيـة 
الايرانـي»  المواطـن  بشـأن  التحقيـق 
مضيفا ان واشنطن «مسؤولة عن حياة» 
اميـري. وكان اميـري فقد فـي حزيران/
يونيو فـي السـعودية حيـث كان يؤدي 
العمـرة. وتؤكـد طهـران انـه خطـف من 
قبل الولايـات المتحدة بمسـاعدة اجهزة 

المخابرات السعودية.
وفي نهاية آذار/مارس اكدت قناة ايه 
بي سـي الامريكية ان اميري منشق وانه 
يتعاون مع المخابرات المركزية الامريكية.
وفـي 7 حزيران/يونيو بث التلفزيون 

الايرانـي شـريط فيديـو ظهر فيـه رجل 
قـدم على انـه اميري يقول انـه تم خطفه 
من قبل الاجهزة السـرية الامريكية وانه 
محتجـز فـي توكسـان (اريزونا-غـرب 
الولايـات المتحـدة). وطلبـت ايـران اثر 
ذلك عبر «قنوات شرعية» معلومات عنه. 
ونفت الولايات المتحدة ان تكون خطفت 
اميـري ورفضـت تاكيـد او نفـي وجوده 

على اراضيها.
بثـت  حزيران/يونيـو  نهايـة  وفـي 
وسـائل الاعلام الايرانية شـريط فيديو 
ثانيـا يظهـر الرجـل ذاتـه الذي اكـد انه 
افلت مـن ايدي العمـلاء الامريكيين وانه 
الولايـات  غـرب  فرجينيـا  فـي  موجـود 

المتحدة.

ايران تستدعي القائم بالاعمال السويسري
 للاحتجاج على «خطف» عالم ايراني

بريطانيا تسلم قيادة منطقة بإقليم هلمند هي «الأكثر دموية» إلى القوات الأمريكية 

مقتل 6 جنود افغان خطأ بنيران «الاطلسي».. ومصرع 3 من «ايساف» على يد طالبان
■ عواصـم ـ وكالات: اسـفرت غـارة 
جويـة شـنتها الثلاثـاء القـوة الدوليـة 
التابعـة لحلـف الاطلسـي علـى عناصر 
من حركة طالبان في وسـط افغانستان، 
عن مقتل سـتة جنـود افغان، كمـا اكدت 

الشرطة الاربعاء. 
وفي تصريح لوكالة «فرانس برس»، 
قال نـوروز علـي محمـود زاده الضابط 
وقـع  حيـث  غزنـة  ولايـة  شـرطة  فـي 
الهجـوم، ان طائرات الاطلسـي «اغارت 
عـن طريـق الخطـأ علـى موقـع للجيش 
وقتل سـتة جنود». واضـاف ان القصف 
الذيـن  كان يسـتهدف عناصـر طالبـان 
ينشـطون فـي الاقليـم. ولـم تـدل القوة 
الدولية المسـاعدة على ارسـاء الامن في 
افغانسـتان (ايسـاف) بأي تعليق حتى 

الان.
جنـدي  الـف   142 حوالـى  ويقاتـل 
تحـت  معظمهـم  الدوليـة،  القـوات  مـن 
رايـة الحلـف الاطلسـي، تمـردا لحركـة 
طالبـان يتكثـف يوميا ويسـفر عن مزيد 
مـن الخسـائر في افغانسـتان. وتشـكل 
القـوات الامريكيـة اكثـر مـن ثلثـي هذه 
القـوات  هـذه  علـى  ويؤخـذ  القـوات. 
خسـائر  وقـوع  فـي  تسـببها  بانتظـام 
بشـرية خلال عمليـات القصـف الجوي 
وبعض العمليـات الارضية، ونـادرا في 
ما يعـرف بـ»النيـران الصديقة»، تؤدي 
الى مقتل جنـود او عناصر من الشـرطة 

الافغانية.
الى ذلك اعلنت القوة الدولية التابعة 
للحلف الاطلسي في افغانستان الاربعاء 
مقتل ثلاثة مـن جنودها ما يرفع الى 339 
عـدد القتلى فـي صفوف هـذه القوة منذ 
بدايـة 2010 التـي تنبـئ بانهـا سـتكون 
الاكثـر دمويـة منذ بدء الحـرب قبل نحو 

تسع سنوات.
الاثنـين  الثلاثـة  العسـكريون  وقتـل 
في جنوب افغانسـتان في انفجار قنابل 
المفضـل  السـلاح  وهـو  الصنـع  يدويـة 
لـدى طالبـان، بحسـب القـوة الدوليـة 
فـي  الامـن  ارسـاء  علـى  للمسـاعدة 
افغانسـتان (ايسـاف). وكانت ايسـاف 
اعلنـت الثلاثاء مقتـل احـد جنودها في 
ظروف مشـابهة. ولا تكشف ايساف قط 
هويات او جنسـيات القتلى من جنودها 
وتتـرك ذلـك للبلـدان التـي يتحـدرون 

منهـا. لكن فرنسـا اعلنت الثلاثـاء مقتل 
احد عسكرييها في انفجار عبوة يديوية 
الصنـع. وقتل تسـعة جنود مـن الحلف 

الاطلسي يومي الاثنين والثلاثاء.
ومنـذ بدايـة 2010 قتـل 339 جنديـا 
اجنبيا في افغانسـتان، بحسب حصيلة 
لوكالة فرانس برس بالاعتماد على ارقام 

موقع «اي كاجولتيز» على الانترنت. 
وكانـت سـنة 2009 شـهدت مقتل 521 
جنديـا اجنبيا في افغانسـتان وشـكلت 
اشـد سـنوات الحـرب فـي افغانسـتان 
وطـأة على القوات الاجنبيـة منذ اطاحة 

نظام طالبان في اواخر 2001.

ويتوقع أن تكون بريطانيا قد سـلمت 
امـس الاربعـاء قيـادة منطقة فـي إقليم 
هلمنـد الأفغانـي المضطرب إلـى القوات 
الأمريكيـة، وهـي المنطقـة التـي شـهدت 
سقوط أكبر عدد من الخسائر في صفوف 
القوات البريطانيـة. ومن المقرر أن يطلع 
وزير الدفاع ليام فوكس البرلمان على أمر 
تسليم قيادة منطقة سانجين إلى القوات 
الأمريكيـة في إطـار نقل المسـؤولية عن 
إقليـم هلمنـد إلـى جنـرال أمريكـي فـي 

حزيران/يونيو. 
وسـانجين هي قاعـدة للفرقـة 40 من 
قوات الصفوة في مشاة البحرية الملكية، 

وهي التي شهدت خسائر قوية على مدار 
الأشـهر القليلة الماضية. وسـقط في هذه 
المنطقـة وحدهـا 99 جنديـا من بـين 312 
جنديـا بريطانيـا قتلوا في أفغانسـتان، 
وتعد هـذه المنطقة النائيـة الأكثر دموية 
لقوات حلف شـمال الأطلسي (ناتو) في 

أفغانستان. 
إن  فوكـس  يقـول  أن  المتوقـع  ومـن 
بريطانيـا سـتركز علـى وسـط هلمنـد، 
إلـى  وجنوبـه  الإقليـم  شـمال  تاركـة 
الولايات المتحدة. وتنشر بريطانيا قرابة 
التسـعة آلاف جنـدي فـي أفغانسـتان. 
وكان الميجور جنرال الأمريكي ريتشـارد 

ميلز قد تولى قيادة القوات التابعة لقوة 
المساعدة الأمنية الدولية (إيساف) التي 
يقودهـا الحلف فـي هلمند فـي الأول من 
حزيران/يونيـو الماضي.  وخلال الشـهر 
الماضـي سـلمت بريطانيـا قيـادة بلدتي 
موسى قلعه وسـد كاجاكي إلى الولايات 

المتحدة. 
ويرى المعلقون أن فوكس سـيحرص 
يفهـم  ألا  ضـرورة  علـى  التأكيـد  علـى 
تسليم القيادة على أنه انسحاب للقوات 
البريطانيـة مـن المنطقـة، وذلـك وسـط 
جدل بين البريطانيـين حول التضحيات 

التي تتكبدها قواتهم في أفغانستان. 

امرأة افغانية ترتدي البرقع  تحمل طفلتها في كابول امس 

■ دبـي ـ ا ف ب: نفـت الامـارات رسـميا امـس الاربعـاء دقـة 
تصريحات نسـبت لسفيرها في واشـنطن وتضمنت قبولاً بضرب 
ايـران ولو بكلفة باهظـة مقابل عدم تحول الجمهورية الاسـلامية 
الـى قوة نوويـة وكـررت رفضها لأي عمل عسـكري ضـد طهران. 
ونقلـت وكالـة انباء الامـارات عن طـارق الهيـدان مسـاعد وزير 
الخارجية للشـؤون السياسية قوله ان التصريحات التي نسبتها 
صحيفة «واشـنطن تايمز» للسفير يوسـف العتيبي «غير دقيقة». 
واوضـح ان هـذه التصريحـات «جاءت فـي اطار مناقشـات عامة 

وعلى هامش ملتقى غير رسمي» وقد نقلت خارج سياقها.
واكد الهيدان ان «الامارات تؤمن وتحترم سـيادة الدول وعدم 
التدخل في شؤونها الداخلية بأي صورة من الصور» وموقفها من 

ازمة الملف النووي الايراني لم يتغير.
وذكـر الهيـدان ان بـلاده «تعارض تمامـا اي اسـتخدام للقوة 
لحـل ازمة الملف النـووي الايراني وتدعو الى حلها عبر الوسـائل 
السياسية والتي تستند الى قرارات الشرعية الدولية والشفافية» 
مع «ضـرورة ابقـاء منطقة الخليـج خالية من السـلاح النووي». 
وأكـدت الإمارات العربية المتحـدة الأربعاء أنها «تعارض تماما أي 
استخدام للقوة لحل أزمة الملف النووي الإيراني، وتدعو إلى حلها 
عبر الوسـائل السياسـية».  وقال الهيدان إن بلاده تدعو إلى حل 
الأزمة عبر الوسائل السياسية «التي تستند إلى قرارات الشرعية 
الدوليـة والشـفافية» كمـا تدعـو إلـى «العمل مـن خـلال الوكالة 
الدوليـة للطاقة الذريـة» وتؤيد «حـق جميع الدول بالاسـتخدام 

السـلمي للطاقـة النووية وتؤمن فـي الوقت ذاته بضـرورة إبقاء 
منطقـة الخليج خالية من السـلاح النووي». وقـال «إن ايران بلد 

جار للإمارات وتربطنا بها علاقات تاريخية». 
وكانـت وسـائل إعـلام أمريكيـة نقلـت عـن السـفير الإماراتي 
بواشنطن دعمه لفكرة شن ضربة عسكرية لمنشآت إيران النووية 
في حال لـم تفلح العقوبات في وقف المسـاعي الإيرانية للحصول 
علـى الأسـلحة النوويـة.  وذكـرت صحيفـة «واشـنطن تايمـز» 
الامريكيـة ان العتيبي أيّد في رد على سـؤال في «مهرجان الأفكار» 
بمدينة آسـبن في ولايـة كولورادو، اللجوء إلى الخيار العسـكري 
لمواجهـة البرنامج النووي الإيراني إذا فشـلت العقوبات في وقف 

مساعي إيران لحيازة أسلحة نووية.
وقـال «أعتقـد ان المسـألة تعتمـد علـى تحليـل مقـارن للكلفـة 
والفوائد. وأرى انه على الرغم من حجم التجارة بيننا وبين إيران 
والتي بلغت قيمتها حوالي 12 مليار دولار، ستكون هناك تداعيات 
ورد فعل سـلبي ومشـاكل مع محتجّين ومثيري شـغب وامتعاض 
شـعبي لأن قـوة خارجية تهاجم دولة مسـلمة. ولكـن هذه الأمور 

ستحصل بالتأكيد».
وأضاف «إذا كنت تسـألني إذا كنت راغبـاً في العيش مع إيران 
نوويـة؟ فإن جوابي سـيكون ذاته وهـو انه لا يمكننـا العيش مع 
إيـران نووية». وقالت الصحيفـة ان كلام العتيبي فاجأ الحضور. 
وقالت النائب جاين هارمان لـ»واشنطن تايمز» «لم أسمع مسؤولاً 

حكومياً عربياً يقول ذلك من قبل. كان صريحاً بشكل مفاجئ».

الإمارات تنفي دقة تصريحات نسبت لسفيرها 
بواشنطن حول القبول بضرب إيران

■ موسـكو ـ رويتـرز: قالـت محامية 
عالم مسجون في روسيا بتهمة التجسس 
ان  الاربعـاء  امـس  بريطانيـا  لحسـاب 
روسـيا تريد مبادلـة هذا العالـم بعملاء 
روس مشـتبه بهم اعتقلوا فـي الولايات 
المتحـدة الشـهر الماضي. وكانـت محكمة 
روسية قد حكمت على ايجور سوتياجين 
بالسـجن  نوويـة  اسـلحة  خبيـر  وهـو 

15 عامـا فـي 2004 بتهمـة نقـل معلومات 
عسكرية سرية الى شـركة بريطانية قال 
مدعـون انها كانت تعمـل كواجهة لوكالة 

المخابرات المركزية الامريكية.
وقالت انا ستافيتسكايا وهي محامية 
لرويتـرز  بالتليفـون  سـوتياجين  عـن 
سـوتياجين  مبادلـة  يريـدون  «انهـم 
بهؤلاء المتهمين بالتجسـس في الولايات 

المتحدة. «انهـم يريدون ان يتـم التبادل 
غـدا». وقالـت انهـا لا تعـرف مقابـل من 
سـيتم مبادلته. واضافت ان سـوتياجين 
سيرسـل مبدئيا الـى بريطانيـا. واعتقل 
الاتحـادي  التحقيقـات  مكتـب  موظفـو 
فـي  الماضـي  الشـهر  اشـخاص  عشـرة 
الولايات المتحدة للاشـتباه بتجسسـهم 

لحساب روسيا. 

محامية: روسيا تسعى لمبادلة 
جاسوس بعملاء معتقلين في الولايات المتحدة 

بريطانيا تراقب خليتين ارهابيتين 
تخططان لشن هجمات على أراضيها

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: ذكرت صحيفـة التايمـز الصادرة 
امـس الاربعاء أن أجهزة الأمـن البريطانية تراقب على مدار 
السـاعة خليتين ارهابيتين نشـطتين تعتقـد أنهما تخططان 

لشن عمليات ارهابية في المملكة المتحدة.
ناقشـتا  الارهابيتـين  الخليتـين  «إن  الصحيفـة  وقالـت 
أسـاليب الهجـوم، بما في ذلـك الأهداف السـهلة التي يمكن 
أن تؤدي إلى سقوط ضحايا من المدنيين على نطاق واسع»، 
وفقـاً لمصـادر أمنية. ويأتـي هذا الكشـف مع مـرور الذكرى 
الخامسـة لتفجيـرات لنـدن التـي أودت بحياة 52 شـخصاً 
وأُصابـت أكثـر مـن 700 آخريـن بجـروح، حين فجّـر أربعة 
شـبان مسـلمين أنفسـهم في ثلاث قطارات للانفـاق وحافلة 
للنقـل العام فـي السـابع مـن تموز/يوليـو 2005. واضافت 
الصحيفـة «أن ناشـطي القاعـدة فـي بريطانيـا يبتكـرون 
وسـائل جديدة لتنفيذ الهجمات، كما أن المشـتبهين على علم 
في الكثير من الأحيان بأنهم يخضعون للمراقبة أو التنصت 
علـى اتصالاتهـم». واشـارت إلـى أن الكثيـر من المشـتبهين 
الارهابيين في المملكة المتحدة «يسـتخدمون بشـكل روتيني 

تقنيات لتشويش الرقابة المفروضة عليهم». 
ونسـبت إلى أندي هايمن، المسـؤول السابق عن عمليات 
مكافحـة الارهـاب فـي شـرطة سـكوتلند يـارد والـذي قـاد 
بريطانيـا  «إن  قولـه  لنـدن،  تفجيـرات  حـول  التحقيقـات 
معرضة لخطر الأرهاب أكثر مـن أي وقت مضى، وهناك الآن 

الكثير من المتطرفين الاسلاميين في المملكة المتحدة».
وكانـت تقاريـر ذكـرت مؤخـراً أن جهـاز الأمـن الداخلي 
البريطانـي (إم آي 5) اكتشـف خلال عمليـة أمنية أن تنظيم 
القاعدة «يخطط لشـن هجمات ينفذهـا انتحاريون ادخلوا 

متفجرات في أجسادهم بواسطة العمليات الجراحية».

الملكة اليزابيث تدعو الى السلام في العالم من نيويورك
ملكــة  دعــت  ب:  ف  ا  ـ  نيويــورك   ■
بريطانيا اليزابيــث الثانية خلال زيارتها 
القصيرة الى نيويورك، التي ألقت خلالها 
الجمعة خطابا في الجمعية العامة للامم 
المتحدة، الى ارســاء الســلام في العالم. 
ووصلــت الملكــة البالغة الـ84 مــن العمر 
برفقة زوجها الامير فيليب، الى نيويورك 
في زيارة استغرقت يوما بعد زيارة لكندا 
دامت تسعة ايام. وكانت الملكة اليزابيث 
زارت نيويــورك اخر مرة فــي 1976 ومقر 
القــاء  وبعــد   .1957 فــي  المتحــدة  الامم 
خطــاب فــي الامم المتحــدة، زارت موقع 
برجي مركــز التجارة العالمي اللذين دمرا 

في اعتداءات ايلول/سبتمبر 2001.
الملكــة  قالــت  المتحــدة  الامم  وفــي 
اليزابيــث ان زيارتهــا الاخيــرة الى هذه 
الهيئة الدولية كانت قبل 57 سنة «عندما 
كانــت لا تزال حديثــة العهــد». وبعد ان 
اشــادت بانجــازات الامم المتحــدة منــذ 
ذلك الحين، قالت ان «ارســاء السلام من 

اصعب المهمات».
وقالت فــي كلمتها ان تحديات جديدة 
«نتيجــة الاعمال الارهابيــة» و»التقلبات 
المناخية» تضاف الــى التحديات الهائلة 
الدوليــة.  الهيئــة  هــذه  تواجههــا  التــي 
واضافــت «بعد 53 ســنة عندما ســتنظر 
الاجيال الحالية الى ما حققناه ســتعتبر 
بلا شك ان هذه الممارسات قديمة الطراز. 
لكننــي آمل عندما ســتحكم هذه الاجيال 
علــى انجازاتنا في ان تصمــد ارادتنا في 

القيادة على مر السنين».
ومــن الامم المتحــدة توجهــت الملكــة 
اليزابيث الى المقر الســابق لمركز التجارة 
العالمــي حيــث اقيمــت مراســم حضرها 
مســؤولون محليــون بمــن فيهــم رئيس 
بلديــة نيويورك مايــكل بلومبــرغ التقت 
خلالها اقرباء لضحايــا الاعتداءات التي 
اودت بحياة حوالى ثلاثة آلاف شخص، 
ورجــال شــرطة واطفــاء شــاركوا فــي 
عمليــات الاغاثة. وقالت بــولا بيري التي 
قتــل زوجها في هــذه الاعتــداءات لقناة 

نيويورك 1 ان الملكة «نقلت الينا رسالة».
وذكرت بيري انها قالــت لاولادها ان 
«اعتــداءات ايلول/ســبتمبر حدث عالمي 
وهــذا يعــزز هــذه الرســالة». ودشــنت 
«بريتــش  نصــب  الثانيــة  اليزابيــث 
ميموريــال غــاردن» في ســاحة هانوفر 
في مانهاتن بنيويورك، الذي اقيم تكريما 
لذكرى 67 بريطانيا قتلوا في الاعتداءات، 

قبل ان تعود الى بريطانيا.

علــى  معتــادة  نيويــورك  ومدينــة 
الشــخصيات المشــهورة والرؤساء لكن 
زيارة الملكة شــكلت حدثا الهى ســكانها 

عن موجة الحر غير المسبوقة.
للاحــوال  الوطنــي  المرصــد  وافــاد 
الجويــة ان درجــة الحــرارة بلغــت فــي 
ســنترال بارك في وســط منهاتن 39,45 
درجــة مئويــة وحطمــت بذلــك الحرارة 
القياسية التي ســجلت في السادس من 

تموز/يوليو 1999.
ونشــرت صحيفة «ذي دايلــي نيوز» 
توصيــات لقرائهــا حول قواعــد اللياقة 
اذا ما التقوا الملكة. كما اوصت الصحيفة 
القــراء بعدم التطــرق الى قضية ســارة 
فرغوســن الزوجة السابقة للامير اندرو 
التــي حاولت في ايار/مايــو ترتيب لقاء 
بين احدى الشــخصيات وزوجها مقابل 
مبلغ مالــي. وعندما كشــف امرها قالت 
انها تعاني من صعوبات مالية ومشاكل 

ادمان الكحول.

وكتبــت صحيفــة تــوزع مجانــا فــي 
وســائل النقــل العام في نيويــورك على 
صفحتهــا الاولــى معلقــة علــى الطقس 
الحــار الــذي تشــهده المدينــة ان «الملكة 

تزور التفاحة المشوية!».
وقبل نيويورك قامــت الملكة اليزابيث 
بزيــارة لكندا دامت تســعة ايام. وكانت 
مدينــة تورونتو شــهدت انقطاعــا للتيار 
الكهربائــي الاثنــين قبــل مأدبة عشــاء 
الملكــة  شــرف  علــى  اقيمــت  رســمية 

وزوجها.
ونتيجــة هــذا العطل توقفت شــارات 
المرور في وسط المدينة ما ادى الى زحمة 
سير خانقة كما علق موظفون في مراكز 
عملهــم. وتأتــي هــذه الزيــارة في حين 
يشــعر قصر باكنغهام ايضــا بالضائقة 
الاقتصادية التي تواجهها البلاد. واعلن 
وزيــر المالية البريطاني جــورج اوزبورن 
الميزانيــة  فــي  تعديــلا  المالــي  الشــهر 

المخصصة للعائلة الملكية.

 من (اليسار) ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية وعمدة نيويورك مايكل بلومبيرغ 
ورئيس مجلس امناء الحديقة البريطانية وليم ميلر في نيويورك امس 

لندن ـ «القدس العربي»:

تدخلت الخارجية الفرنسـية وبشـكل مباشر 
يـوم الثلاثـاء لمنـع إقامة مؤتمـر عن السـعودية 
كان يفتـرض أن يعقـد اليـوم الخميس فـي مركز 
الصحافـة الوطنـي فـي باريـس. وأفـاد منسـق 
«مركـز  مديـر  إبراهيـم،  فـؤاد  الدكتـور  المؤتمـر 
قضايا الخليج للدراسـات الإسـتراتيجية»، بأن 
الفرنسـية  العاصمـة  فـي  السـعودية  السـفارة 
أبلغت الخارجية الفرنسـية بأن سـماح الحكومة 
الفرنسـية بعقـد مؤتمـر «خمـس سـنوات علـى 
حكـم الملـك عبـد اللـه: الحقـوق والحريـات فـي 
سياسـيين  معارضـين  بمشـاركة  السـعودية» 
سـعوديين ومنظمـات حقوقيـة دوليـة، يمكن أن 
يعرّض العلاقات السعودية الفرنسية للخطر، ما 
دفع بالأخيرة الى اتخاذ قرار فوري  بمنع المؤتمر، 
وإبـلاغ القائمين عليه بالقرار على الرغم من عدم 

استناده الى أي مسوغات قانونية.
وجـاء القـرار بعـد عقـد مؤتمـر مماثل مسـاء 
الثلاثـاء في  مجلـس العمـوم البريطانـي نظّمه 
«مركز قضايا الخليج للدراسـات الإسـتراتيجية 
ـ لنـدن» و»معهـد شـؤون الخليـج ـ واشـنطن» 
بعنوان «خمس سـنوات على حكم الملك عبدالله: 
الحقـوق والحريـات في السـعودية»، بمشـاركة 
عـدد من الناشـطين فـي مجـال حقوق الإنسـان 

ومنظمات المجتمع المدني. 
اللـورد  ترأسـه  الـذي  المؤتمـر،  حضـر  وقـد 
البريطانـي نظيـر أحمد، عشـرات مـن الباحثين 
حقـوق  مجـال  فـي  والناشـطين  والصحافيـين 

حضـر  كمـا  الاجتماعيـين.  والفاعلـين  الإنسـان 
المؤتمـر عـدد مـن القنـوات الفضائيـة العربيـة 

والدولية. 
وإفتتـح المؤتمر المنسـق العـام الدكتـور فؤاد 
إبراهيم، مديـر «مركز قضايا الخليج للدراسـات 
الإستراتيجية» الذي ركز على استمرار انتهاكات 
حقوق الانسان في السعودية وحرمان المواطنين 
من أبسـط الحقـوق الاساسـية، مشـيراً الى بذل 
بواسـطة  كبيـرة،  جهـوداً  السـعودي  الحكـم 
«طائفـة من العاملـين في مجال العلاقـات العامة 
مـن السـعوديين والاجانـب لإعادة بنـاء صورة 
التـي  الفادحـة  الأضـرار  عقـب  المالكـة  العائلـة 
تعرّضت لها بسبب ضلوع 15 مواطناً سعودياً في 
هجمات الحادي عشر من سـبتمبر»، موضحاً ان 
«المبادرات المتعاقبة التي أعلن عنها الملك عبد الله 
خلال السـنوات الخمس الماضية، في موضوعات 
مثل التسـامح الديني، والإصلاحات السياسية، 
والحـوار بين الأديان، وحقوق المـرأة والأقليات، 
لم تحقـق أي نتائج لأن المقصود مـن طرحها كان 

فقط محاولة تحسين صورة المملكة».
واسـتعرض كريسـتوفر ويلكـي مـن منظمـة 
«هيومـان رايتـس ووتـش» نظـام العدالـة فـي 
السـعودية، فـي ضـوء التشـريعات القضائيـة 
المعلـن عنها، ودعـوى إصلاح النظـام القضائي، 
وشـدّد علـى أن «الكثير مـن الاصلاحـات المعلنة 
من قبل الملك لم تدخل حيز التنفيذ، مشيراً الى أن 
السـعودية وحدها من بين دول العالم الإسـلامي 
التي ليس فيها نظام جزائي ثابت، حيث تتفاوت 
الأحكام الجزائية من منطقة الى أخرى، وبإمكان 

المـرء سـرد عشـرات الأمثلـة حـول التناقضـات 
فـي النظـام القضائـي، والانتهـاكات الخطيـرة 
لحقوق الإنسان فيما يرتبط بالاعتقال السياسي 
العشـوائي، وحرمـان المعتقلين مـن حقوقهم في 

الحصول على تمثيل قانوني».
وفـي ورقة حـول الاعتقال العشـوائي، قدّمت 
الباحثة في القسم القانوني في منظمة «الكرامة» 
نوايمي كروتاز، من سويسرا، استعراضاً قانونياً 
وافياً حول حالات المعتقلين في السعودية، حيث 
جرى اعتقال المئات بطريقة غير قانونية،  وتحت 
مزاعم مجهولـة. وقدرت كروتاز أعـداد المعتقلين 

بصورة عشوائية بالآلاف. 
وألقت السـيدة كروتاز باللائمـة على المجتمع 
الدولي لصمته المريب حيال الانتهاكات المتزايدة 
لحقوق الإنسان بفعل تداخل المصالح السياسية، 
وطالبـت بتكريـس المزيـد مـن الإهتمـام من أجل 

معالجة قضايا المعتقلين في هذا البلد.
ث نائب مدير منظمة «فرونت  من جانبه، تحـدّ
التـي  الأخطـار  بمتابعـة  والمتخصّصـة  لايـن» 
يتعـرّض لهـا المدافعـون عن حقوق الإنسـان في 
العالـم، الانتهـاكات التي يتعرض لهـا المدافعون 
عن  قضايـا حقوق الإنسـان في السـعودية، من 
تهديدات بالاعتقال، أو المنع من السـفر، أو الطرد 

من الوظيفة. 
ولفت الى منع السـلطات السـعودية منظمات 
أهلية مستقلة، وأن هيئة حقوق الإنسان واللجنة 
الوطنية لحقوق الإنسـان منظمتـان حكوميتان، 
وأن المنظمـات الأخرى التي تحـاول العمل خارج 

هيمنة الدولة تتعرض لتهديدات مستمرة.

الخارجية الفرنسية تمنع مؤتمراً عن الحقوق والحريات السعودية 
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عدن ـ من رئيسة كاسولوفسكي:

على منطقـة صخريـة بركانية في الميـاه العميقة 
الغـادرة بمضيق حيـوي يربط اوروبا باسـيا يبني 
حرس السـواحل اليمني قاعدة للمساعدة في تأمين 
واحد من اكثر ممرات العالم المائية نشاطا. ويجوب 
القراصنـة الصوماليـون البحـر الـى الجنـوب مـن 
مضيق باب المندب قبالة سـاحل اليمن وفي الأشـهر 
الأخيرة صعدوا من هجماتهم على الناقلات وسـفن 
الشحن وسـفن الصيد في تحد لحملة صارمة كبرى 

تقوم بها قوات بحرية من 12 دولة على الأقل.
لكـن اليمن تسـاوره مخاوف أعمق بشـأن الأمن 
قبالة سـاحله بعد أن دعا تنظيم القاعدة في جزيرة 
العـرب الـذي يتخـذ من البـلاد مقـرا له الـى فرض 
حصار علـى المضيق الـذي يربط بـين البحر الأحمر 
وخليـج عدن الذي تمـر منه كل عام 25 الف سـفينة 

تمثل سبعة في المائة من الملاحة في العالم.
وقـال محمد مبـارك بن عيفـان مدير مينـاء عدن 
لرويتـرز إن الطبيعة الجغرافيـة لمضيق باب المندب 
مـن حيـث السـاحل والأرض والشـواطئ والجـزر 
تكسبه حساسية خاصة من الناحية الأمنية. ويقول 
خبـراء إن المتشـددين سيسـعون جاهديـن لإغلاق 
المضيق الاسـتراتيجي لكن قطاع الملاحة لا يزال قلقا 
بشـأن الهجمـات المحتملـة قبالة السـاحل الجنوبي 
فرنسـا  إن  يمنـي  مسـؤول  وقـال  لليمـن.  الغربـي 
تسـاعد صنعاء فـي بناء القاعدة علـى أمل أن يكون 
لها اسـتخدام مزدوج في مكافحـة القرصنة وتنظيم 
«القاعـدة» علـى حد سـواء. وكانـت موانـئ ومياه 

اليمن قد استهدفت من قبل.
وفي آذار مارس حذرت الولايات المتحدة السـفن 
التي تبحر قبالة سـاحل اليمن من خطر شـن تنظيم 
القاعـدة هجمات مماثلة لتفجيـر انتحاري تعرضت 
لـه المدمـرة الأمريكية كول عـام 2000 مما أسـفر عن 

مقتل 17 من جنود البحرية الأمريكية في ميناء عدن. 
وبعد ذلك بعامين استهدف تنظيم القاعدة ناقلة نفط 
فرنسية عملاقة في خليج عدن الى الجنوب من باب 
المندب. وزادت المخاوف بشـأن المضيق الذي يشحن 
منه يوميا نحو ثلاثة ملايين برميل من النفط متجهة 
الـى اوروبـا والولايـات المتحـدة حـين عـزز اليمـن 
الإجراءات الأمنية على سـاحله في مواجهة هجمات 
المتشـددين المحتملة. واحتل اليمن موقعا متقدما في 
المخاوف الأمنية الغربية بعد أن أعلن تنظيم القاعدة 
فـي جزيرة العـرب مسـؤوليته عن محاولـة تفجير 
فاشـلة اسـتهدفت طائرة ركاب متجهة الى الولايات 
المتحـدة فـي كانـون الأول ديسـمبر ممـا أثـار قلـق 
واشنطن بشدة فكثفت مساعداتها الأمنية لصنعاء.

وفـي هجـوم جـريء آخـر فـي حزيران/يونيـو 
ألقـى اليمـن بالمسـؤولية فيه علـى تنظيـم القاعدة 
بقتل مسـلحين 11 شـخصا في المقر الجنوبي لوكالة 
مخابـرات يمنية في عـدن في أعنف هجوم يشـهده 

اليمن منذ تفجير كول.
لكن جيم كاميرون المحلل في مؤسسة (ستيرلينج 
اسـينت) يـرى أن دعـوة التنظيـم فـي وقت سـابق 
هـذا العام الى حصـار باب المندب لوقف الشـحنات 
الأمريكيـة الـى اسـرائيل لا تعني أن القاعـدة قادرة 

على تنفيذ هذا. 
وأضـاف «من المؤكـد أنه تهديد حقيقـي غير أنني 
أعتقـد أنه مطمح اكثر منه قـدرة في الوقت الحالي». 
وفضـلا عـن هـذا يقـول خبـراء إن الإغـلاق الكامل 

للمضيق البالغ طوله 22 كيلومترا لن يكون سهلا.
وقال روي فيسـي استشـاري الموانئ لميناء عدن 
«المضيق واسـع والتيـارات قوية ومعقـدة وبالتالي 
سـيكون من الصعب إغلاقه بالمعنى المادي». ومضى 
يقول «وجـود قاعدة لحـرس الحـدود اليمني لدعم 
التدخـلات البحريـة وقـدرة القـوات اليمنيـة علـى 
السـيطرة علـى أي مرتفعـات تطـل علـى المضيـق 

تعطينـي ثقـة كبيرة فـي أن تنفيـذ التهديـدات التي 
نسمعها سيكون صعبا للغاية».

وقال هشـام السـقاف المدير العام لشـركة وكالة 
الخليـج للشـحن والخدمـات الملاحيـة إن الدعوات 
لإغلاق مضيق باب المندب ما زالت تؤثر على المشاعر 
فـي قطاع الشـحن بالمنطقة التي تعانـي من هجمات 

المتشددين.
وأضـاف «لا أدري كيـف سـيفعلون هـذا لكن هذا 
تهديـد بالطبـع وملاك السـفن يأخذون هـذه الأمور 
بجدية». وفي حين يخشـى حلفاء اليمـن الغربيون 
القاعـدة  تنظيـم  اسـتغلال  المجـاورة  والسـعودية 
انعدام الاسـتقرار على عدة جبهات في اليمن لشـن 
هجمـات بالمنطقـة وخارجها فإن القرصنـة هي اكثر 

المخاوف إلحاحا بالنسبة لصناعة الشحن.
ويجنـي القراصنـة الصوماليـون فـدى بملايـين 
الـدولارات مـن خـلال خطـف السـفن بمـا فـي ذلك 
الناقـلات وسـفن بضائـع الصـب فـي خليـج عـدن 
سـفينة   15 مـن  اكثـر  وهنـاك  الهنـدي.  والمحيـط 
مخطوفـة الى جانب مئات البحارة المحتجزين قبالة 
سـاحل الصومـال. وحتـى الآن لـم يشـارك متمردو 
حركة الشـباب الصومالية المرتبطة بصلات بتنظيم 
القاعدة بشـكل مباشـر فـي عمليات القرصنـة التي 
ازدهـرت في غياب حكومة صومالية قوية وانتشـار 
الفوضى فـي البلاد الواقعة بمنطقة القرن الافريقي. 
وتضـرر العمـل فـي موانـئ المنطقة بشـدة وتضطر 
شـركات الشـحن الى دفع ملايين الدولارات بسـبب 
رفـع معـدلات التأمـين والتكاليف الأمنيـة الإضافية 
وزيادة أجور طواقم السـفن كل هـذا على الرغم من 

الوجود المكثف لقوات بحرية دولية.
وتقدر الولايات المتحدة أن ما بين 30 و40 سـفينة 
حربيـة تقريبـا تشـارك يوميـا فـي جهـود مكافحة 
وحلـف  الأوروبـي  الاتحـاد  مـن  وهـي  القرصنـة 
عـن  فضـلا  المتحـدة  والولايـات  الأطلسـي  شـمال 

الصين وروسـيا والهند وماليزيـا وكوريا الجنوبية 
واليابان.

التهديـدات  إن  الشـحن  قطـاع  خبـراء  ويقـول 
الأمنيـة الخطيـرة للسـفن فـي مضيـق بـاب المندب 
سـتكون لها آثار عالمية على الصناعة وقد تؤدي الى 
تدخل عسكري دولي أقوى. وقال السقاف مدير عام 
وكالـة الخليج للشـحن التي تقلص نشـاط ناقلاتها 
بنسـبة 50 بالمئة مقارنة بعام 2008 إن تدخل القوات 
البحرية الدولية حسن الوضع الأمني لكن يجب بذل 
المزيد من الجهد. وأضاف أنـه في نهاية المطاف تريد 
الشركات مرورا آمنا وممرا مائيا آمنا حتى تبحر فيه 
السفن وتأتي الى موانئ اليمن الذي يحتاج الى هذا 

النشاط التجاري. 
وقال بـن عيفان مدير ميناء عدن إن عدد السـفن 
التـي تصل الى المينـاء انخفض بنسـبة نحو 11 في 

المائة هذا العام مما كان عليه عام 2008 .
الموانـئ  لإدارة  وورلـد  دي.بـي  شـركة  وتقـول 
ومقرهـا دبـي وتدير مينـاء للحاويات فـي عدن إنه 
ليـس هنـاك أثر كبيـر على خطـوط الحاويـات لكن 

القرصنة مثار قلق للصناعة.
وقـال ارثر فلين نائب المدير العـام لميناء حاويات 
عـدن « التجـارة التـي نعمل بها وهي تجارة شـحن 
الترانزيت تنافسية جدا جدا. الجميع يريدون جزءا 
منها من عدن الى مسـقط ودبي وجـدة وبالتالي اي 
ميـزة نفقدهـا لصالـح الموانـيء الأخـرى مثـار قلق 

لنا».
وقـال بـن عيفـان إن مشـكلة القرصنـة لا يمكـن 
حلهـا الا اذا عـاد الاسـتقرار الى الدول التـي ينتمي 
اليها القراصنة وإنه يجـب أن يدرك المجتمع الدولي 
بدرجـة أكبـر المخاطـر المحتملـة التـي تواجـه بـاب 
المندب. ومضى يقول إنه يجب أن تسـتهدف الجهود 
الدولية والسياسـية الأسباب الجذرية وأن تتضمن 

فهما للوضع الخطير في هذا الممر المائي العالمي.

تمر منه سنويا 25 الف سفينة تمثل سبعة في المائة من الملاحة في العالم
اليمن يواجه تنظيم القاعدة وخطر القرصنة بمضيق باب المندب 

اتباع الطريقة الصوفية يحتفلون بمولد السيدة في القاهرة مساء الثلاثاء

الرئيس اليمني يحمل على دعاة 
انفصال الجنوب ويصفهم بـ «العملاء» 

زغاريد وأضواء وأغان والهدف «جمع النقطة»

أعراس بلا عرسان.. مصريات يكافحن الفقر بإقامة «الافراح» 

■ صنعـاء ـ ا ف ب: حمـل الرئيس اليمني 
علـي عبد الله صالح امس على دعاة انفصال 

جنوب البلاد، ووصفهم بـ»العملاء».
وجـاء كلام صالح لمناسـبة مـرور 16 عاما 
على فشل حركة انفصال الجنوب التي قادها 
نائبه حينها علي سـالم البيض. وقال صالح 
أمـام ثلـة مـن القيـادات العسـكرية التابعـة 
للأمـن المركزي الذي يشـرف عليه نجل أخيه 
يحيى صالح «يصادف يوم السابع من تموز/

يوليـو اليـوم الـذي انتصـرت فيـه الوحدة 
وأسـقطت كل الرهانات الخاسرة التي أرادت 
مـن خلالهـا تلـك الحفنـة العميلـة والمتآمرة 
والمرتدة النيل من الوحـدة والتآمر عليها في 

صيف 1994». 
وأضاف مخاطبا العسـكر «الوحدة معمدة 
بالدماء الزكية لان الوحدة وجدت لتبقى ولن 
يسـتطيع أي فـرد أو جماعـة النيـل منها فهي 
قـدر ومصير شـعبنا اليمني الذي سـيحميها 

دوما ويضعها في حدقات عيونه». 
وكان البيـض قـد دعـا امـس إلـى تنظيـم 
تظاهـرات في المحافظات الجنوبية بمناسـبة 
مـا اسـماه يـوم «المحتـل الشـمالي»، وقتـل 
علـى إثرهـا متظاهـرون من أنصـار «الحراك 

الجنوبي» بمدينة عدن كبرى مدن الجنوب.

ودعا الرئيس اليمني إلى التصدي «لثقافة 
الكراهيـة والبغضـاء والمناطقيـة والقرويـة 
والعشـائرية وان تكـون ثقافـة الجميـع هي 
ثقافة المحبة والإخاء. ثقافة الوحدة الوطنية 

والتسامح والبناء والتنمية». 
وتوعـد صالح دعـاة الانفصال وقـال «إن 
القـوات المسـلحة والأمن هـي صمـام الأمان 
وسـتظل هـذه المؤسسـة هـي الحـارس لكل 
المنجـزات والصخرة الصلبة التي سـتتحطم 
عليهـا كل مؤامـرات المتآمريـن علـى الوطـن 
وبالمرصـاد  واسـتقراره  وأمنـه  ووحدتـه 
والنظـام  الدسـتور  علـى  الخارجـين  لـكل 

والقانون». 
التظاهـر  علـى  الجنوبـي  الحـراك  ودرج 
يوم 7 تموز/يوليو مـن كل عام باعتباره يوم 
«المحتـل الشـمالي» فيمـا تعتبره السـلطات 
اليمنيـة يوم القضاء على الحركة الانفصالية 

التي أرادت عودة التشطير لليمن. 
وفـي مثل هـذا اليوم (السـابع مـن تموز/

يوليـو) وضعت حـرب صيـف 1994 أوزارها 
وخرج بعدها قادة الحزب الاشتراكي اليمني 
الممثلـون للجنوب خلال الوحـدة منفيين الى 
الخارج بعـد 46 يوماً من الحـرب الأهلية بين 

الشمال والجنوب.

جنـوب  ينفصـل  أن  مراقبـون  ويخشـى 
اليمـن عن شـماله مع زيادة حـدة المواجهات 
بين القـوات الشـمالية والمحتجين الجنوبيين 
وعشـرات  قتيـلا   330 نحـو  خلفـت  والتـي 
الجرحـى والآلاف مـن المعتقلـين علـى مـدى 

الأعوام الأربعة الماضية.

العياط (مصر) ـ 

من عبد البصير حسن:

فـي سـاحة صغيـرة أمـام أحـد المنـازل الريفيـة 
المتواضعة بقرية تابعة لمحافظة السـادس من اكتوبر 
غربي القاهرة انشـغل شـاب منذ الظهيرة في تعليق 
«لمبـات» بألـوان زاهيـة وتثبيـت عـدد مـن مكبـرات 
الصوت فوق بعضها البعـض. ثم أدار جهاز دي.جي 
فارتجـت بيوت القريـة على أنغـام أغـان ذات ايقاع 
راقص ومبهج لتنطلق بعدها الزغاريد من ذلك المنزل 

ومن منازل مجاورة.
فـي تلك الاثنـاء قامـت طفلة ترتـدي ثيابـا قديمة 

بكنـس تلك المسـاحة من الشـارع الذي انتشـرت به 
الحفـر وسـكنت علـى جوانبـه بقـع مـن روث قـديم 
وحديـث قبل أن تفرشـه في المسـاء بحصير لتجلس 
عليـه مدعـوات قدمـن لمجاملـة أم شـيماء صاحبـة 

«العرس».
كان كل شـيء علـى مـا يرام فـي الفـرح (العرس) 

باستثناء عدم وجود عريس أو عروس.
فالفـرح لم يكـن ككل الافراح وإنما وسـيلة فريدة 
أو  للبنـوك  اللجـوء  دون  ماليـة  سـيولة  لتدبيـر 
الاقتـراض مـن الاقارب والمعـارف وبطريقة سـريعة 
وآمنة وكريمة. لجأت أم شـيماء التي تقيم مع زوجها 
وبناتهـا الصغار الثلاث في غرفة وردهة بتلك القرية 
التي تعتمد على الزراعة كمصدر أساسـي للدخل إلى 

إقامـة ذلك العرس أو «الفـرح» لتمويل حلمها بتغيير 
غرفة نومها المتهالكة وتسديد بعض الدين.

فقـط بطاقات دعوة وأكواب من الشـاي هي كل ما 
تطلبـه الامر لكنهـا جمعت فـي تلك الليلة نحو سـتة 
الاف جنيـه (نحـو 1060 دولارا) سـاهمت بها نسـاء 
مـن قريتها ومـن عدد من القرى المجـاورة. بعض هذا 
المبلغ دين جديد على أم شيماء أن ترده في مناسبات 
علـى  رد  وبعضـه  آجـلا  أو  عاجـلا  للغيـر  مشـابهة 

مساهمات قدمتها أم شيماء في «أفراح» سابقة.
وعبرت أم شـيماء التي يعمل زوجها كعامل نظافة 
بالعاصمـة براتـب لا يتجاوز 300 جنيه شـهريا (أقل 
مـن 50 دولارا) عن سـعادتها بما فعلـت قائلة «الفرح 
سـاعدني كثيـرا وأتمنـى أن أتمكن من تسـديد الدين 

الـذي علـي للمدعوات الجـدد. ليـس أمامي وسـيلة 
أخرى غير الفرح».

واعتاد المصريون لاسـيما أبناء الطبقات الشعبية 
إهداء العروسين عند الزواج مبلغا من المال على سبيل 
المجاملة يسمونه «نقوطا» وهو نوع من المساعدة غير 
المباشرة يمثل شكلا للتكافل الاجتماعي. لكن الجديد 
هـو إقامة تلـك الافراح دوريـا دون مناسـبة حقيقية 
لجمـع النقوط مـن قبل قرويـات يعتمدن عـادة على 

عائل الأسرة في توفير المال.
يقـول أحمد سـعيد (45 سـنة) الذي يعمـل مقاول 
بنـاء فـي قريـة مجـاورة إن نسـوة كثيـرات يلجأن 
لتلـك الوسـيلة لمسـاعدة أزواجهـن في بنـاء بيت أو 
شـراء أثاث ومنهن زوجته. ويضيف «الناس تعبانة 

(اجهدها الفقر) والعملية كلها حريم في حريم فلم لا». 
في القرية التي تنتمي لها أم شـيماء يتسامح الرجال 
مع هذا السـلوك من جانب نسوة القرية لكن في قرية 
مجـاورة يتحفـظ البعـض. يقـول محمد (30 سـنة) 
ويعمل واعظا إن هذه العادة «علمت النسـاء الجرأة 
بجانـب أنها تسـبب ضوضـاء وهناك أغـان وأحيانا 
رقـص غير لائق من بعض الفتيات والنسـاء كما أنها 
صـارت تجارة بـدلا مـن وسـيلة للتكافـل والتعاون 
ودخلهـا التباهـي والريـاء». وتقول الدكتـورة عزة 
كريم أسـتاذ علم الاجتمـاع بالمركز القومـي للبحوث 
الاجتماعية والجنائية إن الفقراء يبتكرون وسائلهم 

الخاصة في محاربة الفقر.
وتضيف لرويترز «هي وسيلة مضمونة للحصول 

على المال بشـكل كـريم لا تحتاج إلى ضمانات سـوى 
حسن السـمعة لاسيما وأن مثل هذه الفئات لا يمكنها 
الحصـول على قـروض أو مسـاعدات بنكيـة تحتاج 

لضمانات ليست متوافرة لديهم».
وطبقـا لتقديـرات الامم المتحـدة فإن معـدل الفقر 
المدقـع فـي مصـر يبلـغ نحـو 20 بالمائـة لاسـيما فـي 
المناطـق الريفيـة والنائية. وتهدف مصـر الى خفض 
نسبة من يعيشون بأقل من دولار في اليوم إلى 12.1 

بالمائة بحلول عام 2015 من 20.2 بالمائة حاليا.
ولـدى أم شـيماء خطـط طويلـة الأجـل لتمويـل 
مشـروعاتها بالأفـراح وخاصة «الافـراح الحقيقية» 
التـي يحتفل فيهـا الناس بزواج عريـس وعروس إذ 

تقول «سأجهز لبناتي بنفس الطريقة إن شاء الله».

■ بغـداد ـ رويترز: تدفـق مئات الاف 
الزوار الشـيعة عبر شـوارع بغداد امس 
الامـام  وفـاة  ذكـرى  لاحيـاء  الاربعـاء 
موسـى الكاظم متحدين القنابل وقذائف 
المورتـر التـي قتلـت سـتة زوار وأصابت 

العشرات.
وخصـص مسـؤولو الامـن 200 الـف 
ضابـط وجنـدي شـرطة لحمايـة الزوار 
وهـم يتجهـون الـى مـزار الامام موسـى 
العاصمـة  شـمال  منطقـة  فـي  الكاظـم 
سـير  علـى  حظـرا  وفرضـوا  العراقيـة. 
الدراجـات الناريـة والدراجـات العادية 
فـي انحـاء المدينـة للمسـاعدة فـي منـع 

وقوع هجمات.
وحلقت طائـرات هليكوبتر عسـكرية 
عراقيـة فـوق المـزار الـذي طليـت قبتـه 
بالذهـب وانتشـر القناصـة على اسـطح 
يسـتخدمون  وهـم  القريبـة  المبانـي 
النظـارات المكبـرة لمسـح الحشـود بحثا 
عن علامات على وجود متاعب بعد وقوع 
العديـد من الهجمـات في اليوم السـابق 
والتـي قتـل فيهـا سـتة اشـخاص علـى 

الاقل.
وفي العام الماضي قدمـت الزيارة أول 
اختبار كبير لقوات الامن العراقية بعد ان 

انسـحبت القوات الامريكيـة من البلدات 
والمـدن فـي نهايـة حزيران/يونيـو مـن 
ذلـك العام. وخلال نفـس الحدث في عام 
2005 قتـل 1000 شـخص فـي تدافع نجم 
عن شـائعات عن قصف جسر يؤدي الى 
المـزار. وقال اللواء أحمد السـعيدي قائد 
الفرقة السادسـة بالجيش العراقي التي 
تتولـى تأمين منطقـة الكاظمية حيث يقع 
المزار انهم يتوقعون ان تشـن الجماعات 
الارهابيـة هجمـات ارهابية ضـد الزوار 
خطـط  لكـن  القادمـة  السـاعات  خـلال 

الطوارئ ستحبط اعمالهم الشريرة.
وقال اللواء قاسـم الموسوي المتحدث 
باسـم الامـن فـي بغـداد ان أي شـخص 
المفـروض  الحظـر  انتهـاك  يحـاول 
والدراجـات  الناريـة  الدراجـات  علـى 
المهاجمـون  احيانـا  يسـتخدمها  التـي 
الانتحاريون سـيتم القـاء القبض عليه. 
لابعـاد  حواجـز  الامـن  قـوات  وأقامـت 
المـزار.  عـن  والشـاحنات  السـيارات 
واسـتخدموا عربـات الشـرطة والجيش 

لنقل الزوار الى المزار.
وبـدا ان الـزوار الشـيعة لـم تردعهم 
الاجراءات الامنية ولا سبع هجمات على 
الاقـل وقعت الثلاثـاء. وفي حـادث منها 

سقطت قذيفتا مورتر على بعد بضع مئات 
من الامتـار عن المـزار ممـا ادى الى مقتل 
ثلاثة زوار واصابـة ثمانية. وقتل هجوم 
آخـر بقذائـف المورتر في منطقة الشـعلة 
شـمال غرب بغداد أحد الاشـخاص اثناء 
سـير الزوار نحو المزار فيمـا قتلت قنابل 
علـى جانـب الطريق شـخصين وأصابت 

20 بجروح.
وقالـت ليلـى عبـاس (63 عامـا) التي 
وكانـت  متحـرك  كرسـي  علـى  جلسـت 
ويجـب  شـيعية  «اننـي  ابنتهـا  تدفعهـا 
وللائمـة».  لطائفتـي  مخلصـة  ابقـى  ان 
وأضافـت «اننـي عاجـزة .. نعـم .. لكـن 

ولائي للائمة الشيعة ليس كذلك».
فـي  مرتفعـة  الطائفيـة  والتوتـرات 
العـراق منـذ الانتخابـات البرلمانية غير 
الحاسمة التي جرت في السابع من اذار/ 
العراقيـون  الماضـي والتـي كان  مـارس 
يأملـون فـي ان تجلـب حكومة مسـتقرة 
الـى بلدهـم بعـد أكثر من سـبع سـنوات 
من الغـزو الذي قادته الولايـات المتحدة 
والـذي أطـاح بالرئيـس السـابق صدام 
حسين. وبعد أربعة اشهر من الانتخابات 
لا يـزال السياسـيون يتفاوضـون علـى 

تشكيل حكومة جديدة. 

زوار شيعة عراقيون يتحدون القنابل والامن 

بغداد ـ من رانيا الجمل:
 يقول كثيرون إن الأساس لتحقيق السلام في العراق هو ضمان 
أن تشـعر الأقلية السنية بالرضا عن مكانتها ونفوذها في ظل حكم 
الشيعة. لكن أوراق اللعبة السياسية منذ انتخابات آذار مارس لم 
تكن في صالحهم. وكان السـنة يأملون أن تعيد انتخابات السـابع 
مـن مارس جزءا لا بأس به من النفوذ الـذي كانوا يتمتعون به في 
عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسـين وقـد صوتت أغلبيتهم 
لصالـح رئيس الوزراء الأسـبق اياد علاوي وهو شـيعي شـعروا 
بأنه يعد بأيام القوة التي عاشوها في عهد صدام. وانتابتهم فرحة 
عارمة حين تقدمت كتلة العراقية التي يتزعمها بمقعدين على أقرب 

منافسيها رئيس الوزراء نوري المالكي.
غيـر أنه بعد مرور أربعة اشـهر على الانتخابات غير الحاسـمة 
فإن المؤشـرات على أن يصبح علاوي رئيسـا للوزراء لا تذكر حتى 

اذا لعبت العراقية دورا مهما في حكومة ائتلافية.
قـال ابو علي وهـو بائع متجول فـي حي الأعظميـة الذي يغلب 
على سـكانه السـنة ببغداد «اذا لـم يصبح علاوي رئيسـا للوزراء 
فلن يتغير شيء... لكنها (الكتل الشيعية) لن تسمح له بأن يصبح 
رئيسـا للوزراء». ويشـعر سنة العراق بأنهم مهمشـون منذ الغزو 
الـذي قادتـه الولايات المتحـدة عـام 2003 والذي أعطـى للأغلبية 

الشيعية التي كانت تعاني من القمع ذات يوم الفرصة لتحكم.
ويشـعر كثيـرون بالغضـب الآن مـن احتمـال أن تزعـم كل مـن 
الكتلتـين الشـيعيتين الرئيسـيتين أحقيتهـا فـي تشـكيل الحكومة 
بعـد الاندمـاج وتسـتبعدا السـنة مجـددا. ويثيـر غضبهم سـؤال 
صعـب بالنسـبة للعـراق هو ما الـذي يجـب فعله لإرضاء السـنة 
الذين يمثلون ربما خمس السـكان اذا لم يتم تعيين علاوي رئيسـا 
للوزراء؟ وتسـاءل المحلل ابراهيم الصميدعي قائلا «هل تعرفين ما 
هي مشـكلة السنة في العراق؟ المشكلة أن من كانوا يحكمون البلاد 
لألف سنة يظنون أن من الممكن أن يذهب أربعة من السنة بدبابة او 
سـيف عثماني ويأخذون القصر الجمهوري. هذا الوضع غير ممكن 

بالعراق الآن».
وانخفضـت وتيرة العنف بوجه عام منذ نشـب القتال الطائفي 

الشـامل فـي عامـي 2006 و2007 لكن المتشـددين السـنة مـا زالوا 
القتـل  وجرائـم  الانتحاريـة  التفجيـرات  مـن  حملـة  يواصلـون 
بالرصـاص. ويريـد معظـم العراقيين الذيـن يشـعرون بالقلق من 
عودة الصـراع بغض النظر عن طوائفهم الحصـول على الوظائف 
والخدمات والأمن وإنهاء الخلافات السياسـية. لكن غضب السنة 
المستمر وأي شعور بأنهم ربما تعرضوا للغش بعد انتخابات مارس 

قد يمثل خطرا على العراق فيما يخرج من أسوأ أعمال العنف.
وقالـت جـالا رياني المحللة بمؤسسـة (آي.اتـش.اس) جلوبال 
انسـايت ميدل ايسـت «من الصعب توقع أن يقبـل مؤيدو العراقية 

وضعا لا تتاح له فيه فرصة تشكيل الحكومة».
وتواجه الكتل الشـيعية مشـاكل خاصة بها في محاولة تشكيل 
حكومـة. ويعـارض بعـض شـركاء المالكي فـي الائتـلاف الوطني 
العراقي الذي تدعمه ايران والذي اندمج معه ائتلاف دولة القانون 
الـذي يقوده مطلبه بـأن يحصل علـى ولاية ثانية. وفي الأسـبوع 
الماضي اجتمع عـلاوي والمالكي للمرة الثانية منـذ الانتخابات مما 

أثار تكهنات بأنهما قد يبرمان اتفاقا.
غيـر أن قلة من الشـيعة تعتقد أن زعماءهم سـيضحون بوحدة 
الشـيعة مـن أجـل أهـداف سياسـية شـخصية. وباتـت الهيمنـة 
السياسـية التـي حققوهـا عقـب سـقوط صـدام بعـد عقـود تحت 

سيطرة الأقلية السنية غالية جدا.
ويقـول زعمـاء العراقيـة إنهـم سـيواصلون إصرارهـم على ما 
يعتبرونـه حقهـم الانتخابـي بوصفهـم الفائزيـن باكبـر عـدد من 
الأصوات لاختيار علاوي رئيسـا للـوزراء. وللقائمـة العراقية 91 
مقعدا فـي البرلمان البالغ عدد مقاعـده 325 مقابل 89 لائتلاف دولة 
القانون بينما للكتلة الشيعية بعد الاندماج 159 مقعدا ويحتاجون 
الـى أربعة مقاعـد حتى تصبـح لهم الأغلبيـة. وقـال محمد علاوي 
عضو فريـق التفاوض لكتلة العراقية «كنا ومازلنا مصرين على أن 
الدكتـور اياد علاوي هـو رئيس الوزراء باسـتحقاقه الانتخابي». 
وقـال اسـامة النجيفـي الزعيم السـني البـارز بكتلـة العراقية إن 
الكتلة تعتبر نفسها الآن أقوى من أي وقت مضى وأضاف «العراقية 
لـن تأخـذ رئاسـة الـوزراء فقـط. سـتأخذ وزارات اخـرى حسـب 

الاستحقاق الانتخابي».

القاهرة  - من محمد عبد اللاه:

المحكمــة  رئيــس  إن  قضائيــة  مصــادر  قالــت 
الدســتورية العليا المصرية فاروق سلطان أمر امس 
الأربعــاء بوقــف تنفيذ حكــم قضائي نهائــي يلزم 

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتزويج المطلقين.
وكانــت المحكمة الإداريــة العليا قضــت في أيار/ 
مايــو الماضي بإلــزام الكنيســة التي تتبعهــا أغلبية 
المســيحيين المصريــين بتزويــج اثنين مــن رعاياها 
المطلقــين لكــن الكنيســة قالــت إنها لن تنفــذ الحكم 
الذي تقــول إنه يناقض الإنجيل الــذي حرم الطلاق 
إلا فــي حالة الزنا. وكان ألوف الأقباط حصلوا على 
الطلاق فــي المحاكم ورفضت الكنيســة عقد زيجات 
جديــدة لهم. وصــدر حكم المحكمــة الإداريــة العليا 
مؤيدا حكما أصدرتــه محكمة القضاء الإداري وهي 
المحكمــة الأدنى درجة عــام 2008. وقــال مصدر إن 
رئيس المحكمة الدســتورية العليا اســتند في إصدار 
القــرار إلى مادة فــي قانون المحكمة تجيــز له وقف 
تنفيــذ حكم قضائي نهائــي إذا صدر مناقضا لحكم 

قضائي نهائي آخر.
وقالــت المصــادر إن مطلقا كان أقــام دعوى أمام 
محكمــة للجنح في القاهرة يتهم فيها البابا شــنودة 

الثالــث بابــا الأقبــاط الأرثوذكــس بالامتنــاع عــن 
تزويجه وطالب بعزله وحبســه لكن المحكمة قضت 
عــام 2008 ببراءة البابا. واضافــت أن مقيم الدعوى 
لم يســتأنف الحكم خلال المدة القانونة فصار حكما 
نهائيا. وســوف تنظــر المحكمــة الدســتورية العليا 
التنــازع بين الحكمــين النهائيــين المعروضين عليها. 
وتقــول مصــادر قضائيــة إن نظر التنــازع يمكن أن 

يستمر سنوات.
وأقام دعــوى التنازع البابا شــنودة الثالث الذي 
كان هــدد بعــزل أي كاهــن يعقــد زواج مطلــق لــم 
ينطبق عليه شــرط التطليــق وقال «لا تســتطيع أي 
قــوة علــى الأرض أو أي أحد أن يلزم الكنيســة بأي 
شــيء مخالف لتعاليم الإنجيــل». ويوجب القانون 
عــزل وحبس المســؤولين الذين يمتنعــون عن تنفيذ 
أحكام محاكم القضاء الإداري لكن الحكومة خالفت 
القانون حــين صدرت الأحــكام لمصلحة معارضين. 
ويمثــل حكم المحكمــة الإدارية العليــا تحديا لجهود 
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للحفاظ على سلطتها 
علــى رعاياهــا وتعزيــز القيم المســيحية فــي البلاد 
التي تشــهد مدا إسلاميا محافظا. والمسيحيون عدة 
ملايــين في مصــر التي يصــل عدد ســكانها إلى 78 

مليون نسمة.

سنة العراق يصرون على منصب رئيس الوزراء رغم الصعاب 

المحكمة الدستورية توقف حكما يلزم 
الكنيسة القبطية بتزويج المطلقين 

أظهـر  اي:  بـي  يـو   - واشـنطن   ■
اسـتطلاع للرأي أن ثلـث الامريكيين فقط 
يعتقـدون أن مهمـة قواتهـم القتاليـة في 
العراق سوف تنتهي في 31 آب/اغسطس 

المقبل. 
وقال 59 ٪ في الاستطلاع الذي أعده 
مركـز « راسموسـين ريبورتـس» إنهم لا 

يتوقعون أن تنتهي مهمة قواتهم القتالية 
فـي ذلك التاريـخ. وقـال 10 ٪ منهم إنه 
من «المسـتبعد تمامـاً» انتهاء تلـك المهمة 
بحلول ذلـك التاريخ فيما قـال 20 ٪ إن 

«احتمالاً كهذا غير وارد بالمرة». 
إذا  مـا  حـول  الامريكيـون  وانقسـم 
كانت حرب العراق نجاحا أو فشـلاً فقال 

33 ٪ منهـم إنهـا كانـت ناجحـة مقابـل 
36 ٪ قالوا إنها فاشـلة، فيمـا لم يبد 31 
٪ منهم أي رأي حول الموضوع. وشـمل 
الاسـتطلاع الذي جرى عبـر الهاتف ألف 
شـخص بالـغ فـي الخامـس مـن الشـهر 
الجـاري مـع هامـش خطـأ 3 أو 4 نقـاط 

مئوية بالزائد أو الناقص. 

ثلث الامريكيين يعتقدون أن مهمة قواتهم القتالية في العراق سوف تنتهي في آب المقبل

الحكم بالاعدام على رجلين
 متهمين بالانتماء للقاعدة في اليمن

■ صنعـاء -  ا ف ب: اصـدرت محكمة متخصصـة في قضايا 
الارهـاب في صنعاء الاربعاء حكمـا بالاعدام على يمنيين متهمين 
بالانتماء الى القاعدة بعد ادانتهما بالضلوع في اعتداءات دامية 

كما افاد مراسل وكالة فرانس برس.
وكان علي منصور صالح سـالم دليـل (18 عاما) ومبارك علي 
هـادي مبـارك الشـبواني (23 عاما) اللـذان اوقفا فـي 11 كانون 
الاول/ديسمبر 2009 يحاكمان بتهمة «الاشتراك بعصابة مسلحة 
للقيام بأفعال إجرامية اسـتهدفت القيادات العسـكرية والأمنية 
ووحـدات من أفراد وضباط القوات المسـلحة والأمن» و»مقاومة 

قوة مسلحة مكلفة ملاحقتهما».
واتهما خصوصا بـ»الضلوع» في هجومين اديا الى مقتل ثلاثة 
جنـود ومدني فـي نهايـة تموز/يوليـو 2009 فـي محافظة مأرب 
وبهجـوم ثالث انتهى بمقتل ثلاثة ضباط من الشـرطة وجنديين 

في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 في حضرموت (جنوب).
وفـي جلسـة عقدت الاحـد طلب ممثـل المدعي العـام العقوبة 
القصـوى اي عقوبة الاعدام بحسـب القانون الجزائـي اليمني. 
وقد نفى الموقوفان التهم التي نسـبت اليهما. وعند صدور الحكم 

الاربعاء اعلن منصور صالح دليل انه سيستأنف الحكم.
من جهته قال مبارك الشبواني من قفص المتهمين «هذا الحكم 
ظالـم وباطـل» مضيفا انـه «لا يعترف بشـرعية المحكمة». وفي 
كانون الثاني/يناير حكم على سـبعة يمنيـين متهمين بالانتماء 
الى القاعدة بعقوبات سـجن تراوحت بـين 5 و 10 اعوام بتهمة 
تدبيـر هجمـات ضـد سـياح ومصالـح اجنبيـة. وكثـف اليمن 
فـي الاونة الاخيـرة حملته ضد شـبكة القاعدة التـي تبنت في 
السابق هجمات ضد بعثات دبلوماسية غربية ومنشآت نفطية 

وسياح.

علي صالح
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بغداد ـ «القدس العربي»:

لا تـزال زيارة نائب الرئيس الأمريكي 
جو بايدن والتي حملت مقترحات للقادة 
العراقيين حول التحالف الذي يتوقع ان 
ينبثق خـلال أيام بـين القائمـة العراقية 
بالإضافـة  القانـون  دولـة  وائتـلاف 
تشـابك  محـل  الكردسـتاني  للتحالـف 
وتباين بـين مختلف الكتـل والائتلافات 
وسط تلميح من المالكي لحليفه الائتلاف 
الوطنـي العراقـي بإمكانيـة الانسـحاب 
مؤخـرا،  تشـكل  الـذي  التحالـف  مـن 
وسـط ظهور مؤشرات لاسـتبعاد التيار 
الصدري والمجلس الأعلى اللذين تعدهما 
واشنطن أهم ركائز إيران في العراق من 
المباحثـات الجاريـة وتشـكيل الحكومـة 
التنديـد  إلـى  دفعهمـا  ممـا  الجديـدة، 
بالضغـوط الأمريكيـة.  واعلنـت القائمة 
العراقيـة ان اللجان التابعـة لها ولدولة 
القانـون تواصـل اجتماعاتها للبحث في 
تقاسـم الرئاسـات الثـلاث «الجمهورية 

والـوزراء والبرلمان». وأكـد القيادي في 
«العراقيـة» أحد اعضاء لجنة المفاوضات 
سلمان الجميلي ان كتلة علاوي متمسكة 
بحقهـا الدسـتوري والانتخابي ولا تفكر 

في التنازل عن منصب رئاسة الوزراء.
وأضاف ان المحادثات مع دولة القانون 
هي جزء من محادثات تجريها قائمته مع 
الكتل الفائزة لتشـكيل الحكومة، مشدداً 
علـى ان التقـارب مـع قائمـة المالكـي لن 
يكون على حساب التحالف الكردستاني 
او المجلـس الاعلـى، لأن وجودهمـا مهـم 
لحفـظ التـوازن فـي الحكومـة. موضحا 
انـه تم الاتفـاق مـع دولـة القانـون على 
تشكيل الحكومة خلال المدة الدستورية، 

واحترام المهلة الزمنية.
كمـا أعلـن النائـب عـن ائتـلاف دولة 
القانون حيـدر العبادي ان لقاءات لجان 
التفـاوض بـين كتلتـي العراقيـة ودولـة 
القانون أسـفرت عن تفاهمات ومجموعة 
فـي  العبـادي  واعـرب  مشـتركة.  أفـكار 
تصريح صحافي عـن امله بأن تمهد هذه 

اللقاءات لتشكيل الحكومة المقبلة، مبديا 
اسـفه لتصـورات البعض التـي يمكن أن 
تعـرض البلـد الـى أزمات كثيـرة خاصة 

فيما يتعلق بالاوضاع السياسية.
وكانـت مصـادر مقربـة مـن ائتـلاف 
ان  العربـي»  «القـدس  ابلغـت  المالكـي 
هناك سيناريوهين: في السيناريو الأول 
يجري التجديـد لرئيس الوزراء المنتهية 
ولايته نوري المالكي مع احتفاظه بمنصب 
رئيـس  ونائـب  الـوزراء  رئيـس  نائـب 
الجمهوريـة، مـع الحصول علـى وزارات 
أخرى مهمة، فيما ينص السيناريو الاخر 
المطـروح علـى ترشـيح رئيـس القائمـة 
العراقية اياد علاوي الى رئاسة الوزراء 
مع احتفاظ المالكي بنائب رئيس الوزراء 
ونائـب رئيـس الجمهوريـة إضافـة إلى 
حقائـب وزاريـة أخرى مهمـة إضافة إلى 
تسلم جهاز المخابرات العامة والاحتفاظ 
والسياسـيين،  الشـهداء  بمؤسسـتي 
مـع التعهـد بفتح «ملفـات الفسـاد» التي 
قـد تطـال العديد مـن الوزراء السـابقين 

المنتمين لحزب الدعوة، حسب قوله.
إن  العيسـاوي  قـال  جانبـه  مـن 
لقـاء ثالثـا بـين وفـد العراقيـة المفاوض 
ودولـة القانـون عقد أمس، مع اسـتمرار 
المفاوضـات مـع بقيـة الكتل السياسـية. 
وفـي نفـس الشـأن وصـف النائـب فـي 
العراقية حسـين الشـعلان زيـارة بايدن 
بأنهـا «تدفـع بعمليـة تشـكيل الحكومـة 
العراقية بخطـوات متقدمة». وقال «على 
قانونيـة  التزامـات  الأمريكيـة  الإدارة 
وأخلاقيـة لمتابعة مـا يجري فـي العراق 
منهـا أن العراق مـازال خاضعا للقرارات 
الدوليـة وهناك اتفاقية أمنية بين العراق 
والولايـات المتحـدة الأمريكيـة، بالتالي 
فإن هذه الزيارة سـتدفع بعملية تشكيل 

الحكومة المقبلة».
وأوضح الشعلان أن «بايدن سيلتقي 
أزمـة  لمناقشـة  العراقيـين  السياسـيين 
تشـكيل الحكومـة وأمـور أخـرى تتعلق 
بواقـع القـوات الأمريكيـة فـي البـلاد». 
وأضاف أن «العراقية متمسكة بخياراتها 

بتشـكيل الحكومة المقبلة بزعامة علاوي 
وهذا يؤكد احترامنا للخيار الديمقراطي 

ولنتائج الانتخابات التشريعية».
الائتـلاف  عضـو  اعلـن  جهتـه،  مـن 
الوطنـي وائـل عبـد اللطيـف ان المالكي 
سـيواجه صعوبـة في تشـكيل الحكومة 
إذا فشـل تحالفـه مع ائتلافـه، مضيفا ان 
ائتلافه قد يقاطع الحكومة في حال تولى 

نوري المالكي رئاستها.
واوضـح عبـد اللطيـف ان المالكي لن 
يتمكـن مـن تولـي المنصـب إلا فـي حـال 
تنفيـذ المقترح الأمريكي المتعلق بتقاسـم 
المالكـي وإيـاد عـلاوي منصـب رئاسـة 
الحكومة لمدة عامين لكل منهما. واستبعد 
عبـد اللطيـف تحالـف المالكـي وعلاوي، 
خصوصـا ان العراقيـة متمسـكة بحقهـا 
فـي تشـكيل الحكومـة والحصـول علـى 
منصب رئيـس الوزراء، مرجحا ان تصل 
مباحثـات دولـة القانـون والعراقية إلى 
النهايـة ذاتهـا التـي وصلتهـا مباحثات 

دولة القانون مع الائتلاف الوطني.

الاتصالات مستمرة بين الكتل السياسية سعيا لتقاسم الرئاسات الثلاث

ائتلاف الحكيم يحذر المالكي من مشوار صعب للاحتفاظ برئاسة الحكومة 

بغداد ـ « القدس العربي»: 

دان حــزب البعث العربي الاشــتراكي 
الزياة التي قام بها نائب الرئيس الامريكي 
للعراق معتبــرا انها جاءت لترميم فشــل 
العمليــة السياســية فــي العــراق والتــي 

نتجت عن الاحتلال الهمجي.
 وقال البعــث في بيان تلقــت «القدس 
زيــارة  تجــيء  منــه:  نســخة  العربــي» 
الصهيونــي جوزف بايــدن نائب الرئيس 
منعطــف  فــي  العــراق  الــى  الأمريكــي 
حاســم ونهائــي مــن منعطفــات الانهيار 
المخابراتيــة  السياســية  للعمليــة  التــام 
التي صنعهــا المحتلون الأمريــكان لتمرير 
احتلالهــم للعراق، بيدَ أن جهــاد المقاومة 
الباســلة وتحقيق هزيمتهــم الكبرى على 
ارض العراق والتي من بين أهم مؤشراتها 
الأمريكي  المالــي والاقتصــادي  الانهيــار 
وتداعياته الخطيرة على الاقتصاد العالمي 
قد فوت الفرصة علــى مخططات المحتلين 
الأمريكان ومحاولاتهم البائسة في مداراة 
هزيمتهم البائسة في العراق.. وغرقهم في 
المســتنقع الأفغاني والــذي بانت تجلياته 
في إقالة الجنــرال ماكريســتايل وتعيين 
بترايــوس خلفاً له والذي جاء متزامناً مع 
الانهيــار المدوي لعمليتهم السياســية في 
العراق والتي بانت على نحو ســاطع عبر 
الانتخابات الأخيرة الشوهاء واستعصاء 
عمليــة مــا يســمونه (تشــكيل الحكومة) 
وعلــى مــدى الشــهور الأربعــة الماضيــة 
وتصاعد معاناة الشعب العراقي وتصاعد 
مظاهراته وسخطه الكبير الذي عم العراق 
مــن أقصاه الــى أقصاه مطالبــاً بخدمات 

البعث: زيارة بايدن محاولة يائسة لإنقاذ عمليتهم السياسية المنهارة 

المــاء والكهرباء وإطلاق ســراح المعتقلين 
والأســرى.. بل معبراً عن رفضه الصارخ 
للاحتــلال وعمليتــه السياســية المنهارة 
والاســتعراضات البهلوانية وصراعاتهم 
على مواقع العمالة لأمريكا وإيران ونهب 
أموال الشــعب العراقي ومواصلة إبادته 
وزج أبنائه في المعتقلات والسجون فضلاً 

عن تهجيرهم وتجويعهــم وحرمانهم من 
ابسط الخدمات.

ومــن هنــا راح بايــدن يطــوف علــى 
السياســية  العمليــة  أطــراف  مختلــف 
المنهــارة بغيــة إنقاذها وحفــظ ماء وجه 
أمريكا الذي ســكبته كلها عبــر جرائمها 
المشــينة في العراق وأفغانستان لإتاحة 

الفرصــة أمــام فلول المحتلــين الأمريكان 
المرعوبــة للهرب النهائي مــن العراق بعد 
أن غــدت قواعدهــا التي هربــت إليها في 
الثلاثــين مــن حزيران/يونيو فــي العام 
الماضي مــلاذات غيــر آمنة عبــر تصاعد 
العمليــات الجهاديــة للمقاومة الباســلة 
التــي صــارت حممهــا الحارقــة جحيماً 

والتــي  المذعــورة  المحتلــين  فلــول  علــى 
أجبرت أســاطين الاحتلال من سياسيين 
وعســكريين على التصريحــات المتواترة 
عن ما يســمونه اتمام (خطة الانســحاب 
فــي مواعيدها المقــررة) .. بل اقــر الكثير 
منهــم بأنهــم سينســحبون قبلهــا فــي 

اعتراف صارخ بهزيمتهم النكراء. 

نائب الرئيس الأمريكي جوزف بايدن خلال مؤتمر صحافي في بغداد 

بغداد ـ «القدس العربي»: 

قال بيان لحزب البعث العربي الاشتراكي ان عزت ابراهيم 
الـدوري أمين سـر قيادة قطـر العراق لحـزب البعـث العربي 
الاشتراكي القائد الأعلى للجهاد والتحرير والخلاص الوطني 
بعـث ببرقيـة تعزية إلـى عائلة الشـيخ عبد العليم السـعدي 

وأفراد عائلة السعدي. وقال ابراهيم في برقية التعزية:
بسم الله الرحمن الرحيم

(مـن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهـدوا الله عليه فمنهم من 
قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا)

صدق الله العظيم
إلى / الاخوة الأعزاء الدكتور عبد الملك السـعدي والدكتور 
عبد الحليم السـعدي والدكتور عبد الرزاق السـعدي وجميع 

أفراد عائلة السعدي المحترمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

باسـمي شـخصيا وباسـم قيادة قطر العراق لحزب البعث 
والتحريـر  للجهـاد  العليـا  والقيـادة  الاشـتراكي  العربـي 
والخلاص الوطني والقيادة العامة للقوات المسلحة والغيارى 
من أبناء شـعبنا الصامد نتقدم بأحر التعازي والمواسـاة لكم 
ولعائلـة السـعدي الكريمـة باستشـهاد الشـيخ الدكتور عبد 
العليم السـعدي رحمة الله عليه ..... وتعازينا لأنفسـنا لأننا 
افتقدناه من بيننا ولا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه 
راجعون ونسـأل الله العلـي القدير أن يلهـم العائلة الكريمة 
وكل ذويـه وأحبائـه الصبـر والسـلوان وان يدخلـه فسـيح 
جنانه انه نعم المولى ونعم النصير.. المجد كل المجد لشـهدائنا 
الأبرار، ومنا العهد والوفاء.. والله اكبر وما النصر إلا من عند 

الله العزيز الحكيم.
عزت إبراهيم الدوري

أمين سر قيادة قطر العراق
لحزب البعث العربي الاشتراكي

القائد الأعلى للجهاد والتحرير والخلاص الوطني
أواخر رجب 1431هـ

 يا أبناء شعبنا المقدام 
يا أحرار الامة والعالم 

لقد لقن العراقيون الأباة المحتلين الأمريكان درساً قاسياً لن 
ينسـوه ولن تنفعهم لا زيارة بايدن ولا غيرها من محاولاتهم 
البائسـة فـي التغطية على هزيمتهـم المنكرة وتصفيـة آثارها 
وتمريرها، كما أن هذه الزيارة لن تقوى على إسعاف عمليتهم 
السياسـية المنهـارة وحمايـة عملائهـم الأذلاء الذيـن باتـوا 
ينتظـرون مصيرهم الأسـود على يد الشـعب العراقـي الثائر 
ومقاومتـه المجاهـدة التـي تواصل السـير وبـإرادة فولاذية 
وعـزم لا يلـين صـوب تحقيـق أهدافهـا السـامية فـي تحريـر 
العـراق وتحقيـق اسـتقلاله ونهوضـه عبـر الطـرد النهائـي 

للمحتلـين الأمريـكان وإجهاض اسـتعدادات إيـران لمواصلة 
التغلغـل والنفـوذ لوراثة الاحتلال الأمريكـي والذي بان عبر 
تصريحـات عملائهـا بالرفض الشـكلي لمـا يسـمونه التدخل 
الأمريكـي عبر زيـارات وفـد الكونغرس وبايـدن وغيرها من 
المواقف الأمريكية في إطار التواطؤات والتجاذبات الأمريكية 

في الصراع على مواقع النفوذ والمصالح في العراق.
بيدَ أن غضبة الشعب العراقي الحليم والضربات القاصمة 
لمقاومتـه المجاهـدة لتكنـس المحتلـين وحلفائهـم وصنائعهـم 
والتحريـر  النصـر  طريـق  علـى  الأشـم  بالعـراق  وتمضـي 
والاستقلال التام والسـيادة الحقيقية وتأجيج شعلة الثورة 
العـراق ومواصلـة عطائهـا  العربيـة المعاصـرة علـى ارض 

الحضاري للإنسانية جمعاء.
الأشـرار  وحلفائهـم  الأوغـاد  للمحتلـين  والخـزي  المـوت 

وعملائهم الأخساء.
وعاش الشعب العراقي الأبي ومقاومته المجاهدة.

والمجد لشهدائه الأبرار وشهداء الامة.
ولرسالة امتنا الخلود.

   قيادَة قطر العراق
مكتب الثقافة والاعلام

تموز 2010 م
ه  بغدَاد المنصوَرَة بالعز بِإِذْن الْلَّ

عزت ابراهيم يعزي عائلة الشيخ السعدي 

بغداد ـ «القدس العربي»:

وضـع  العراقيـة،  الحكومـة  أعلنـت 
وزيـر النقـل عامر عبد الجبـار في إجازة 
إجباريـة بأمر من رئيس الـوزراء نوري 
المالكـي، وتعيـين وزيـر الأمـن الوطنـي 
الحالـي شـيروان الوائلـي وزيـرا للنقل 
وكالـة، فيما لفتـت إلـى أن الوزير المجاز 

متهم بـ»سوء الإدارة».
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية 
علي الدبـاغ  إن «رئيس الوزراء العراقي 
نوري المالكي قرر إعطاء وزير النقل عامر 
عبـد الجبـار إجـازة إجباريـة وتكليـف 
وزيـر الأمـن الوطنـي الحالـي شـروان 
الوائلي بادارة الوزارة وكالة»، مبينا ان 

«الوزير عبد الجبـار لن يعود مجددا إلى 
منصبه».

وأوضح الدباغ أن «قرار إعطاء إجازة 
إجبارية لوزير النقل جاء لوجود مشاكل 
كثيـرة في الـوزارة نتج عنهـا خلل كبير 
فـي عملها في كافة القطاعـات»، مبينا أن 
«الوزير متهم بسوء إدارته لعمل الوزارة 

خلال المرحلة الماضية».
الحكومـة  باسـم  المتحـدث  وأعـرب 
إعطـاء  «لعـدم  أسـفه  عـن  العراقيـة 
الشـركات المحليـة الخاصـة فـي مجـال 
الطيران الفرصة لتطوير إمكاناتها خلال 
الفترة الماضية»، مبينا أن «هذا الأمر أدى 
إلـى عدم وجود شـركات طيـران عراقية 

خاصة تمتلك كفاءة في هذا المجال».

مـن  «عـددا  أن  إلـى  الدبـاغ  وأشـار 
تقدمـت  للطيـران  المحليـة  الشـركات 
بطلبات للعمل فـي هذا المجال»، لافتا إلى 
أن «وزارة النقل سـتدرس هذه الطلبات 
والتجاريـة  القانونيـة  النواحـي  مـن 
خصوصـا ان العـراق يعمـل حاليـا وفق 

مبدأ السوق الحرة».
ويعتبر قرار وضع وزير النقل العراقي 
عامر عبد الجبار في إجازة وتعيين وزير 
الأمـن الوطنـي شـروان الوائلـي لإدارة 
الـوزارة بالوكالـة هـو الثاني مـن نوعه 
خلال مـن اسـبوعين بعد اسـتقالة وزير 
مهمـة  وإسـناد  وحيـد  كـريم  الكهربـاء 
حسـين  النفـط  لوزيـر  الـوزارة  ادارة 

الشهرستاني.

وزير النقل العراقي في إجازة إجبارية بتهمة سوء الإدارة 

عزت ابراهيم الدوري

■ الخرطـوم ـ رويترز: صرح متحدث 
باسـم جماعـة «قرفنـا» السـودانية بان 
اجهـزة الامـن السـودانية اعتقلت ثلاثة 
نشـطين شـبان فـي احـدث علامـة علـى 
حملـة يجري شـنها قبل سـتة اشـهر من 
اجراء اسـتفتاء حساس بشـأن انفصال 

جنوب السودان.
وقـال المتحـدث ان الشـرطة اعتقلـت 
ثلاثة شـبان من الجماعة اثناء توزيعهم 
صحـف الحملة في سـوق بالخرطوم في 
سـاعة متأخـرة مـن ليـل الاثنـين. وقال 
ناجي موسـى مؤسس الجماعة ان رجال 
وقامـوا  الشـرطة  مـن  اخذوهـم  الامـن 
بضربهم. وابلغ موسـى رويتـرز انه زار 
احد هؤلاء الرجال في مركز الشرطة يوم 

الثلاثاء.
وقال محامي الجماعـة هرم عثمان ان 
الشـرطة أفرجت عن الشـبان الثلاثة في 
وقـت لاحق امـس الأربعـاء دون توجيه 

أي اتهـام. وقال موسـى ان جماعة قرفنا 
تشـن حملة من اجل التغيير الديمقراطي 
ولكنهـا لا تؤيـد الاطاحـة بشـكل عنيـف 
احـد  ان  وقـال  السـودانية.  بالحكومـة 
الملامح الرئيسـية لجماعة قرفنا هي عدم 
العنف. واضاف ان بوسـع الجماعة فعل 
ذلك مثـل غاندي ومانديلا ومارتن لورثر 
كينـج. ولـم يتسـن الاتصال باحـد على 
الفـور للتعليق من اجهـزة الامن الوطني 
الاعـلام  وسـائل  وذكـرت  السـوداني. 
الرسمية ان اجهزة الامن اغلقت الثلاثاء 
فـي  تصـدر  التـي  الانتباهـة  صحيفـة 
الخرطوم وتشـن حملة من اجل انفصال 

جنوب السودان.
رايتـس  هيومـان  جماعـة  واشـارت 
ووتـش الاسـبوع الماضـي الـى تصعيـد 
فـي عمليـات الاعتقـال والترهيـب ضـد 
وشـخصيات  والنشـطين  الصحافيـين 
المعارضـة اثناء وبعد انتخابات نيسـان 

ابريـل. وقالـت صحـف الخرطـوم امس 
الثلاثـاء ان اجهـزة الامـن حذرتهـا مـن 
وامرتهـا  يوميـة  رقابـة  سـتواجه  انهـا 
بالفعـل بحذف مقـالات ربما تثيـر توترا 
بين الخرطوم والحكومة شـبه المسـتقلة 
بجنوب السـودان. وضمن سكان جنوب 
السـودان المنتـج للنفط اجراءاسـتفتاء 
بشأن ما اذا كانوا يبقون في السودان او 
ينفصلون في اطار اتفاقية سـلام ابرمت 
الحـرب  مـن  عقـودا  وانهـت   2005 عـام 

الاهلية بين الشمال والجنوب.
ويقـول بعـض المحللـين ان الرئيـس 
السـوداني عمـر حسـن البشـير وحزب 
المؤتمـر الوطنـي الـذي يتزعمـه يقومان 
بشن حملة لاقناع الجنوبيين بالتصويت 
لصالـح الوحـدة فـي محاولـة للحفـاظ 
على السـيطرة على نفـط الجنوب. ومن 
المتوقـع ان يصـوت الجنوبيـون لصالح 
الانفصال في الاسـتفتاء الذي سـيجرى 

فـي كانـون الثانـي ينايـر 2011. وأصدر 
أعضـاء فـي الحركـة الشـعبية لتحريـر 
السودان التي تهيمن على الجنوب امس 
الأربعـاء بيانات متضاربة بشـأن اغلاق 
صحيفـة الانتباهة المعروفـة بانتقاداتها 

العنيفة لجنوب السودان.
وقالـت آن ايتـو المسـؤولة بالحركـة 
ان الحركـة الشـعبية طلبـت مـن حـزب 
المؤتمر الوطني وقـف الدعاية لكنها نفت 
طلـب إغـلاق الصحيفـة. وأضافـت «أنـا 
سـعيدة لأنها أغلقـت إذا كان ذلك تم على 
أسـاس المبدأ... الحركة الشعبية لتحرير 
السـودان تؤيـد ايضـا وجـود صحافـة 
حـرة. لكننـا لا نؤيـد خطـاب الكراهيـة 
والتحريض على النزاع». وأصدر ياسـر 
عرمان مرشـح الحركة السـابق للرئاسة 
بيانـا ينتقد فيه محتـوى الصحيفة لكنه 
قـال ان إغـلاق أجهـزة الأمـن للصحيفة 

يخالف القانون. 

جماعة: قوات الامن السودانية تعتقل نشطين شبانا 

الخرطوم ـ «القدس العربي»:

 كمال حسن بخيت 

قالــت الســلطات المحليــة بمنطقة أبيــي بجنوب الســودان 
إن خمســة أشــخاص قتلــوا امس في اشــتباكات بــين قبيلة 
المســيرية والسكان المحليين في المنطقة التي سيحدد قاطنوها 
مطلــع العام المقبل مــا إذا كانوا يريدون الانضمام إلى شــمال 

السودان أو جنوبه. 
وقــال حاكــم أبيــي دينــق أروب كــوال فــي تصريحــات 
صحافيــة إن مجموعة من المســيرية عددها ما بــين 180 ـ 200 
مسلح هاجمت قرية «تاج اللي» شــمال شرق بلدة ابيي قرابة 
الســاعة الواحدة والنصف صباح الاثنين. واكد ان لجنة الامن 
بابيــي اجتمعــت واتخذت حزمــة تدابير، واضــاف ان ادارية 

ابيي سترفع طلبا للرئاسة لحسم أي تفلتات. 
وأضاف، ان المجموعة قتلت أربعة مدنيين وشرطياً، بجانب 
اصابــة اثنين اخرين، معتبراً أنه «تكتيك يهدف إلى إفراغ أبيي 
من سكانها قبل الاستفتاء». وأكد أن السكان المحليين يخشون 

من هجوم جديد قد تقوم به المسيرية. 
على صعيد متصل أدّت مفوضية الاســتفتاء أمس، القَسَــم 
أمام الرئيس الســوداني عمر البشير وعقدت اجتماعاً تفاكرياً 
دشّــنت من خلاله بدايــة مهمتها. ووصف البشــير في كلمته 
عقــب أداء القَسَــم، مهمــة المفوضية بأنها الأخطــر والأهم في 
تاريخ السودان، وقال إن تقرير المصير ليس للجنوب فحسب، 
بــل يتعلق بمصير الســودان فــي أن يكون دولــة واحدة أو أن 
ينقســم إلى دولتين، وقــال البشــير إن القرار يهــم كل القوى 
السياســية في الســودان ســواء في الحكومــة أو المعارضة، 
راً بأنّ هذا الحق منحه للجنوبيين في السابق مؤتمر أسمرا  مُذكِّ
للقضايــا المصيريــة، وجــدّدت اتفاقيــة الســلام التأكيد عليه 
باتفاق كل القوى السياسية الشمالية والجنوبية، غير أنّه نبّه 

إلى أن الاتفاق طالبَ الشــريكين بالعمل ســوياً لجعل الوحدة 
خيــار الجنــوب الجاذب، ووصــف عمل مفوضية الاســتفتاء 
بالسياســي، لأنــه يهم كل القــوى السياســية الحريصة على 
الســلام، وطالبهــا بالعمــل للتأثيــر علــى المواطــن الجنوبــي 
للتصويت بحرية، لجانب الوحدة، وطالب البشــير، المفوضية 
فــي أن يكــون عملهــا بشــفافية كاملــة للمواطن فــي جنوب 
الســودان أو خارجه من المشــاركين فــي العمليــة، وأن تعمل 
على إتاحة الفرصة للمواطنين للوصول بحرية الى الصناديق 
والاقتــراع بحرية في اختياره للوحدة أو الانفصال دون تأثيرٍ 
أو ضغــوطٍ أو إغــراءاتٍ، وتَعَهّــد بتقــديم كل الدعــم المطلوب 
للمفوضية حتــى تتمكن من تجاوز المشــكلات الفنيــة المعقّدة 
وإنجــاز المهمة بالطريقــة المطلوبة، كَمَا تَعَهّد بعمل الشــريكين 
معاً - المؤتمر الوطني والحركة الشــعبية - لإزالة كل العقبات 
التــي تعترض ترســيم الحدود حتى تَتَمَكّــن اللجنة المعنية من 
إنجاز المهمة قبل يناير المقبل، ونَوّه إلى التأثيرات الســالبة في 
حال تم الاســتفتاء دون الوصول إلى ترســيم الحدود، وزاد: 
«ســنعمل على تجاوز العقبة قبل يناير المقبل»، وجدد البشــير 
التأكيــد على دعم الحكومــة للمفوضية، وعَبّرَ عــن أمله في أن 

تعلن نتيجة الاستفتاء وتكون حينها لصالح الوحدة.
وتَعَهّد بروفيســور محمــد إبراهيم خليــل رئيس مفوضية 
الاســتفتاء بأداء المفوضية لواجباتها ومهامها بأمانة وتجرد 
مع الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب وأصدقاء الســودان 
بما يحقــق أهدافها على أكمل وجه، وأَكّــدَ خليل للصحافيين، 
إلتــزام المفوضيــة بالقانــون والدســتور وعــدم القيــام بــأيِّ 

إجراءات خارجهما.
إلــى ذلــك أكّدَ شــان ريج مــادوت نائــب رئيــس المفوضية 
ضخامــة المســؤولية الملقــاة على عاتــق المفوضية، وقــال إنّ 
الشــعب الســوداني يعلق آمالاً كبيرة على نتائج الاســتفتاء، 
وأعْرب عن أمله في أن يفاجئ السودان العالم بإجراء استفتاء 

شفاف مثلما فاجأه في العملية الانتخابية.

7 قتلى وجرحى في مواجهات قبلية بمنطقة ابيي بجنوب السودان 
والبشير يأمل في أن تكون نتيجة الاستفتاء لصالح الوحدة

السلطات السودانية تعلق صدور 
صحيفة الانتباهة المثيرة للجدل 

مـن  العربـي»:   «القـدس  ـ  الخرطـوم   ■
كمال حسـن بخيـت  علّقت السـلطات الأمنية 
فـي السـودان صـدور صحيفـة «الانتباهـة» 
أمس، لأجل غير مسـمى، وكشـف مدير إدارة 
الإعـلام بجهـاز الأمـن والمخابـرات الوطنـي 
أنّ القـرار يأتـي فـي سـياق تحجيـم الـدور 
السـالب الذي تقـوم به الصحيفة فـي تقوية 
الاتجاهات الانفصالية في الجنوب والشـمال 
ممـا يتعارض مع الدسـتور واتفاقية السـلام 
الشـامل التي تحض على دَعـم خيار الوحدة 
مديـر  وأوضـح  للانفصـال.  الدعـوة  ونبـذ 
إدارة الإعلام أن موجهات دسـتور السـودان 
الانتقالي تدعو لنبذ العنف وتحقيق التوافق 
والإخاء والتسـامح بـين أهل السـودان كافة 
تجاوزاً للفـوارق الدينية واللغوية والثقافية 
والطائفية، مبيناً أن ميثاق الشرف الصحافي 
الموقّع عليه من رؤسـاء التحرير دعا وسـائل 
المهنـة  بأخلاقيـات  للالتـزام  كافـة  الإعـلام 
وعـدم إثـارة الكراهية الدينيـة أو العرقية أو 
العنصريـة أو الثقافيـة أو الدعـوة للعنف أو 

الحرب. 
وأضاف مدير إدارة الإعلام، أنّ الإجراءات 
التـي تمـت فـي حَـق بعـض الصحـف أمس، 
المذكـورة  للقيـم  لتجاوزهـا  نتيجـة  جـاءت 
المتفـق عليهـا مـن الجميع ومحاولـة تضخيم 
التوتـرات الأمنيـة بالجنـوب الـذي يسـعى 
للاستقرار إستعداداً لمرحلة الاستفتاء، فَضْلاً 
عن الجنوح للإسـاءة إلى بعض دول الجوار 
التي يجمعها الإخاء والتعاون مع السـودان، 
داعيـاً الصحافة إلى القيـام بدورها في حرية 
التعبير وتلقي ونشر المعلومات دون المساس 
بالنظام والسـلامة والأخلاق العامـة وفقاً لما 

يحدده القانون.
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي»

من اشرف الهور:
لــ  رفيـع  فلسـطيني  مسـؤول  قـال 
«القـدس العربـي» امـس ان كل الدلائـل 
تشير الى ان  الادارة الامريكية ستضغط 
مـن جديـد خـلال الايـام القادمـة علـى 
باجـراء  للقبـول  الفلسـطينية  السـلطة 
مفاوضات مباشرة مع اسـرائيل، بسبب 
فشـل جولات الحـوار غير المباشـرة، في 
الوقت الذي لمح فيـه وزير الجيش ايهود 
بـاراك الى احتمـال تمديد عمليـة تجميد 
المفاوضـات  انطلقـت  حـال  الاسـتيطان 

المباشرة.
وبحسب المسؤول الذي فضل عدم ذكر 
اسـمه فقد اشار الى ان السلطة تتوقع ان 
تبـادر الادارة الامريكية الى هذا الامر في 
ضـوء المسـتجدات الاخيرة التـي تمثلت 
فـي الاعلان عـن عدم احـراز اي تقدم في 
المفاوضـات غير المباشـرة، ولقاء رئيس 
الوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو مع 
الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما، وطلبه 

قبل ذلك ببدء التفاوض المباشر.
ان  الفلسـطيني  المسـؤول  وكشـف 
المبعوث الامريكي لعملية السـلام جورج 
ميتشـل سـعى خلال الجولتين الماضيتين 
للمنطقة الى اقناع الرئيس محمود عباس 
بقبول الدخول في هذه المفاوضات، لافتا 
الـى ان ميتشـل وعد السـلطة بالحصول 
الامـور  فـي  يوميـة»  «تسـهيلات  علـى 
الحياتية، دون ان يقدم اي تعهد سياسي 
يضمـن مطالـب الفلسـطينيين فـي حـال 
تنصلـت اسـرائيل مـن تفاهمـات عملية 

السلام.
ولفت الى اللقاء الذي جمع قبل يومين 
رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض 
بوزير الجيش الاسرائيلي ايهود باراك، 
الذي قـال انـه كان باشـراف وتخطيط 
من ميتشـل، مشـيرا في ذات الوقت الى 
ان القيادة الفلسـطينية تتوقع ان تعمل 
الادارة الامريكيـة على تنسـيق لقاءات 
اخرى مشابهة خلال الفترة المقبلة ضمن 

عملية التحضير للمفاوضات المباشرة.
محمـود  الرئيـس  ان  الـى  واشـار 
عباس سيبدأ سلسـلة اتصالات عربية، 
خاصـة مع زعمـاء الـدول الاعضـاء في 
لجنـة المتابعة العربية التـي وافقت قبل 
شهرين على الدخول في مفاوضات غير 
مباشرة مع اسـرائيل لمدة اربعة شهور، 
وربطت الدخـول في التفاوض المباشـر 

باحراز تقدم في تلك المفاوضات.

الرئيـس عبـاس يأمـل  ان  واوضـح 
في ان يلاقـي دعما حقيقيـا لموقفه الذي 
يطالـب بتجميد الاسـتيطان فـي الضفة 
الغربيـة والقـدس والبـدء مـن النقطـة 
التـي انتهـت عندهـا عمليـة التفـاوض 
اسـرائيل  حكومـة  عهـد  فـي  المباشـرة 
السـابقة، واحـراز تقدم فـي ملفي الامن 
والحدود، قبـل الدخول فـي المفاوضات 

المباشرة مع حكومة نتنياهو.
وقـال صائـب عريقات رئيـس دائرة 
فـي  التحريـر  منظمـة  فـي  المفاوضـات 
تصريـح صحافـي «اذا اعلـن نتنياهـو 
وقف الاسـتيطان بشـكل كامـل وحصل 
تقـدم فـي موضوعـي الامـن والحـدود 
مباشـرة»،  مفاوضـات  الـى  سـنذهب 
نتنياهـو  الوقـت  ذات  فـي  مطالبـا 
بالاختيار بين «الاسـتيطان والسـلام»، 
مؤكـدا انـه «لا يمكن ان يكون سـلام في 

ظل الاستيطان».
وكان الرئيـس الامريكـي اوبامـا اكد 
بنتنياهـو  امـس  مـن  اول  لقائـه  عقـب 
انـه يريد انطـلاق المفاوضات المباشـرة 
مجـددا في الوقت القريـب، وقبل انتهاء 
مهلـة تجميـد البناء فـي المسـتوطنات، 
وهـو امر اكـده نتنياهو ايضـا الذي قال 

ان الوقت «حان لمفاوضات مباشرة».
ولـم يعلـن اوبامـا الـذي اكـد علـى 
«متانة العلاقات الاسرائيلية الامريكية» 
والذي قال انها «غيـر قابلة للانفصام»، 
هـذه  لبـدء  يريـده  الـذي  الموعـد  عـن 
المفاوضـات، لكنه قال ان هـذه الخطوة 
ستسـبقها «محادثات تقارب واجراءات 

بناء ثقة من كل الاطراف».
الاسـرائيلي  الدولـة  رئيـس  لكـن 
شـمعون بيريـس قـال ان لقـاء اوبامـا 
نتنياهـو «اتسـم باجواء طيبـة للغاية، 
صعيـد  علـى  جديـة  انطلاقـة  وشـكل 
الاسـرائيلية  المفاوضـات  مواصلـة 
الفلسـطينية بعـد الفترة التـي راوحت 
فيهـا المفاوضـات مكانهـا»، واشـار الى 
وجـود شـعور يؤكـد ان عملية السـلام 
اسـتعادت قوتها من جديـد، موضحا ان 
بـلاده ترغب فـي هذه العمليـة وتحتاج 

اليها.
وكانت السلطة الفلسـطينية رفضت 
الاسـرائيلية  الحكومـة  تشـكيل  منـذ 
العـودة  نتنياهـو  بزعامـة  اليمينيـة 
للمفاوضات المباشـرة قبل اعلان تجميد 

كامل للبناء في المستوطنات.
الخارجيـة  وزيـر  اكـد  امـس  ويـوم 
علـى  ليبرمـان  افيغـدور  الاسـرائيلي 
اهمية الانتقال الى المفاوضات المباشـرة 

بعد لقاء اوباما بنتنياهو ومطالبتهما ببدء المفاوضات قبل انقضاء مدة تجميد البناء في المستوطنات

مسؤول فلسطيني لـ «القدس العربي»: نتوقع ان تبدأ الادارة الامريكية 
بالضغط علينا قريبا للبدء في مفاوضات مباشرة مع اسرائيل

اطفال فلسطينيون يلعبون على سطح منزلهم في قرية النبي صالح ويظهر خلفهم مستوطنة اسرائيلية احتلت جبل القرية بأكمله

■ أنقـرة ـ يـو بـي آي ـ رويترز: نفـى الرئيس 
التركـي عبد اللـه غول تقاريـر إسـرائيلية أفادت 
بأنه كان يستعد للقاء نظيره الإسرائيلي شمعون 
بيريـس. ونقلـت وكالـة أنبـاء الأناضـول امـس 
الأربعاء عن غول قوله للصحافيين قبيل مغادرته 
إلى نيجيريا، نفيه التقارير الإعلامية الإسرائيلية 

انه كان يستعد للقاء بيريس إلاّ أن اللقاء لم يتم.
وأشـار إلى ان ليس لديه أية معلومات عن هذا 
الأمـر وأنـه ليس علـى أجندتـه أي لقاء مقـرر مع 

الرئيس الإسرائيلي.
وكانت تقارير إسرائيلية أفادت انه تم التحضير 
للقاء بين الرئيسـين بعد الهجوم الإسرائيلي على 
أسـطول الحرية الذي قتل فيه تسـعة أتراك إلاّ ان 

اللقاء لم يتم.
وتوجـه غول إلى نيجيريا امس للمشـاركة في 
القمة السـابعة لمجموعة الدول الإسلامية الثماني 

الكبرى المقررة اليوم الخميس.
الى ذلـك قال الرئيـس التركي إن الانقسـامات 
داخـل الحكومـة الائتلافيـة فـي إسـرائيل تمنـع 
الدولة اليهوديـة من إصلاح العلاقات التي دمرها 

الهجوم على سـفينة مسـاعدات كانت متجهة إلى 
قطاع غزة قبل أكثر من شهر.

وقـال غول الذي كان يتحدث إلى «رويترز» في 
طريـق عودته من زيارة رسـمية لقازاخسـتان إن 
استعداد إسرائيل فيما يبدو لأن تصبح أكثر عزلة 
بنبذهـا العلاقات مـع دولة كانت حليفهـا الوحيد 

بين الدول الإسلامية هو تصرف غير رشيد.
واضـاف غول قائـلا «ليس لإسـرائيل أصدقاء 
كثيرون في المنطقة... والآن هم يرغبون فيما يبدو 

في التخلص من العلاقات مع تركيا».
حليـف  وهـي   - المتحـدة  الولايـات  وتشـجع 
لـكل من إسـرائيل وتركيا العضو في حلف شـمال 
الأطلسـي - حكومتـي الدولتـين فـي هـدوء على 

التغلب على خلافاتهما.
لكـن غول قال انه يعتقـد أن الصراعات المريرة 
داخـل الائتلاف الإسـرائيلي تمنع حـدوث تقارب 
مع تركيا. وتحدث غـول بينما كان رئيس الوزراء 
الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو يسـتعد للاجتماع 
مـع الرئيس الأمريكـي باراك أوباما في واشـنطن 
الثلاثـاء. ومضى يقـول «بقدر ما يمكننـي أن أرى 

فـإن الانقسـام السياسـي الداخلـي في إسـرائيل 
شديد جدا. إنهم يقوضون بعضهم البعض... وهم 

دائما يعرقلون بعضهم البعض».
وأضـاف قائـلا «انطباعي الشـخصي هـو أنهم 

ليست لديهم القدرة على التصرف بعقلانية».
مناصريـن  أتـراك  نشـطاء  تسـعة  وقتـل 
للفلسـطينيين عندمـا اقتحمت قـوات كوماندوس 
اسرائيلية السفينة مرمرة التي ترفع علم تركيا في 
31 ايار (مايو) في إطار عملية لمنع قافلة مساعدات 
مـن الوصول الـى قطاع غـزة المحاصر. وسـحبت 
تركيا سـفيرها من اسـرائيل بعد الحـادث وألغت 
منـاورات عسـكرية مشـتركة ومنعـت الطائـرات 

العسكرية الاسرائيلية من دخول مجالها الجوي.
وطالبت تركيـا باعتذار وتعويضـات لعائلات 
الضحايـا وتحقيـق دولـي فـي الحـادث. وتشـك 
انقرة في حيادية تحقيق إسـرائيلي بدأ في الشهر 

الماضي.
وتصدرت تركيا ايضا دعوات تطالب إسـرائيل 

بإنهاء حصار تفرضه على قطاع غزة. 
التركـي أحمـد داود  وحـذر وزيـر الخارجيـة 

اوغلو إسـرائيل الاثنين من أن تركيا لن تنتظر إلى 
الأبـد وقـال دون أن يخوض فـي تفاصيل محددة 
إن تركيا سـتقطع علاقاتها إذا تقاعسـت إسرائيل 
عـن البدء في اصلاح الضرر الذي لحق بالعلاقات 
بـين البلدين. وقـال داود أوغلـو إذا قضت اللجنة 
الإسـرائيلية بـأن الهجوم كان مجحفـا واعتذرت 
الحكومة الإسرائيلية بما يتماشى مع تلك النتائج 

فإن ذلك قد يكون مرضيا لتركيا.
أطلقـوا  جنودهـا  أن  علـى  إسـرائيل  وتصـر 
النـار دفاعا عـن أنفسـهم عندما هاجمهم نشـطاء 

مسلحون بقضبان معدنية ومدي.
وخففـت إسـرائيل حصارهـا لغـزة جزئيـا في 
أعقـاب الغضب الدولي الذي أثـاره الحادث لكنها 
تجـادل بـان هناك حاجـة الى حصـار لمنع وصول 

أسلحة إلى حركة حماس. 
وقـال غـول إن الجانـب الإسـرائيلي كان طلب 
أن يكون اجتماع وزيري الحكومتين في بروكسـل 
يـوم الأربعاء الماضي سـريا وكان من المفترض أن 
يكون كذلك لكن فصائل أخرى في حكومة نتنياهو 
ترغب فـي الحيلولة دون حدوث أي تقدم سـربت 

المحادثات إلى وسائل الإعلام.
واضـاف قائـلا «هنـاك مـن لا يسـعدهم هـذا 

والموقف لا يزال مجمدا».
والاجتمـاع بـين داود أوغلـو ووزيـر التجـارة 
والصناعـة الإسـرائيلي بنيامين بن اليعـازر يوم 
الأربعـاء الماضـي فـي بروكسـل كان أول اجتمـاع 
مباشـر بـين مسـؤولين كبـار مـن الجانبـين منـذ 

الهجوم على قافلة سفن المساعدات.
ولم يبلغ وزير الخارجية الإسـرائيلي أفيغدور 
ليبرمـان بالاجتمـاع ممـا أدى إلـى انـدلاع خلاف 

داخل الحكومة الإسرائيلية.
وقـال نتنياهو في وقت لاحق إنه بينما تأسـف 
حكومته لسـقوط قتلـى وترغب في وقـف تدهور 
العلاقات إلا أنه لن يكون هناك اعتذار لأن الجنود 
كانـوا يدافعـون عن أنفسـهم. واسـتبعد ليبرمان 

أيضا تقديم اعتذار.
ورغـم أن تركيا مقبلة علـى انتخابات بعد عام 
وهناك مشـاحنات سياسـية شـديدة إلا أن موقف 
الحكومـة تجـاه إسـرائيل يحظـى بتأييـد جميـع 

الأحزاب. 

نفى تقارير إسرائيلية بأنه كان يستعد للقاء بيريس 
الرئيس التركي يصف تصرفات إسرائيل بأنها غير رشيدة

الاسرائيليون منقسمون بشأن قضية شليط

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
دانت الحكومـة المقالة التي تديرها 
حركـة حمـاس فـي قطـاع غـزة امس 
التصريحـات التي ادلى بهـا الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس والتي حذر 
فيها من نقـل حركة حماس لنشـاطها 
العسـكري الى الضفة الغربية، ورأت 
انهـا تمثل «اسـتعداء علـى المقاومة»، 
وحثـت القـادة العـرب لزيـارة غـزة 

بهدف كسر الحصار.

وقالت فـي بيان لها عقب جلسـتها 
اسـماعيل  رأسـها  التـي  الاسـبوعية 
هنية ان هذه التصريحات تشـير الى 
«تشـجيع  عبـاس  الرئيـس  محاولـة 
الاحتـلال على الاسـتمرار في جرائمه 

وحملات اعتقاله ضد ابناء شعبنا». 
تصريحـات  ان  قالـت  كذلـك 
المصالحـة  حـول  عبـاس  الرئيـس 
وربطهـا بشـروط سياسـية جديـدة 
«يعني بوضـوح انعـدام الرغبة لديه 
بالمصالحـة واصـراره علـى تكريـس 
للرغبـة  والاسـتجابة  الانقسـام 
هـذا  فـي  الاسـرائيلية  الامريكيـة 

الموضوع».
وفـي سـياق آخـر رحبـت حكومة 
حمـاس بسـفن كسـر الحصـار التـي 
تنـوي الابحـار باتجـاه قطـاع غـزة 
وخاصـة سـفينتي «مـريم» و»ناجـي 
العلي» اللبنانيتين، مطالبة المسؤولين 
العرب بـ «مواصلة الوصول الى قطاع 
غـزة»، وحثـت فـي ذات الوقـت كافة 
القـادة والـوزراء العرب علـى زيارة 

القطاع. 
واعتبرت الحديث الاسـرائيلي عن 
السـماح بادخال سـلع جديـدة كانت 
ممنوعـة طول فترة الحصار السـابقة 

انها «محاولة مفضوحة لادارة الحصار 
على شـعبنا فـي غزة»، وشـددت على 
ضرورة انتهـاء الحصـار بالكامل عن 

القطاع، وليس ادارة للحصار. 
بشـدة  حمـاس  حكومـة  ودانـت 
فـي  المتسـارعة  الاحتـلال  اجـراءات 
تهويـد مدينة القـدس المحتلة وخاصة 
الموقف من النواب المقدسيين ومحاولة 
طردهم من المدينـة، معتبرة الامر بأنه 
يشـكل «خطـوة متقدمـة فـي المؤامرة 
تجـاه المدينة المقدسـة»، واكـدت على 
انعدام اي شـرعية لقـرار الطرد المدان 

والمستنكر والمرفوض.

وشددت على حق النواب في تمثيل 
منتخبيهم والبقاء في مكان سكناهم. 

الى ذلـك فقد تطرقـت الحكومة الى 
اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء سلام 
فيـاض بوزيـر الجيـش ايهـود باراك 
واعتبرتـه «عـودة مذلـة للمفاوضات 
المباشرة مع العدو بما يكذب ادعاءات 
الـى  تعـود  لـن  بانهـا  فتـح  سـلطة 
المفاوضـات المباشـرة»، مشـيرة الـى 
ان اللقـاء يأتـي فـي توقيت لــ «انقاذ 
نتنياهـو وبمثابـة تبرئـة لبـاراك من 

دماء شهداء مجزرة الحرية».
وقالـت ان اللقاء يصـب في «تعزيز 

الحصـار علـى قطـاع غزة واسـتكمال 
المقاومـة  علـى  المؤامـرة  حلقـات 

والتعاون الامني مع الاحتلال».
وحذرت الحكومـة المقالة محاولات 
لـ «خداع شـعبنا تحت وهم ما يسـمى 
بالمفاوضات التي لم تحقق اي تقدم او 
انجاز»، لافتة الـى ان هذه المفاوضات 
«تعطـي الاحتـلال دوما صـك الغفران 

لجرائمه بحق شعبنا».
المفاوضـات  ان  علـى  وشـددت 
المباشـرة او غير المباشـرة هي «عبث 
بمصالح شـعبنا وحقوقه» ودعت الى 

وقف كل اللقاءات مع اسرائيل.

دعت الزعماء والوزراء العرب لزيارة قطاع غزة لكسر الحصار

حكومة حماس: تصريحات عباس عن المقاومة في الضفة تشجع الاحتلال على الاستمرار في جرائمه

مع الفلسـطينيين، رغم انـه قال في ذات 
الوقت انه «لا يمكن الاستمرار في تجميد 

اعمال البناء في المستوطنات».
للاذاعـة  تصريحـات  فـي  واشـار 
الاسـرائيلية ان اسـرائيل تعهـدت فـي 
الماضي بعدم تغييـر الواقع الديمغرافي 

في الضفة الغربية.
مـن جهتـه قال وزيـر الجيـش ايهود 
بـاراك ان ما قيل خـلال اجتماع نتنياهو 
واوبامـا كان «اكثـر ممـا نشـر»، ولفـت 
الـى انـه تحـدث هاتفيـا مـع نتنياهـو 
اهـم  ان  الـى  مشـيرا  الاجتمـاع،  بعـد 
نتيجة للقاء كان «السـعي للشـروع في 
مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين قبل 
انتهـاء مفعـول القرار الخـاص بتجميد 

اعمال البناء في المستوطنات».
لمـح  ليبرمـان  رغبـات  غيـر  وعلـى 
بـاراك الـى احتمـال تمديد فتـرة تعليق 

البنـاء بالمسـتوطنات حـال تم الدخول 
«اذا  وقـال  المباشـرة،  المفاوضـات  فـي 
حـول  مباشـرة  بمفاوضـات  البـدء  تم 
جميع مواضيـع الحل الدائـم قبل نهاية 
فترة التجميد سـيتم التعامـل مع جميع 

العراقيل بشكل آخر».
الحكومـة  قـرار  ان  الـى  يشـار 
الاسـرائيلية تجميـد العمـل فـي البناء 
في المسـتوطنات ينتهي يوم 26 من شهر 

ايلول (سبتمبر) المقبل.
حركـة  رفضـت  السـياق  وفـي 
حمـاس دعـوة اوبامـا، الـى اسـتئناف 
المفاوضات المباشـرة، وطالبت السـلطة 
بــ «عدم التـورط فـي اي مفاوضات مع 

الاحتلال».
الناطـق  زهـري  ابـو  سـامي  وقـال 
باسـم الحركـة، فـي تصريـح صحافـي 
«ان تصريحـات نتنياهـو خـلال لقائـه 

اوباما، تؤكد انـه ليس هناك امل في اي 
تغيـر بالسياسـة الامريكيـة الحاضـرة 
السياسـي  الامريكـي  الدعـم  ظـل  فـي 
والمـادي والامنـي المقـدم الـى الاحتلال 

الصهيوني». 
واكد ان اية مشـاركة فـي المفاوضات 
توفـر  وطنيـة  «جريمـة  الاحتـلال  مـع 
للاحتـلال غطاء لاسـتمرار جرائمه ضد 

شعبنا ومقدساتنا». 
المركزيـة  اللجنـة  عضـو  اكـد  كذلـك 
ان  مزهـر  جميـل  الشـعبية  للجبهـة 
المفاوضات «مسار عقيم وضار بالمشروع 
الوطني اثبت فشـله على مـدار اكثر من 

18 عاما».
وقـال فـي تصريـح تلقـت «القـدس 
العربي» نسخة منه ان المفاوضات اعطت 
الاحتلال الاسـرائيلي «الفرصة لمواصلة 
عدوانه على الشـعب الفلسطيني وبناء 

جـدار الفصل العنصـري وتهويد مدينة 
القـدس»، وطالـب بانهـاء هذا «المسـار 
العقيـم والضـار»، والعمل علـى اجراء 
للعمليـة  شـاملة  سياسـية  مراجعـة 
مقاومـة  بخيـار  والتمسـك  السياسـية 

الاحتلال الاسرائيلي.
وطالب المسؤول في الجبهة الشعبية 
بعقـد مؤتمـر دولـي لتفعيـل وتطبيـق 
القوانـين الدولية ذات الصلـة بالقضية 
الاهـداف  تحقيـق  بهـدف  الفلسـطينية 
الوطنية للشعب الفلسطيني وبالتحديد 
القرار 194 الداعـي لعودة اللاجئين الى 

ديارهم التي شردوا منها.
الاحتـلال  حكومـة  ان  الـى  ولفـت 
مـن  تطرفـا  الاكثـر  الحاليـة  اليمينيـة 
الحكومـات السـابقة لديهـا «مخططات 
التوقـف  يمكنهـا  لا  ثابتـة»  اجراميـة 

والتنازل عنها.

الجنـدي  قضيـة  تثيـر  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
الاسرائيلي غلعاد شـليط انقساما بين الاسرائيليين 
المتردديـن بين قبول مطالب حماس لاطلاق سـراحه 
او المجازفـة برفضهـا ممـا قـد يـؤدي الـى موتـه في 
الاسـر، بينما تدعو عائلته الـرأي العام الى الضغط 

على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقال نوعام شـليط والد الجندي الاسير مخاطبا 
نتنياهـو  بنيامـين  الاسـرائيلي  الحكومـة  رئيـس 
ووزير دفاعـه ايهود باراك «لا نريد سـماع المزيد من 
التفسـيرات. نريد افعالا. الشـعب يريد منكم تحرير 

ابننا».
حزيـران   27 فـي  شـليط  غلعـاد  والـدا  واطلـق 
(يونيـو) مسـيرة تضامنيـة جابـت مختلـف انحاء 
اسـرائيل ويفترض ان تصل الخميس الى امام منزل 

نتانياهـو في القدس. وقـد انضم اكثر مـن 120 الف 
شـخص بحسب المنظمين الى هذه المسيرة حتى الآن 
دعما للجندي الاسـير لدى حركة المقاومة الاسلامية 
الفلسـطينة (حمـاس) منـذ اربع سـنوات فـي قطاع 

غزة.
حـول  الاتهامـات  وحمـاس  اسـرائيل  وتتبـادل 
المسـؤولية عـن فشـل المفاوضـات لاطـلاق سـراح 
شـاليت مقابل اطللاق اسرائيل سـراح 1000 معتقل 

فلسطيني.
واكـد نتنياهو الاسـبوع الماضي ان اسـرائيل لن 
تدفـع «اي ثمـن» مقابـل الحصـول على الافـراج عن 
غلعاد شليط، لكنه اعلن في الوقت نفسه استعداده 

لاطلاق سراح الف فلسطيني بشروط.
ورأى ان الامـر «قـرار معقد»، متذرعا بـان الكثير 

مـن الاسـرى الفلسـطينيين المحرريـن فـي السـابق 
شاركوا بعمليات دموية استهدفت الاسرائيليين بعد 

اطلاق سراحهم.
وتصطدم المفاوضات التي تجري بوساطة المانية 
بعقبـة تتمثـل باللائحة القابلة للتوسـيع للاسـرى 
الفلسـطينيين المنوي اطلاق سـراحهم، اذ ان الدولة 
العبرية لا تريد الافراج عن شخصيات بارزة شاركت 
في الانتفاضة الثانية مثل مروان البرغوثي امين سر 
حركة فتح في الضفة الغربية او «ارهابيين» يخشـى 

ارتكابهم اعتداءات جديدة.
نوعـام  حـث  نتنياهـو،  تصريحـات  علـى  وردا 
«القـرارات  اتخـاذ  علـى  الـوزراء  رئيـس  شـاليط 
الصعبة» اللازمة للحصول على اطلاق سراح ولده.

ودعـا المفكـر والكاتب داود غروسـمان فـي مقال 

نشـر الثلاثـاء فـي صحيفـة «هآرتـس» اليسـارية، 
نتنياهو الى «تقديم اقتراح جريء لحماس للحصول 
علـى وقف نهائـي لاطلاق النار ورفـع كامل للحصار 
المفروض على غزة وتبادل للاسرى يقود الى اطلاق 

سراح غلعاد شليط».
الا ان عددا من الاسرائيليين يرى ان المسيرة التي 
بدأتهـا عائلة شـليط تخطئ في الهـدف والحري بها 
التوجه الى قطاع غـزة بدلا من منزل رئيس الوزراء 

في القدس.
وسـال حاييـم ابراهـام والـد احد الاسـرائيليين 
الذين اسرهم «حزب الله» اللبناني في تشرين الاول 
(اكتوبر) 2000 «اسـرائيل قبلت باطلاق سـراح الف 
ارهابي مقابل شـليط لكن هـل من الطبيعي ان يكون 

دم اسرائيلي واحد اغلى من دم عربي؟».

ووقـع بينـي ابراهـام مـع جنديـين اسـرائيليين 
اخرين في الاسر في جنوب لبنان واعيدت جثامينهم 
الى اسـرائيل في كانون الثانـي (يناير) 2004 مقابل 

اطلاق اكثر من 400 فلسطيني.
وقـال حاييم ابراهام لفرانـس برس «لا اعرف كم 
ارهابـي يجـب تحريرهم لكن مـا اعرفه هـو ان بقاء 
شليط في الاسر سـببه ان مجموعة اصولية ترفض 
التفـاوض وهـذا ليس ذنب السـلطات الاسـرائيلية 

التي بذلت اقصى ما في وسعها».
مـع ذلك اعلـن قرابـة ثلاثة اربـاع الاسـرائيليين 
تأييدهم لتبادل «مئـات الارهابيين، بمن فيهم بعض 
القتلة»، مقابل الافراج عن الجندي شـليط، حسـبما 
اظهـرت نتائـج اسـتطلاع للـرأي نشـرته صحيفـة 

«يديعوت احرونوت» نهاية الاسبوع الماضي.

قوات إسرائيلية 
تتوغل وسط وجنوب غزة 

وتطلق قذائف مدفعية
غزة ـ «القدس العربي»:

نفـذت قوات إسـرائيلية مدرعة يوم أمـس عملية توغل بريـة في منطقة 
حدودية تقع إلى الشرق من وسط قطاع غزة، وأطلقت قذائف مدفعية تجاه 

الأراضي الفلسطينية.
وقال شهود عيان ان عددا من الآليات العسكرية المدرعة ترافقها جرافات 
توغلـت في منطقة حدوديـة تقع إلى الشـرق من مخيمي البريـج والمغازي 

وسط قطاع غزة.
وذكـر الشـهود أن تلـك القـوات دخلـت فـي عمـق المناطق الفلسـطينية 
الحدوديـة وشـرعت بعمليـات تجريـف واسـعة النطـاق، طالـت أراضـي 
زراعيـة. كذلك توغلت قوات الاحتلال في منقطة حدودية تقع شـرق مدينة 
خانيونـس جنـوب القطـاع وشـرعت بأعمـال تجريف وتمشـيط فـي تلك 
المنطقـة الحدودية، بعد أن كانت قد اسـتهدفتها فجـراً بإطلاق عدة قذائف، 

وأعيرة نارية تجاه منازل وممتلكات المواطنين الواقعة على مقربة منها.
ولم تسـفر الحوادث عن وقـوع إصابات في صفوف الفلسـطينيين، غير 
انها خلقت حالة من الهلع والخوف الشديدين، لا سيما في صفوف الأطفال. 
وكثيـراً مـا تشـن قـوات الاحتـلال هجمـات علـى طول الحـدود الشـمالية 
والشرقية لقطاع غزة، تكون على شكل توغلات برية، وتستخدم في بعض 

الأحيان الطائرات النفاثة في قصف أهداف أرضية.
وفي سـياق قريب سـمحت السـلطات الإسـرائيلية بفتح معبـر كرم أبو 
سالم التجاري الذي يعمل بشكل جزئي بموجب الحصار لإدخال مساعدات 

ووقود إلى السكان، فيما قررت إغلاق معبر المنطار (كارني).

السلطة الفلسطينية تطالب بوقف 
إجراءات إسرائيلية تهدد حل الدولتين 
■ رام اللـه  ـ د ب أ:  طالبت السـلطة الفلسـطينية المجتمـع الدولي امس 
الأربعاء باتخاذ «موقف حازم» لوقف الإجراءات الإسـرائيلية في الأراضي 

الفلسطينية، خاصة القدس الشرقية «التي تهدد تحقيق حل الدولتين». 
جاء ذلك في رسـائل وجهها المراقب الدائم لفلسـطين لـدى الأمم المتحدة 
في نيويـورك، رياض منصور، إلـى الأمين العام للمنظمـة الدولية، بان كي 

مون، ورئيس مجلس الأمن (نيجيريا) ورئيس الجمعية العامة للمنظمة. 
وذكـرت وكالة الأنباء الفلسـطينية الرسـمية (وفا) أن رسـائل المندوب 
الفلسطيني تناولت «تكثيف إسـرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أعمالها 
وإجراءاتهـا غيـر القانونيـة فـي الأرض الفلسـطينية المحتلـة، خاصة في 

القدس الشرقية المحتلة». 
واتهمت الرسـائل إسـرائيل بمواصلة إصدار أوامر هـدم البيوت وإلغاء 
حقـوق الإقامـة للمقدسـيين الفلسـطينيين، بمـا في ذلـك النـواب بالمجلس 
التشريعي الفلسطيني، كما اشارت الى قرار وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود 
باراك بتمديد منع الشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا، من 

دخول باحات المسجد الأقصى المبارك لمدة ستة أشهر إضافية. 
وذكـرت أن المعلومـات الأخيرة تشـير إلى عزم السـلطات الإسـرائيلية 
التنفيـذ الفعلـي للأوامر بهدم 200 منزل فلسـطيني من حوالـي 1000 منزل 

للفلسطينيين مهددة بالهدم في القدس الشرقية. 
وأكدت رفض القيادة الفلسطينية وإدانتها لهذه الإجراءات الإسرائيلية 
«التعسفية» وغير القانونية الرامية إلى تهويد المدينة المقدسة وتفريغها من 

سكانها الفلسطينيين الأصليين، في انتهاج لسياسة «التطهير العرقي». 

 «VIP» اسرائيل تسحب بطاقة الـ
من وزير الاسرى الفلسطيني

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
سـحبت السـلطات الاسـرائيلية بطاقـة الــ «VIP» مـن وزير شـؤون 
الاسـرى والمحررين الفلسـطيني عيسـى قراقـع، وذلك يعد يومـين من لقاء 
بحـث اعطـاء تسـهيلات للفلسـطينيين جمع رئيـس الوزراء سـلام فياض 

بوزير الدفاع ايهود باراك.
وجرت عملية سـحب بطاقة الـ «VIP» مـن الوزير قراقع وهو عضو في 
المجلس التشريعي عن حركة فتح عند احد الحواجز العسكرية الاسرائيلية 
القريبة مـن مدينة بيت لحم، حيث اوقف جنود اسـرائيليون الوزير قراقع 
عنـد حاجـز النفق فـي بيت جـالا المؤدي الـى مدينـة القـدس، ومنعوه من 
اجتيازه والوصول الى بلدة عرابة في منطقة الجليل للمشـاركة في افتتاح 
مؤسسـة حريـات للدفـاع عن الاسـرى والمعتقلين فـي تلك البلـدة، ومن ثم 
سحبوا بطاقة الـ VIP، والتصريح الخاص بدخول اسرائيل، وابلغوه ان 

هذا القرار صادر عن رئيس الادارة المدنية الاسرائيلية.
من جهته اكد الوزير قراقع ان ما حدث «لن يوهن» من عزيمته في الالتقاء 
بالاسـرى المحرريـن فـي الداخل، وذوي الاسـرى مـن عـام 48، باعتبارهم 

«جزءا لا يتجزأ من اسرى الشعب الفلسطيني».
واكـد ان مـا يقوم بـه يأتي في اطـار «الواجـب الوطني تجاههـم»، لافتا 
الى ان سـعي الاحتـلال للتفريق بـين المعتقلين الفلسـطينيين وفقا للمنطقة 

الجغرافية «لن يغير من حقيقة نضالهم شيئا».
وتمنح اسرائيل هذه البطاقات لكبار الشخصيات الفلسطينية لتعطيهم 
حرية التنقل بين المناطق الفلسطينية بموجب اتفاق «اوسلو» للسلام الذي 

وقع في العام 1994.
وكان عـدد من اعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح اعلنوا قبل نحو شـهر 
ان السلطات الاسرائيلية رفضت تجديد بطاقات الـ «VIP»، الخاصة بهم، 
واعلـن وقتهـا ان جميع اعضاء اللجنة المركزية ينوون الاسـتغناء عن هذه 

البطاقات، احتجاجا على الممارسات الاسرائيلية.

أجهزة الأمن بغزة 
تبدأ ملاحقة عملاء إسرائيل 
مع قرب انتهاء مهلة التوبة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
 

أعلنـت الحكومـة المقالـة في غـزة التـي تديرهـا حركة حمـاس أمس ان 
أجهزتهـا الأمنية شـرعت بالقبض علـى مجموعة من المتهمـين بالتخابر مع 

إسرائيل، مع قرب انقضاء المهلة التي منحتها لهم للتوبة وتسليم أنفسهم.
وقـال الدكتور أنور البرعـاوي رئيس الحملة الوطنيـة لمكافحة التخابر 
ان الأجهـزة الأمنيـة «لـم تتوقـف لحظـة واحـدة عـن ملاحقـة من يشـتبه 
بهـم بالتخابر مـع الاحتـلال»، لافتاً إلـى ان هـذه الأجهزة سـتحافظ أمنياً 
واجتماعياً ونفسياً على كل من يسلم نفسه بمحض إرادته لديها عن طريق 

أي شخصية يرغبها في منطقة سكناه.
وأشـار البرعاوي إلى ان العملاء الذين تم القبض عليهم سيتم تحويلهم 
للمحاكمـة مؤكداً أنهم سـيتحملون «كامل المسـؤولية تجاه مـا قاموا به من 

أفعال مورست ضد أبناء شعبهم».
وقـال «نحن في الحكومة الفلسـطينية، وعلـى رأسـها وزارة الداخلية، 
نحـاول بكل ما أوتينا من قـوة ان نعيد من خدعهم الاحتلال الصهيوني إلى 
الصف الوطني الموحد». وتابع «كل من تسـول له نفسه العبث بأمن الوطن 

والمواطن سنضربه بيد من حديد، ليكون عبرة لغيره». 
يشـار إلى أن مدة التوبة المعلنة من قبل وزارة الداخلية في غزة للعملاء 
لتسـليم أنفسـهم قد دخلت أيامها الخمسـة الأخيرة، وكانت المدة بدأت يوم 
الثامن من ايار (مايو) الماضي حتى السـبت القادم الموافق العاشر من تموز 

(يوليو).
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عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

لا حاجة لتأكيد تمسـك الحكومة الأردنية بسياستها 
فـي تجنـب التدخل بوسـائل الإعـلام المحلية مـا دامت 
الصحافـة تعبرعـن رأيهـا بحرية وبدون تدخـل إلا إذا 
شـعرت الحكومـة بأنهـا «متهمـة» بالتدخـل ممـا دفـع 
رئيسـها سـمير الرفاعـي  للتركيـز علـى الأمـر من باب 
التقصـد السياسـي  وعلى هامش الزيـارة التي قام بها 
أمـس الأول لصحيفـة «العرب اليوم» التـي تعتبر أكثر 

اليوميات في عمان مناكفة للحكومات وشغبا عليها.
الرفاعـي أبلـغ أسـرة صحيفـة «العـرب اليـوم» ان 
حكومته لا زالت تعتمد سياسـة عدم التدخل، ومناسبة 
هـذا التذكير كانـت التقارير التي نشـرت مؤخرا تحت 
عنـوان التضامـن مـع رئيـس تحريـر صحيفـة «الغد» 
الخاصة موسـى برهومة الذي أجبر على الإستقالة من 
منصبه بقـرار من الناشـر وبعد حملة ضغـط حكومية 

حسب التقارير تقول  الحكومة أنها وهمية ومختلقة.
بيانـا  أصـدرت  المدنـي  المجتمـع  منظمـات  إحـدى 
تضامنيـا صنفت فيـه ما حصل مـع برهومـة بإعتباره 
تدخلا حكوميا واطلقت حملة تواقيع للتنديد بتعليمات 

رئاسة الوزراء لناشري الصحف المستقلة.
وحتـى الآن وبعـد أسـبوع مـن خروجه مـن موقعه 
الوظيفي المهم على سلم الإعلام الأردني لم يقل برهومة 
لإسـتهداف  ضحيـة  انـه  علنيـا  وبصـورة  شـخصيا 
الحكومـة ورئيسـها.. رغـم ذلـك زار الرفاعـي صحيفة 
«العـرب اليـوم» واعلـن فيهـا ان سياسـة حكومتـه لا 
زالت عدم التدخل في وسائل الإعلام والترحيب بالنقد 

البناء.
هنـا يمكـن ملاحظـة ان الحكومـة عمليـا لا ترحـب 
بالنقـاد «الهـدام» مـا دامـت ترحـب بالبنـاء وبصورة 
تدخـل الجميع مجـددا بفوضـى التصنيف والتسـاؤل 

حول الحدود الفاصلة بين الهدام والبناء؟.
بعض الأطراف سـارعت فورا لإسـتغلال القصة في 
إطار حسابات تقاطعية مع حكومة الرفاعي لا علاقة لها 

بالتصامن مع حريات الإعلام.
والإنطبـاع فـي الاوسـاط الصحافيـة لا زال يسـير 
بإتجاه ان حراكا حكوميا من طراز خاص أطاح برئيس 
تحريـر صحيفـة مسـتقلة بعـد نشـر مقـالات أغضبت 

الحكومة.
المثيـر فـي المشـهد ان جميع أطـراف العمليـة تخلق 
إيحـاءات تعـزز هـذا الإنطبـاع فنفـي  الحكومـة غيـر 
المباشـر علـى لسـان الرئيـس يوحـي بـأن الحكومـة 
«متهمـة» وناشـر صحيفة «الغـد» رجل الأعمـال والمال 

محمـد عليـان لا يظهـر أي حماس لنفـي واقعة الضغط 
الحكومي بـل على العكـس اوحى به بمجـرد إجتماعه 
بـكادر الصحيفـة وإبلاغـه بأنـه أمـام خياريـن تغيير 

رئيس التحرير أو إغلاق صحيفة «الغد».
بوضـوح لا يريـد عليـان تحمـل مسـؤولية إعـلان 
صريـح يقول بـان مقر الرئاسـة ضغط عليـه للإطاحة 
برئيـس التحريـر، وبوضـوح يتجنب المعني مباشـرة 
وهـو برهومة إصدار بيان رسـمي علني يكشـف للرأي 
فـي  حصـل  ومـا  الحكومـي  التدخـل  مقومـات  العـام 
الكواليـس، وبوضوح أشـد تبدو الحكومـة «مرتخية» 

وهي تنفي تهمة لم يسألها عنها احد.
المراقبـون يفهمون تماما لماذا يحصـل ذلك فبرهومة 
لا يريـد تطويـر القضية بالإتجـاه المضاد للسـلطة لإن 
ذلـك  يفعلـون  لا  بالعـادة  العقـلاء  التحريـر  رؤسـاء 
خصوصـا فـي  عمـان، وعليان بـكل الأحـوال صاحب 
مصالـح حيوية في السـوق وتمكن من تصفية المسـألة 
ببسـاطة وهـو فـي حالـة لعـب ومـرح حفاظـا علـى 
شـبكة علاقاتـه التي تمتد أفقيـا وعموديا بالمسـؤولين 

والسياسيين أكثر من إرتباطها بالمهنيين.
مفهـوم أيضـا ان الحكومة لا تسـتطيع القـول بانها 
تدخلت فعلا تحت مسـوغ المصلحـة العامة أو غيره من 
المبـررات، وبالتالـي النتيجـة واضحة امـام الجميع... 
تضيـع الحقيقة المتعلقة بأخطر مـا يمكن ان يحصل في 

بلد كالأردن وهو السـؤال التالي: هل تدخلت السـلطة 
التنفيذية بسلطة الصحافة وضغطت للإطاحة برئيس 

تحرير صحيفة مستقلة؟.
 ثمـة إنطباع فقط فـي هذا الإتجـاه ولا يوجد وقائع 
ملموسـة حتـى الآن، وقناعـة المسـتويات الخبيرة ان 
«الصداقـة» بـين عليـان والحكومـة ورئيسـها، وليس 
«الضغـط والتدخـل» هي العامـل الذي أحـدث التغيير 
الأخيـر في صحيفة «الغـد» التي رفعت كنتيجة سـقف 

النشر والحريات في البلاد.
وسـر الإهتمـام السياسـي فـي المسـألة ان برهومة 
عمليـا كان أول رئيـس تحريـر لصحيفـة يوميـة مـن 
خـارج النادي التقليدي للسـلطة فهو يسـاري ومثقف 
وإيـن مخيمات ووجـوده في الموقع أصـلا كان مغامرة 
ومحصلـة لمفاوضـات معقـدة قبل ان يضيـف  نكهة من 
طـراز خاص على عمل الصحافـة اليومية دفعت الرجل 
الثالـث فـي الحكومـة وزيـر الداخليـة نايـف القاضي 

للغضب عدة مرات، وأحيانا بصورة علنية.
قـد يكـون بـين يـدي الحكومـة مبـررات «سياسـية 
ووطنيـة» لكـي تراقـب الصحافة وتتدخل بسـبب دقة 
الظـروف وحراجـة المشـهد لكـن على الحكومة حسـب 
المتهمـين لهـا ان تتذكـر بانها تبرعـت تلقائيـا بالقضاء 
على «مصادر التأثير» فـي الواقع الإعلامي والصحافي 

عندما أصدرت مدونة السلوك الإعلامية.

رئيس الحكومة زار صحيفة «العرب اليوم» مؤكدا بأن سياسته لا زالت عدم التدخل بالصحافة

الأردن: سؤال يؤرق الجميع.. هل تدخلت وزارة الرفاعي فعلا 
للإطاحة برئيس تحرير «الغد»؟.. وصمت مبرمج عند الأطراف المعنية

■ دمشـق ـ ا ف ب: اعربـت منظمـات 
حقوقيـة سـورية الاربعاء فـي بيان عن 
«قلقها الشديد» ازاء «الاختفاء القسري» 
الذي تعرض له الناشط والمدون السوري 
كمال شيخو بتاريخ 23 حزيران (يونيو) 
الماضي مطالبة «بالكشـف عن مصيره أو 
تقديمـه الـى محاكمـة علنية اذا مـا توفر 

مسوغ قانوني لذلك».
وعبـرت المنظمـات الحقوقيـة الموقعة 
ازاء  الشـديد  قلقهـا  «عـن  البيـان  علـى 
المعلومـات التـي وصلتهـا عـن تعـرض 
الناشـط والمدون السـوري كمال شيخو 
عنـد  توقيفـه  بعـد  القسـري  للاختفـاء 
مركز الحـدود السـورية اللبنانية في 23 

حزيران (يونيو)».
وطالـب البيان «السـلطات السـورية 
بالكشـف عن مصير ومـكان احتجازه او 
تقديمه الى محاكمة علنية مختصة تتوفر 
فيها معايير المحاكمـة العادلة اذا ما توفر 
مسـوغ قانونـي لذلـك»، مؤكـدا انـه «لم 
يتسـن لعائلته معرفة مكانه او الاسباب 

التي ادت الى احتجازه».
واوضح البيـان ان شـيخو طالب في 
قسـم علم الاجتمـاع في كليـة الآداب في 
جامعـة دمشـق ومـن مواليـد 1978 ومن 

سكان مدينة الحسكة.
والمنظمـات الموقعـة علـى البيـان هي 
«الرابطـة السـورية للدفـاع عـن حقوق 
الانسـان» و»المنظمـة الوطنيـة لحقـوق 
الإنسان في سورية» و»المرصد السوري 
دمشـق  و»مركـز  الانسـان»  لحقـوق 
للدراسـات النظريـة والحقـوق المدنية» 
و»المنظمـة العربيـة للإصـلاح الجنائـي 
في سـورية» و»المركزالسـوري لمساعدة 

السجناء».
وعبـرت هـذه المنظمـات عـن «قلقهـا 
الاعتقـال  وتيـرة  تصاعـد  ازاء  العميـق 
التعسـفي وظاهرة الاختفاء القسري في 
الآونة الاخيرة بحق العديد من المواطنين 

السوريين».
وقالت ان هذه الاجراءات تتم «خارج 
مذكـرات  او  اذن  بـدون  القانـون  اطـار 

توقيـف قضائيـة وذلـك بموجـب حالـة 
الطـوارئ والاحـكام العرفيـة المعلنة في 

سورية منذ 1963».
واكدت ان هذا الاجراء يشكل «مخالفة 
صارخة للدستور السوري وللمعاهدات 
بحقـوق  الخاصـة  الدوليـة  والمواثيـق 
الانسـان التي التزمت سـورية بتطبيقها 

بموجب انضمامها لها وتوقيعها عليها».

منظمات حقوقية سورية تطالب 
بالكشف عن مصير المعتقل كمال شيخو

لندن - «القدس العربي»:
هل انتصـر رئيس الحكومـة الاسـرائيلية بنيامين 
نتنياهـو فـي زيارتـه لواشـنطن، ام تخلـى الرئيـس 
الامريكي عن شـروطه لبدء المحادثات السلمية، حيث 

صارت المعادلة الآن محادثات سلام بدون شروط؟
علـى كلا الحالـين لا يجـدي السـؤال لانـه لا معنى 
لـه الآن، فجرافـة نتنياهـو حسـب رسـم كاريكاتيري 
فـي صحيفـة» اندبندنـت» البريطانيـة حرثـت «روز 
غاردن» فـي البيت الابيـض امام هلع الرئيـس اوباما 
الـذي صـرخ فـي وجـه رئيـس الحكومـة «توقـف، لا 
تحـرث حقلي الاخضـر». وبعيـدا عن تفـاوت المعلقين 
الامريكيـين والانكليـز حول جدوى الزيـارة وما يمكن 
ان تكـون حققتـه، واذا اخذنـا بعـين الاعتبـار غيـاب 
«الكيمياء» بين اوباما ونتنياهو، والسياسـة المحلية ـ 
انتخابات تشـرين الثاني (نوفمبـر) النصفية القادمة 
في امريـكا وائتلاف متطرف يقوده نتنياهو، فالزيارة 
حسـب «نيويـورك تايمز» يبـدو انها لم تحقـق الكثير 
مـن الانجـازات الجوهرية، وفي «واشـنطن بوسـت»  
نبـرة انتصاريـة لصالـح نتنياهو، وفـي «الغارديان» 
البريطانية تحليل يحذر من امكانية خسـارة اسرائيل 
لاصدقائهـا، وفـي صحـف اخـرى نبرة متشـجعة من 

امكانية كسر الجليد بين الطرفين وبدء المحادثات.
فقد لاحظت «نيويورك تايمـز» ان كلا من الزعيمين 
اليـأس ان يحـولا علاقتهمـا  كانـا يحـاولان لدرجـة 
البـاردة الـى دافئـة، وعبرا عـن هذا من خـلال صورة 
لهما وهما يبتسـمان، وغذاء  وكلام بلاغي لا معنى له، 
اضافة للتأكيد على اهمية المحادثات مع الفلسـطينيين 

التي بدأها المبعوث الامريكي للمنطقة جورج ميتشل.
ومع ان الصحيفة كانت ترغب في التعبير عن ثقتها 
بتصريحات الزعيم الاسـرائيلي عن التزامه بالسـلام 
مـع الفلسـطنيين ومـا ورد مـن تأكيدات مـن اوباما ان 
للمخاطـرة  مسـتعد  الاسـرائيلية  الحكومـة  رئيـس 

وتقـديم تنازلات من اجل السـلام، لكـن نتنياهو خيب 
أمـل الصحيفـة ولم يقـدم اي محـددات حـول الكيفية 
التي سـيدفع فيها المفاوضات. فنتنياهـو لم يذكر على 
خلاف اوباما الحل القائم على دولتين، فالمرة الوحيدة 
التـي ذكر فيها الخيار كانـت في العام الماضي وبضغط 
مـن اوباما. وتعتقد انه في كل مرة ينسـى ذكر التزامه 
بهذا الخيار يقوم بتعزيز الشـك حـول نوايا حكومته. 
كل هـذا علـى الرغـم من قيـام اوبامـا بالدفـع من اجل 

معاقبة ايران من اجل حماية اسرائيل وتعزيز امنها.
وبناء عليه ترى الصحيفة ان اوباما بحاجة للعمل 
وبجد لاقناع نتنياهو بمنافع السـلام مع الفلسطيينين 
واثـره على امـن اسـرائيل. وفي الاطار نفسـه حذرت 
الصحيفة الاسرائيليين من اثر ما فعلوه بالهجوم على 
قافلـة الحريـة التركية التـي عززت مـن موقع حماس. 
وفي الوقت الذي اثنت فيه على خطوات نتنياهو برفع 
الحظـر عن دخول مواد ضرورية باسـتثناء تلك «التي 
تتعلـق بصناعـة السـلاح» لكنها دعت لخطـوات اكثر 
من مثل السـماح بالتصديـر من القطاع، ومنح سـكان 

القطاع حرية اكبر للتحرك من والى القطاع.
امـا مـن الجانـب الفلسـطيني فقـد دعـت محمـود 
عبـاس وحكومته للعمل اكثر من اجـل منع التحريض 
ضـد اسـرائيل والتحضير لتقديم تنـازلات مؤلمة حتى 
يتحقق السـلام. وبناء عليه فمحمود عباس، الرئيس 
الفلسـطيني مطالـب بالتخلي عن شـرطه الذي يربط 
بـدء المحادثات مـع الاسـرائيليين بوقف الاسـتيطان. 
وتشـير الـى ان ما يتمسـك به عبـاس هو وعـد اوباما 
الاصلي لكـن تأخير المحادثات لا يـؤدي الا الى تأجيج 
التطرف والطريقـة الوحيدة لامتحـان نوايا نتنياهو 

هي العودة لطاولة المفاوضات.
ومـن جانبهـا على الـدول العربيـة القيـام بجهود 
اكبـر لدعـم الفلسـطينيين، ماديـا وسياسـيا، وعلـى 
الدول العربية ان تظهر لاسرائيل استعدادها لتحسين 

العلاقات معها، في كل مرة تتقدم فيها المفاوضات.

انتصار نتنياهو
ولكـن دانـا ميلبانـك كتبـت تحليـلا فـي صحيفـة 
«واشنطن بوست» ورأت في اللقاء انتصارا لاسرائيل 
ومحاولة من اوباما لحفظ مـاء وجهه بعد الازمة التي 
بـدأت منـذ اربعـة اشـهر. ويقـول التحليـل ان اوباما 
وصـل البيت الابيض وفـي جيبه ورقة مكتـوب عليها 
ـ محاولـة دفع العملية السـلمية في الشـرق الاوسـط 
ـ  لكنـه تعلـم الـدرس القاسـي ان السياسـات المحلية 
والتحالفـات وفـرص النجـاة والفوز بولايـة ثانية لا 
تسـمح له بالتفـاؤل ولا بالضغط على اسـرائيل- في 
اشـارة للوبي المؤيد لاسـرائيل الذي وقف مع نتنياهو 

اثناء الازمة وليس مع رئيس بلادهم.
وركـز التحليـل على موقـف اعضاء اللوبـي الذين 
تظاهروا امـام البيت الابيض ودعـوا اوباما  للحديث 
مع نتنياهو بدون شروط والى احباط العالم الاسلامي 
من اوباما الذي قدم له مجرد وعود في خطابه الشهير 
في القاهرة، مشـيرا الى اسـتطلاع اجـراه مركز «بيو» 
حول تراجع الثقة باوما في العالم الاسلامي (31 بالمئة 
يدعمـون اوباما فـي مصر من 41 بالمئـة، و23 بالمئة في 

اندونيسيا من 33 بالمئة).
ويختـم التحليـل قائلا ان نتنياهـو انتصر،  فيبدو 
ان الحديـث عن نهايـة العلاقة «الخاصة» بـين الدولة 
اليهوديـة وامريـكا كان متعجـلا، فاوباما لـم يقم بعد 
مقابلته المهينة لنتنياهو برأب الصدع  واظهار صداقته 

لاسرائيل بل تجنب انتقادها.

حل الدولتين بات بعيدا

 وبعيـدا عـن اللغـة الانتصاريـة التـي تظهـر فـي 
التعليقـات الامريكية فقـد دعت صحيفـة «اندبندنت» 
اسـرائيل للعمـل واتخـاذ خطـوات لتحقيق السـلام. 
بالرئيـس  ولكـن  بنتنياهـو  ليـس  التقـدم  وتربـط 
الامريكـي، فهـي وان اعترفت ان الطريـق نحو دولتين 

لـم يعـد معبدا بل قـد يكون مظلمـا.  وتقـول انه يجب 
علـى الرئيس ـ اوباما - التأكـد ان لقاء الثلاثاء يجب 
ان لا ينتهـي عنـد حـد الابتسـامات ووعود اسـرائيل 
بتمديد مدة تجميدها للنشاطات الاستيطانية. والامل 
هـو ان تكون عين اوباما تنظر ابعد مـن هذا اللقاء الى 
تحقيق السـلام والمصالحة في منطقة  لا يزال سـكانها 
بـدون دولة وينظـر الغرب اليهـا على انهـا رمز للظلم 

المتواصل. 
وتعتـرف الصحيفة ان الدفع من اجل حل الدولتين 
بات صعبا خاصة ان اسـرائيل تسـيطر على نسبة 45 
بالمئة من اراضي الضفة، حسـب تقريـر منظمة حقوق 
الانسـان الاسرائيلية «بتسيلم» فيما تواصل الحكومة 
سياسـات التهجيـر وتدمير بيـوت الفلسـطينيين مما 
يجعل اليهـود اغلبية فيها. وترى ان اللحظة قد حانت 
للرئيـس الامريكـي المنشـغل منـذ وصولـه للسـلطة 
بالقضايا المحلية ـ التأمين الصحي وتسـرب النفط من 
خليج المكسـيك ـ كي يمسـك بملف السياسة الخارجية 
يتعلق بمنطقة اهملها سـلفه. ويبدو ان اللقاء جاء كما 
ارادته المؤسسـة الامريكية وهـو ان لا تتأثر العلاقات 
الخاصة بين البلدين على الرغم من اسـتمرار الحديث 
فـي الآونة السـابقة عن تحول اسـرائيل الـى «عبء» 
علـى الامن القومي الامريكي، وتشـكل هـذا المفهوم في 
دوائر الحكم التنفيذية من الخارجية الى البنتاغون - 
عندمـا صرح ديفيد بترايوس ـ  قائد القوات الامريكية 
الجديـد في افغانسـتان مـن ان اي  مجمع اسـتيطاني 
يبنى في القدس يؤدي لمقتل جندي امريكي في العراق 

وافغانستان.
وبـرز الامـر اوضـح فـي تعليقـات قدمهـا الباحث 
انتونـي غوردسـمان مـن المركـز الدولـي للدراسـات 
الاسـتراتيجية الـذي نقلت عنـه «الغارديـان» ان امن 
اسـرائيل لا يبرر افعالا مـن حكومتها تجعـل منها، اي 
اسـرائيل، عبئـا علـى الامن القومـي الامريكـي. ودعا 
الأمـر  يتعلـق  عندمـا  للحـذر  اسـرائيل  غوردسـمان 

بفحصها لحدود الصبر الامريكي. وحذرها من الهجوم 
على ايران وهو ما تراه واشنطن خطا احمر.

الزمن ليس في صالح اسرائيل

 وفي تحليل كتبه باتريك كوكبيرن في «اندبندنت» 
جاء فيه ان امريكا حساسـة للنتائج السلبية الناجمة 
عن افعال اسـرائيل في المنطقـة، خاصة ان قوة امريكا 
ضعفت بسـبب الحرب في العراق وافغانستان اضافة 

للضعف الامني العسكري الاسرائيلي.
ويـرى ان اعلى لحظات تأثير اسـرائيل في المنطقة 
جـاءت بعـد اتفـاق كامـب ديفيـد، واجتيـاح لبنـان 
الـذي تحـول لهزيمة عـام 2000. ومع انه مـن مصلحة 
امريـكا تقييـد افعـال اسـرائيل الا ان هـذا لـن يحدث 
بسـبب القيود المحلية، مشـيرا تحديدا الى تصريحات 
بترايوس والطريقة التي قوبلت بها في داخل المؤسسة 
الامريكيـة، خاصـة الجمهوريـين. ويعتقـد الكاتب ان 
اوبامـا قد يكون اتخذ موقفا متشـددا مـن نتنياهو في 
لقائه خلف الابـواب لكن هذا الموقف لن يترجم لافعال 
لخوف الحزب الديمقراطي من الهزيمة في الانتخابات 
النصفية القادمة وهو ما لاحظه جوناثان فريدمان في 
«ذا غارديـان» الذي قال ان الرئيـس الامريكي لم يكن 
متعجلا لاتخاذ قرارات سـريعة خاصة ان الانتخابات 

لا تبعد سوى اربعة اشهر.
وقال ان نتنياهو الذي لا يواجه ضغوط انتخابات 
كان سـعيدا بالنتيجة لانه يفضـل اللافعل على الفعل. 
لكن الكاتب حذر من ان انجازات اسرائيل الديمغرافية 
والاسـتيطانية تتناسـى خطـرا آخـر يتهددهـا وهـو 
مواجهة امكانية نزع الشـرعية عنها ونبذها مما يعني 
خسـارتها الاصدقاء. ويرى انه كلما طال امد الاحتلال 

كلما واجهت اسرائيل خطر خسارتها الاصدقاء.
وذكـر الكاتـب نتنياهـو ان الزمن ليس فـي جانب 

اسرائيل وعليها والحالة هذه انهاء الاحتلال.

صحف: ابتسامات وغذاء وتعهدات بدون جوهر والطرف الفلسطيني مطالب بانهاء كل اشكال التحريض 

اوباما ليس في موقع الضغط... خسر المواجهة ولا يريد خسارة انتخابات تشرين الثاني النصفية

الفرنسـية  الخارجيـة  وزارة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
الاربعاء ان فرنسـا سـتطلب عقد «اجتماع خـاص» لمجلس الامن 
حول لبنان «في اسـرع وقت ممكن» لتؤكد مجددا دعمها لعناصر 
قوتها العاملين ضمن قـوة اليونيفيل والذين تعرضوا في الفترة 

الاخيرة لبضعة حوادث.
وقال المتحدث باسـم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو 
ان وزيـر الخارجيـة الفرنسـي برنـار كوشـنير ذكر، خـلال لقاء 
الثلاثاء مع رئيس الحكومة اللبنانية سـعد الحريري الذي يقوم 
بزيارة خاصة الى باريـس، «بضرورة تطبيق دقيق للقرار 1701 

واحترام حرية تحرك اليونيفيل».
واضـاف في ندوة صحافية انه نظرا الـى «الحوادث الاخيرة 
التـي وقعت ضد قوة الامم المتحدة في جنوب لبنان والتي دانتها 
فرنسا بقوة»، فان هذا الاحترام «شرط اساسي لانتشار عمليات 

الامم المتحدة لحفظ السلام».
واوضح المتحدث ان «الوزير اعرب عن قلقه واعلن ان فرنسـا 
سـتطلب عقـد اجتماع خاص فـي مجلـس الامن في اسـرع وقت 

ممكن بطريقة تمكن المجلس من ابداء دعمه لقوات اليونيفيل».
وكانت فرنسا دعت الاثنين الى احترام حرية تحرك عناصرها 
بعـد صدامـات تعرضت لها وحـدة فرنسـية في نهاية الاسـبوع 
الماضـي. وقـال متحدث عسـكري ان جنودا فرنسـيين اوقفوا في 
قبريخا شـابا كان يسـألهم ماذا يفعلون في القرية. وبينما كانت 
الدوريـة تدخـل قريـة تولـين المجـاورة (125 كلـم عـن بيروت) 
هاجمهـا السـكان بالعصـي والرشـق بالحجارة ونزعوا سـلاح 

عناصر الدورية وحرروا الشاب.
ويبلـغ عـدد عناصر قـوة اليونيفيـل 13 الف عسـكري، منهم 

1500 فرنسي.

فرنسا ستطلب اجتماعا لمجلس الامن 
بشأن القوة الدولية في جنوب لبنان

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
حالـة مـن الفـرح العـارم الـذي يصـل الى 
درجـة الهسـتيريا، هكـذا يُمكن وصف المشـهد 
النجـاح  عقـب  الاربعـاء  امـس  الاسـرائيلي 
المنقطـع النظير للقـاء رئيس الـوزراء بنيامين 
نتنياهو، مـع الرئيس الامريكي بـاراك اوباما، 
فـي العاصمـة واشـنطن، كمـا عـادت وكـررت 

المصادر الرسمية في تل ابيب.
مختلفهـا  علـى  العبريـة  الاعـلام  وسـائل 
اكـدت علـى انّ العلاقات بـين الدولتـين عادت 
الـى طبيعتهـا، معتبـرةً الازمـة التـي عصفـت 
بالعلاقات بين تل ابيب وواشنطن بعد الاعلان 
عن البناء في القدس المحتلة، خلال زيارة نائب 
الرئيس الامريكي، جوزيف بايدن، الى الدولة 

العبرية، بمثابة سحابة صيف عابرة.
وفي هذا السـياق نقلت صحيفة «هآرتس» 
العبرية عن مسؤولين كبار في واشنطن قولهم 
انّ المفاوضات المباشرة بين اسرائيل والسلطة 
الفلسطينية سوف تتجدد بعد بضعة اسابيع، 
كما عبّر مرافقون لرئيس الوزراء الاسـرائيلي 
عن الرضا الاسرائيلي بشان تصريحات اوباما 

بما يتصل بالضبابية النووية الاسرائيلية.
وبحسـب المصادر عينها فانّ بـاراك اوباما 
وبنيامين نتنياهو، قد ناقشـا سوية التقدم في 
المفاوضـات التقريبيـة، وسـبل الدفـع باتجاه 
المفاوضات المباشـرة. وشـدد الاعلام العبري، 
نقلا عن مصادر في حاشـية نتنياهـو، على انّ 
العلاقات الشـخصية بين اوبامـا ونتنياهو قد 
رُممت، مشيرًا الى اللقاء الحميمي الذي عقدته 
عقيلـة الرئيس الامريكـي، ميشـيل اوباما، مع 
عقيلـة رئيس الوزراء، سـاره نتنياهو، والذي 

تركّز على المونديال وعلى هوايات الاولاد.
الصحـف  كبـرى  قالـت  ناحيتهـا  مـن 
الاسرائيلية «يديعوت احرونوت» انّ موضوع 
تجميـد البنـاء فـي المسـتوطنات المقامـة علـى 
اراضـي الضفـة الغربيـة، بما فـي ذلـك البناء 
الاسـتيطاني في القـدس المحتلة، قـد طرح في 
اللقـاء، الا ان الطرفـين امتنعا عـن ذكر ذلك في 
المؤتمر الصحفي، وبـذلا جهودهما لتجاوز هذا 

الموضوع.
اعلنـت،  قـد  اسـرائيلية  وزيـرة  وكانـت 
الثلاثـاء، انّ اعمـال البنـاء فـي مسـتوطنات 
الضفة الغربية المحتلة ستسـتأنف في الخريف 
المقبـل حالما تنتهي مفاعيل القـرار الذي جمدت 
الحكومـة بموجبـه التوسـع الاسـتيطاني في 

هذه المستوطنات.
وقالـت وزيـرة الثقافـة والرياضـة ليمـور 
ليفنـات، وهي من اقطاب حزب الليكود الحاكم 
برئاسـة نتنياهو، للاذاعة العسكرية انّه ليس 

تل ابيب: تصريحات اوباما غير مسبوقة وخصوصا بالنسبة لمنع مراقبة النووي الاسرائيلي 

محلل اسرائيلي: نتنياهو سجّل انتصارا على الامريكيين واثبت للجميع انّه 
لن يخضع للضغوطات الامريكية ولم يُزعزع الائتلاف الحاكم في اسرائيل

عائلة فلسطينية تحمل الحمار اغراض التسوق وهي عائدة الى منزلها تمر من امام مستوطنة اليعازر قرب بيت لحم

هنـاك ادنـي شـك علـى الاطـلاق فـي انّ اعمال 
البناء ستستانف في يهودا والسامرة (الضفة 
الغربيـة) فور انتهاء مهلـة التجميد المقررة في 
انّ  26 ايلـول (سـبتمبر). واضافـت الوزيـرة 
الحكومـة امـرت بتجميد مؤقـت للبنـاء، وهذا 
القـرار لا يمكن المسـاس بـه، كما انّـه ليس من 
الـوارد بالنسـبة لاسـرائيل انْ تحـاول، عبـر 
ببـدء  الفلسـطينيين  اقنـاع  تنـازلات،  تقـديم 

مفاوضات مباشرة، على حد قولها.
وكانـت حكومـة بنيامـين نتنياهـو قـررت 
بضغـط من واشـنطن تجميـد الاسـتيطان في 
الضفة الغربية المحتلة لمدة عشـرة اشـهر بغية 
تسهيل احياء عملية السـلام بين الاسرائيليين 
والفلسـطينيين. وفـي تصريـح لاذاعة الجيش 
الاسـرائيلي اكد النائب اوفير اكونيس القريب 
من نتنياهو على انّ تجميد الاستيطان في يهودا 
والسـامرة لن يستمر بعد 26 ايلول (سبتمبر)، 
وزاد قائلا انّ رئيس الوزراء نتنياهو سيحاول 
اقنـاع الرئيـس اوباما بممارسـة ضغـوط على 
الفلسطينيين لبدء مفاوضات سلام مباشرة مع 

اسرائيل، على حد قوله.
يشـار الـى انّـه وفـي اللقـاء الـذي اسـتمر 
سـاعة و 40 دقيقـة، قـال نتنياهـو انّ المطلوب 
مـن اسـرائيل هو تقـديم تنـازلات، فـي حين لا 
يتم فحـص جديـة الفلسـطينيين فـي القضايا 
الجوهرية. وبحسـبه فانّه على الفلسـطينيين 
ان يوضحوا فـي المفاوضات المباشـرة موقفهم 

بشأن قضيتي حق العودة ونهاية الصراع.
وقالت مصادر سياسـية امريكية انّ اللقاء، 
الذي وصفه اوباما بالممتاز، كان ناجحًا، خلافًا 
للقـاءات السـابقة، وان علاقـات العمـل التـي 
نشات بين الطرفين ليسـت استعراضية تهدف 
تمرير الوقـت المتبقـي لانتخابـات الكونغرس 
مرافقـة  مصـادر  قالـت  المقابـل  فـي  بهـدوء، 
لنتنياهو ان الحديث عن عمل مشـترك وتعزيز 

الثقة بين الطرفين.
وبحسـب المصادر الاسـرائيلية، كما افادت 
صحيفة «يديعوت احرونوت» فانّ تصريحات 
اوبامـا بشـان الضبابية النووية الاسـرائيلية 
لـم يصـرح بمثلهـا اي رئيـس امريكي سـابق، 

وخاصة في ظـل القلق الاسـرائيلي مؤخرا من 
امكانيـة حصـول تغيير فـي سياسـة الولايات 
المتحـدة التـي ادت الـى اتخاذ قرار فـي مؤتمر 
مـن  يجعـل  النوويـة  الاسـلحة  انتشـار  منـع 
اسـرائيل حالـة خاصـة، حيث نقل عـن اوباما 
قولـه: نعتقـد انه علـى ضوء عظمة اسـرائيل، 
وتاريخها والمنطقة التـي تقع فيها والتهديدات 
الموجهـة اليها فان لها احتياجات امنية خاصة، 
يجـب انْ تكون لديها القـدرة على الرد على اي 

تهديد او عدة تهديدات في المنطقة.
يذكـر ان اوبامـا قد امتـدح ما اسـماه رغبة 
اسـرائيل بالسـلام، واعتبـر انها جدية بشـأن 
نواياهـا للعودة الـى المفاوضات المباشـرة مع 

السلطة الفلسطينية.
على صلة بما سـلف، راى المحلل السياسـي 
فـي صحيفـة «هآرتـس» الـوف بـن، فـي مقال 
نشـره الاربعاء انّ الصورة العامـة التي يُمكن 
رصدها بعد اللقاء المذكور هو انّ المشهد الشرق 
اوسـطي لم يتغير من الناحية الاسـتراتيجية، 
ومـا زال مبـدأ اقامة الدولة الفلسـطينية، حلما 

بعيـد المنـال والتحقيـق، مشـددًا علـى انّ مـا 
اسماها بالتنازلات التي قدّمها نتنياهو بضغطٍ 
مـن الامريكيين لا تعـدو كونهـا تجميلية، ليس 
الا، وبحسـبه اذا لـم يتمكـن الرئيـس اوبامـا 
مـن «ابتـزاز نتنياهـو بالنسـبة لاقامـة دولـة 
فلسـطينية، فـانّ الرئيـس الامريكـي سـيكون 
الرابـح، لانّـه سـيحصل علـى تاييـد اليهـود 
المتحـدة، والذيـن  الولايـات  والصهاينـة فـي 
سـيصوتون الى جانبه فـي الانتخابـات التي 
سـتُجرى في شـهر تشـرين الثانـي (نوفمبر) 

القادم».
الـوزراء  رئيـس  انّ  قائـلا  المحلـل  وزاد 
الاسـرائيلي خـرج مـن الاجتمـاع فـي البيـت 
الابيض رابحـا جدا، فقد اثبـت للجميع ما كان 
يؤكـده دائمـا وهـو انّه لـن يخضـع للضغوط 
الامريكية، هـذا من ناحية، ومـن ناحية اخرى 
فانّ رئيس الوزراء الاسرائيلي تمكن من ارضاء 
بالائتـلاف  بالمـرة  يمـس  ان  دون  الامريكيـين 
الحاكـم في تل ابيب، وتحديـدا قوى اليمين في 

حزبه وفي حكومته، على حد تعبيره.

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:

اي  القـادم  الدراسـي  العـام  بدايـة  مـع 
بعد اشـهر قليلـة سـتزاح لافتة تعـرّف مبنى 
قسـم  انـه  علـى  دمشـق  بجامعـة  الاعـلام 
تعليمـي وتسـتبدل بلافتـة اخـرى انتظرتها 
اجيـال كثيرة تعرّف هذا المبنـى على انه كلية 

مستقلة.
القـرار السياسـي كان قـد اتخـذ منذ زمن 
حتـى اصدر الرئيس السـوري امس الاربعاء 
مرسـومه القاضـي باحداث كليـة الاعلام في 
سورية لاول مرة بعد ما يقرب من ثلاثة عقود 

على انشاء قسم الاعلام.
ويكشـف بعـض العارفين ان دخـول كلية 
الاعلام سـيصبح حلما يتحقق بعد اختبارات 
عديـدة ومركزة للمتقدمـين الراغبين في مهنة 
المتاعـب، ويـرى كثيـرون ان هكـذا خطوة لم 
تكن لتحـدث لولا قرار على اعلى المسـتويات 
ادركـت  دمشـق  العاصمـة  فـي  السياسـية 
جيدا فعالية سـلاح الاعلام فـي القادمات من 
حـروب الاعـلام ستسـتمر فصولها مـع بقاء 
نهلـة  الدكتـورة  تؤكـد  السياسـة.  خلافـات 

عيسـى مدرسـة تقنيـات الاعـلام والاتصال، 
ان تحويل قسـم الاعلام في سـورية الى كلية 
كان خطـوة منتظرة منـذ زمن لدعـم العملية 
الاعلامية السـورية كموازٍ للعملية السياسية 
التـي تنشـط اقليميـا ودوليـا والتـي تحتاج 
لمسـتوى اعلامي من درجة «كليـة» اذا لم تكن 
تحتاج لاكثر من كلية. وتضيف نهلة عيسى لـ 
«القدس العربي» ان تحويل قسم الاعلام الى 
كلية لم يكن مطلب اساتذة الاعلام في سورية 
بل كان مطلبا على المسـتوى السياسـي، وان 
اقـراره جاء في التوقيت المناسـب، وتكشـف 
اسـتاذة تقنيات الاعلام والاتصـال ان البنية 
التحتية جاهزة وهناك استديوهات تدريبية 
لدى الكلية الجديدة هـي الافضل في المنطقة، 
وتوضـح عيسـى ان كليـة الاعـلام سـتكون 
اول كليـة تضـم قسـما للاعـلام الالكترونـي 
اضافة لاقسـام الصحافـة، والعلاقات العامة 

والاعلان، والاذاعة والتلفزيون. 
المشـهد المبدئي حسب كثير المراقبين يشير 
لقـرار بتخريـج صحافيين سـوريين يضعون 
قدمـا فـي حقـل التعليـم الاكاديمـي واخـرى 
فـي حقل التطبيـق المهني، نظرة سـريعة الى 
قسم الاعلام خلال السـاعات التعليمية تؤكد 
ان منتسـبيه الآن هـم اوفـر حظا ممن سـبق 
وتخرجوا قبل سنوات، لان الجانب التدريبي 

كان شـبه مغيـب ما خـلا اجتهادات بسـيطة 
من بعض المدرسـين وداخـل قاعات التدريس 
فقط، والآن يحصل طلبة قسم الاعلام لا سيما 
فـي السـنتين الثالثـة والرابعـة علـى فرصة 
التدريب وممارسة المهنة في عديد المؤسسات 
الاعلامية السـورية الرسـمية منها والخاصة 
في التلفزيون والاذاعة والصحافة المطبوعة.

فـي العـام 2008 كانت سـورية قـد اطلقت 
اول قنـاة تربوية في العالم العربي وهي وان 
كانت ما تزال حتى الآن في مرحلة التأسـيس 
فقـد اعلنـت انهـا تهتـم بالاجيـال الصاعـدة 
لتكسـر حاجز الدروس التلقينية وسـط بحر 
من وسـائل الاعـلام غالبيتها تقـدم ما يضلل 
ويخرب عقول الاجيال، والكلام هنا مدير عام 
تلـك القناة طالب عمـران الذي اصـر على ان 
العرب عاشـوا انكسـارات في احلامهم لانهم 
لم يفهموا مجريـات الامور التي كانت تحصل 
حولهـم، لذلـك فـان طالـب عمـران يؤكـد ان 
قناة التربوية سـتقدم برامج رصينة الجانب 
التعليمـي فيهـا سـوري والجانـب التربـوي 
عربـي الهوية، ولا ينكر عمـران ان ثمة الكثير 
مـن العقبات امـام هذه القناة «لكننا سـنصل 
الى قناة تؤرخ للثقافة والذاكرة وتقدم تربية 
وتعليمـا ممزوجـين بهويـة عربيـة خالصة» 

حسب قول مدير القناة. 

سورية: الاعلان عن ولادة اول كلية اعلام 
وترقب سوري لتغييرات تطال المشهد الاعلامي

وزيرة الخارجية الامريكية خلال استقبالها رئيس الوزراء الاسرائيلي مساء الثلاثاء

■ برلـين ـ ا ف ب: طالبـت المانيـا الاربعـاء بالافـراج الفوري عن هيثـم المالح، 
المحامي السـوري الناشـط في مجـال حقوق الانسـان الذي حكمـت عليه محكمة 

عسكرية الاحد بالسجن ثلاث سنوات «لانه نشر اخبارا كاذبة».
وقـال المسـؤول فـي الحكومـة الالمانية عن مسـألة حقـوق الانسـان ماركوس 
لونينـغ «تبلغت بذهول كبير ادانـة هيثم المالح، الرائد في حركة حقوق الانسـان 

في سورية».
واضـاف لونينغ في بيان اصدرتـه وزارة الخارجية في برلين، «ادعو الحكومة 
السـورية الى احترام التزاماتهـا الدولية ... والى الافراج فورا عن المالح، بسـبب 

تقدمه في السن وحالته الصحية المقلقة ايضا».
وكانـت فرنسـا وجهـت نداء فـي هذا المعنـى. ونـددت الولايات المتحـدة بهذه 

الادانة.
ويتعـاون المحامـي هيثم المالح منـذ 1989 مع منظمة العفو الدولية وسـاهم في 
انشـاء الجمعيـة السـورية لحقوق الانسـان فـي 2001. وقد جمدت انشـطة هذه 

الجمعية منذ اكثر من ثلاث سنوات.
وقالـت وزارة الخارجيـة الالمانيـة فـي بيان ان المالـح الذي اعتقل في تشـرين 
الاول (اكتوبر)، حكمت عليه محكمة عسكرية في العاصمة السورية في الرابع من 
تموز (يوليو) بالسجن ثلاث سنوات «لبثه اخبارا كاذبة تضعف معنويات الامة» 

كما جاء في الاتهام.

برلين تدعو الى الافراج عن محام سوري 
ناشط في مجال حقوق الانسان
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7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي»

 ـ من محمود معروف:

يتوقــع مراقبــون توتــرا فــي العلاقــات الليبية 
المغربية بعــد تصريحات ادلى بهــا الرئيس الليبي 
العقيد معمر القذافي يعلــن فيها تأييده لحق تقرير 
المصير للصحراويين كحل للنزاع المتفجر في منطقة 

المغرب العربي منذ اكثر من 35 عاما.
وقال قائد الثورة الليبية مساء الثلاثاء بطرابلس 
اثناء استقباله وفدا من التحالف الحزبي الرئاسي 
الجزائري ان استفتاء تقرير المصير بالنسبة لقضية 
الصحراء الغربية « هو الحل» الواجب اللجوء إليه. 
واضاف»مــا زلت أقول ان الاســتفتاء هو الحل 
ونحــن كعرب ومســلمين وإخوة حــرام أن نحارب 
بعضنا البعض (...) يجب ألا نعود إلى السلاح مرة 

ثانية».
ونقلــت وكالــة الانبــاء الجزائريــة عــن الزعيم 
الليبــي قولــه «أنا مــا زلت مصــرا على الاســتفتاء 
وبدونه ليس هناك حــل ويجب إجبار كل الأطراف 

التي ترفض الاستفتاء على اللجوء إليه».

ويقتــرح المغــرب منــذ 2006 منــح الصحراويين 
حكمــا ذاتيا في اطار الســيادة المغربيــة كحل دائم 
ونهائــي للنــزاع وترفــض جبهــة البوليزاريو هذا 
الاقتــراح وتطالب باجراء اســتفتاء يقرر من خلاله 
الصحراويون مصيرهم بدولة مستقلة او الاندماج 

بالمغرب.
وأشــار العقيد القذافــي إلــى أن «الجميع متفق 
والعالــم متفــق علــى أنه لا يمكــن اجتيــاح أو ضم 
جماعة من البشر أو قهرها رغم إرادتها» وأن تقرير 

المصير «مبدأ عالمي».
معمــر  العقيــد  ان  البوليزاريــو  جبهــة  وقالــت 
القذافي ابلغ الوفد الجزائري بأنه «يجب إجبار كل 
الأطراف التي ترفض الاســتفتاء علــى اللجوء إليه 
وإذا أراد الصحراويون أن يكونوا جزءاً من المغرب 
في استفتاء عام تحت إشــراف الأمم المتحدة فلهم 
ذلــك. أما إذا قــال الصحراويون لا ورغبــوا في أن 
يكونوا مستقلين فلا يمكن إجبارهم على غير ذلك».
وقال المحلل السياســي المغربــي محمد ضريف 
لـ»القدس العربي» ان المغرب يعتبر ان ليبيا مسؤولة 
تاريخيا عن اندلاع نزاع الصحراء وكانت اول دولة 
تتولى دعم وتمويل نشــاط جبهــة البوليزاريو قبل 

ان تحتضن الجزائر الجبهة وتتولى رعايتها.
واوضح ضريف ان التوتــر الذي كان قائما بين 
المغرب وليبيا في ســبعينيات القرن الماضي دفعت 
العقيــد معمــر القذافــي لتبنــي جبهــة البوليزاريو 
كقــوى معارضــة لنظام الملــك الحســن الثاني وان 
ليبيــا اجبرت علــى تغيير موقفها بعد ان ســاومها 
المغــرب اثنــاء الحرب الليبيــة التشــادية في 1983 
بين دعم المغرب لتشــاد او وقف ليبيا دعمها لجبهة 
البوليزاريو وهي المساومة التي انتجت الاتحاد بين 

البلدين واطلق عليه الاتحاد العربي الافريقي.
وتعــددت المواقــف الليبيــة من نــزاع الصحراء 
الغربيــة لكن العلاقــات المغربيــة الليبيــة كثيرا ما 

كانت تدفع الرباط لتفهم هذا التعدد.
وتجــاوز البلدان ازمة كادت تعصف بعلاقاتهما 
بسبب تواجد محمد عبد العزيز الامين العام لجبهة 
البوليزاريــو بالمنصة الشــرفية اثنــاء الاحتفالات 

بذكرى الفاتح من ايلول/سبتمبر.  
واقتــرح الزعيــم الليبــي فــي لقــاء مــع زعمــاء 
الاحزاب المغربية في الخريف الماضي ان تؤســس 
جبهــة البوليزاريــو حزبا مغربيــا معارضا  وقالت 
مصــادر حزبيــة مغربيــة لـ»القــدس العربــي» ان 

العقيــد القذافــي اقترح في ذلــك اللقــاء ان يوافق 
المغــرب على اســتقلال الصحــراء الغربيــة على ان 
يعمل البلدان علــى الوحدة بينهما فيما بعد وهو ما 

رفضه المغاربة».
من جهــة اخرى اعــرب ناشــطون صحراويون 
يــزورون الجزائر عن تخوفهم مــن التعرض للقمع 

من طرف الأمن المغربي فورعودتهم إلى المغرب.
هــؤلاء  ان  الجزائريــة  الانبــاء  وكالــة  وقالــت 
الناشــطين شــاركوا فــي جامعة الصيف لشــبيبة 
التــي  وطلبــة مخيمــات اللاجئــين الصحراويــين 

تشرف عليها جبهة البوليزاريو.
واســتبعدت اوســاط حقوقية مغربية مســتقلة 
قيام الســلطات المغربية باتخاذ ايــة اجراءات ضد 

هؤلاء الناشطين.
واتهمت هذه الاوساط هؤلاء الناشطين بالمبالغة 
واوضحت ان ناشــطين صحراويــين اخرين زاروا 
الجزائر وشــاركوا بنشــاطات لجبهة البوليزاريو 
وعادوا للمغــرب دون ان يتعرضوا لأية مضايقات 
باســتثناء ما يعرف بمجموعة اعلي ســالم التامك 
التــي اعتقلــت في تشــرين الاول/اكتوبــر الماضي 

وافرج عن عدد من أفرادها فيما بعد.

قال ان استفتاء تقرير المصير هو «الحل الواجب اللجوء إليه» 

نحو توتر بالعلاقات الليبية المغربية بعد تصريحات القذافي عن الصحراء الغربية
نواكشوط ـ «القدس العربي»:

دعا حزب موريتاني معارض البرلمان 
إلى رفض التصويت على مشروع قانون 
المحروقات الجديد الـذي يتيح للحكومة 
إبرام عقود تقاسـم الإنتاج النفطي دون 

العودة للبرلمان.
وجـاء في بيـان أصدره حـزب اللقاء 
علـى  المحسـوب  الديمقراطـي  الوطنـي 
الرئيس الأسبق اعل ولد محمد فال أمس 
الأربعـاء ان مشـروع القانـون الجديـد 
«يحتوي على عدة مقتضيات من شـأنها 
أن تفقـد البرلمـان رقابتـه علـى تسـيير 
هذا المجـال الحيوي والاسـتراتيجي من 
الاقتصاد الموريتانـي» في حال أصبحت 
الإنتـاج  المصادقـة علـى عقـود تقاسـم 
النفطـي وتمديـد فترتهـا مـن صلاحيـة 

الحكومة وحدها.
وشـدد الحزب على ضـرورة «إجراء 
قـرار  فـي  وفـوري»  مسـتقل  تحقيـق 
الحكومـة القاضي بتمديـد فترات عقدي 
تقاسـم الإنتاج النفطي فـي منطقتين في 
الميـاه الإقليميـة الموريتانية مع شـركة» 

بتروناس» الماليزية. 
في السـياق ذاته احتدم الجدل تحت 
قبـة البرلمـان الموريتانـي يـوم الثلاثـاء 
بين نـواب المعارضة ووزيـر النفط حول 
قانون المحروقات الجديـد. وقال النائب 
مينـي،  ولـد  الرحمـن  عبـد  البرلمانـي 
رئيـس كتلـة نـواب حـزب تكتـل القوى 
تحقيقـا  إن  المعـارض،  الديمقراطيـة 
بين مدى خطورة  «موضوعيا شاملا سـيُ
الحكومـة  لـدن  مـن  المرتكبـة  الأفعـال 
والأسـباب الدافعة لارتكاب أخطاء على 
هذه الدرجة من الجسامة في حق موارد 
الشعب الموريتاني ومنظومته القانونية 
وقيمه السياسـية»، بحسـب تعبير ولد 

ميني.
مـن جانبه بـرر وزير النفـط والطاقة 
السيد ابراهيما الأمين، أهمية تمديد فترة 
التعاقد مع شـركة «بتروناس» للتنقيب، 
بأن هذه الشـركة «تهتم باستغلال الغاز 
وموريتانيـا تبحـث معهـا إنشـاء مولد 
للكهرباء يعمل بالغاز وهو مشروع تعلق 

عليه موريتانيا آمالا كبيرة». 
أعمـال  جميـع  أن  الوزيـر  واعتبـر 

التنقيـب عـن النفـط فـي عمـوم التراب 
الموريتاني «تسـير بصورة شرعية وفي 

مصلحة موريتانيا». 
تشـهده  الـذي  التصعيـد  وضمـن 
بـين  الموريتانيـة  السياسـية  السـاحة 
نـددت  المعارضـة،  ومنسـقية  الأغلبيـة 
الأخيـرة بمـا قالـت إنـه امتنـاع متعمـد 
مـن سـفارة موريتانيا في السـنغال عن 
الوطنيـة،  الجمعيـة  رئيـس  اسـتقبال 
مسعود ولد بلخير، الذي وصل الثلاثاء 
إلـى دكار للمشـاركة في اجتمـاع لاتحاد 

البرلمانات الفرنكفونية. 
سـفارة  أن  إلـى  المعارضـة  وذهبـت 
موريتانيا فـي دكار تعتبر نفسـها ممثلا 
ممـا  للدولـة،  وليـس  الحاكـم  للنظـام 
يجعلهـا تتجاهل رئيس البرلمان بسـبب 
كونه معارضا للنظام السياسـي الحاكم 
«بينمـا اسـتقبلت (السـفارة) بالحفاوة 
مجلـس  رئيـس  اللازمـة  والتشـريفات 
الشـيوخ» بـا أمبـاري الـذي وصـل إلى 
دكار لحضـور نفـس الاجتماع، بحسـب 
نص البيان الصادر عن منسـقية أحزاب 

المعارضة الأربعاء.

قانون جديد للمحروقات 
في موريتانيا يثير جدلا واسعا في البرلمان 

شركة غوغل تمنح جزيرة تورة والجزر الجعفرية للمغرب وتثير غضب اسبانيا
مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي

تحــل خلال نهاية الأســبوع الجــاري الذكرى الثامنــة لأزمة جزيرة تــورة التي 
كادت أن تسبب أزمة عسكرية بين المغرب واسبانيا، بينما كان الاعتقاد السائد هو 
تجاوز هذه الأزمة وتناســيها، إذ تحضر فجأة وبقوة فــي الإعلام، ولا يتعلق الأمر 
بمطلب اســباني أو مغربي وإنما بشــركة المحرك الشهير في شبكة الإنترنت غوغل 
التــي صنفت هذه الجزيــرة الصغيرة ضمــن الأراضي المغربيــة. وكانت العلاقات 
المغربية-الإســبانية قد تعرضت لامتحان حقيقي في تموز/يوليو 2002 بعد اندلاع 
النزاع حول جزيرة تورة ـ أو البقدونس أو برخيل ـ الواقعة على بعد حوالي مئة متر 

من الساحل المغربي المطل على الضفة الجنوبية لمضيق جبل طارق. 
وكاد الأمــر أن يتطــور إلــى مواجهة عســكرية بعدما حشــدت اســبانيا قواتها 
البحرية أمام الساحل المغربي وتدخلت عسكريا لترحيل سبعة جنود مغاربة كانوا 
على متنها، لكن في آخر المطاف تدخل وزير الخارجية الأمريكي وقتها، كولن باول 
واحتــوى النزاع وفــرض حل التهدئة على البلدين عبر عدم تواجد قوات عســكرية 

لأي طرف فوق أراضي الجزيرة.
واليــوم وبعد مرور ثماني ســنوات، يحضر النزاع مجددا، ولكــن هذه المرة عبر 
شركة المحرك الشهير في شبكة الإنترنت غوغل، حيث نسبت جزيرة تورة والجزر 
الجعفرية الأخرى التي تحتلها اسبانيا للسيادة المغربية في كل من غوغل الخرائط 
وغوغل إيرث.  وهكذا، فكل من أراد البحث عن هذه الجزر في المحركين ســيظهر له 

العلم المغربي فوقها، وهذا يعني أنها تابعة للسيادة المغربية. 
الخبــر تصدر مختلف واجهات الصحف ومواقع الإعلام الرقمية أمس الأربعاء، 
واستغربت الصحف اليمينية مثل لراسون ومواقع أخرى محافظة ما اعتبرته خطأ 
من شــركة غوغل كما ترتبت عنها دردشــة مثيرة للغاية فــي مواقع الصحف التي 
تسمح بالتعليق الرقمي.  وطالب البعض بالتأكد إن كان غوغل قد منح مستعمرتي 

سبتة ومليلية كذلك للسيادة المغربية طالما تقعان في الأراضي المغربية.
وشهد موقع جريدة الموندو حربا بشأن التعاليق بين مدافع عن نزاهة غوغل لأنه 
أنصف المغرب وبين مطالب بمحاكمته لأنه ينحاز للرباط في مطالبها على حســاب 
ســيادة اســبانيا. وجــاء في تعليق ســاخر «لقد منــح رئيس الحكومة الإســبانية 
خوســي لويس رودريغيث ســبتيرو جزيرة تــورة والجزر الجعفريــة للمغرب في 
ســرية تامة، والآن يقوم غوغل بفضحه، فلنحاكمــه بتهمة الخيانة العظمى». بينما 
تضمن تعليق آخر ما يلي: «على الجيش الإسباني أن يكون حذرا ولا يشاهد مباراة 
اليــوم (أي أمــس) ضد المانيا وأن يكون شــديد الحذر إذا لعبنــا النهاية يوم الأحد 
المقبل، فالمغرب قد يغزو هذه الجزر متذرعا بأن غوغل أنصفه وأثبت ســيادته على 

جزيرة تورة مأخوذة من الشاطئ المغربي ويبدو الممر المائي الذي لا يتعدى مئة متر الفاصل بينها وبين الشاطئالجزر خلال المباراة بينما الجيش منغمس وحالم بالفوز بكأس العالم».

وزير الداخلية الجزائري ينصب اللواء الهامل مديرا عاما جديدا للأمن
الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

أشـرف وزير الداخليـة والجماعات المحليـة الجزائري دحو 
ولـد قابلية أمـس الأربعاء علـى التنصيب الرسـمي للواء عبد 
الغني الهامل مديرا عاما جديدا للأمن خلفا للعقيد علي تونسي 
الـذي اغتيـل بمكتبه في شـباط/فبراير الماضي علـى يد العقيد 
شـعيب أولطاش أحد أقرب مسـاعديه ومديـر الوحدة الجوية 
بالشـرطة. وجـرى حفل التنصيـب بالمدرسـة العليا للشـرطة 
بـ»شـاطوناف» بأعالـي العاصمـة وحضره قائد جهـاز الدرك 
اللـواء أحمـد بوسـطيلة، ووالـي العاصمة محمد عـدو الكبير، 

إضافة إلى كوادر جهاز الأمن. 
وقـال وزيـر الداخلية فـي كلمـة ألقاهـا بالمناسـبة ان جهاز 
الشـرطة تنتظـره تحديـات كبيرة في الفتـرة القادمة، مشـيدا 
بخصـال عبد الغني الهامل الذي سـيتولى مهامه على رأس هذا 
الجهـاز المهـم، وذلك بعـد المسـؤوليات والمهام التـي تقلدها في 
المؤسسـة العسـكرية. وأضاف ولد قابليـة أن جهاز الأمن عرف 
تطورا كبيرا في السـنوات القليلة الماضيـة بفضل الجهود التي 

بذلت من طرف مسـيره، إضافـة إلى الدعم الـذي أولته الدولة 
لتقويتـه وتعزيـزه، مشـددا علـى أن مفتـاح التطـور يبقى بيد 

العامل البشري الذي يصنع قوة هذا الجهاز المهم.
وذكر أن نسبة التغطية الأمنية التي تجاوزت الـ70 بالمئة من 
القطـر الوطنـي، تعطي صورة واضحة عن الجهـود التي بذلت 
من أجل بناء جهاز شـرطة قـوي يوفر الأمن والأمـان للمواطن 

ويحفظ حياته وممتلكاته.
مـن جهته قـال اللواء الهامـل في كلمـة ألقاها أنـه واع بثقل 
المسؤولية التي وضعت على عاتقه، مشيرا إلى ضرورة مواصلة 
العمل من أجل بناء جهاز أمن عصري قادر على مواجهة مختلف 

التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد.
وأوضح المدير العام الجديد للأمن أنه من الضروري مواصلة 
سياسة التدريب وتطوير الخبرات وتنمية القدرات لكافة أفراد 
جهاز الشرطة، حتى يكونوا في مستوى التحديات التي ينتظر 

أن تواجهها الشرطة الجزائرية.
ودعا الهامل جميع أفراد سـلك الأمن إلى التعاون فيما بينهم 
من أجل مواصلة العمل الذي قام به سـلفه العقيد علي تونسي، 

الذي شـغل منصب المدير العام للأمـن منذ عام 1995 وإلى غاية 
اغتياله في شباط/فبراير الماضي.

جديـر بالذكـر أن منصب المديـر العام للأمن ظل شـاغرا منذ 
اغتيال العقيد علي تونسي، ورغم أن العميد عبد العزيز عفاني 
الـذي عين لتسـيير جهـاز الأمـن بالنيابـة كان الأقـرب لخلافة 
تونسـي، إلا أن الاختيار وقع في الأخيـر على اللواء عبد الغني 
الهامل، الذي كان يشـغل منصب قائـد الحرس الجمهوري، قبل 
أن يحال إلى التقاعد بمرسوم رئاسي غير منشور، ليتم تعيينه 

على رأس جهاز الشرطة.
وتنتظـر اللواء الهامل الذي يحظى بثقـة رئيس الجمهورية 
عـدة ملفات صعبة وشـائكة، فـي مقدمتها ملف اغتيـال العقيد 
علي تونسـي، حتى لو كان غير معني به مباشرة، إلا أن فصول 
هذه الجريمة لا تزال مجهولة، وعموم الصحافة قالت أن سـبب 
عمليـة الاغتيال هو وجود شـكوك لدى العقيد تونسـي بشـأن 
تورط العقيد شـعيب أولطاش في عمليات فساد، وبالتالي تقع 
على عاتق المدير الجديد مسـؤولية تحسين صورة الجهاز التي 

تضررت بفعل هذه القضية.

 

العفو الدولية تحث طرابلس على عدم اعادتهم قسرا الى بلادهم 

المعارضة الايطالية تتهم الحكومة بالسماح لليبيا بإساءة معاملة لاجئين اريتريين
اتهمـت  وكالات:  ـ  لنـدن  ـ  رومـا   ■
المعارضـة في ايطاليـا الحكومة بتجاهل 
مصيـر 245 لاجئا إريتريـا محتجزين في 
ليبيـا في «ظروف غير انسـانية» بعد ان 
أعادتهم دوريات بحريـة ايطالية، بينما 
حثـت منظمـة العفـو الدولية السـلطات 
الليبية على وقف اعادتهم القسـرية إلى 

بلادهم.
وناشـدت جماعات لحقوق الانسـان 
بـدأت  -التـي  الايطاليـة  الحكومـة 
العـام الماضي ترحيـل المهاجريـن الذين 
تعترضهـم فـي البحـر بمقتضـى اتفـاق 
جديـد مـع ليبيـا- عـرض اللجـوء على 
كثيريـن  ان  قائلـة  الاريتريـين  اولئـك 
منهـم يتعرضـون لمعاملـة سـيئة اثنـاء 

احتجازهم.
وقـال باولـو فيريرو من حـزب اعادة 
التأسـيس الشـيوعي «ما يحدث لهؤلاء 
الاريتريين شـيء مخز. انـه المثال المطلق 
لكيـف ان الحكومة تحرمهـم فعليا الحق 

في اللجوء.»
المعارضـة  احـزاب  مـن  وبطلـب 
اسـتدعيت الحكومة لتوضيح موقفها في 

البرلمان امس الاربعاء.
الثلاثـاء  يـوم  نشـرت  رسـالة  وفـي 
قال مفـوض حقـوق الانسـان الاوروبي 
تومـاس هامربرغ انـه تلقـى تقارير بان 
المهاجريـن تعرضـوا للعنـف علـى ايدي 
الشـرطة العسـكرية الليبية مما تسـبب 

في اصابة عدد منهم بجروح خطيرة. 
وطلب هامربرغ من وزيري الخارجية 
علـى  السـعي  الايطاليـين  والداخليـة 
وجـه السـرعة لـدى السـلطات الليبيـة 

لاستيضاح وضعهم. 
وقـال الوزيران في رسـالة مشـتركة 
الـى صحيفـة «ايـل فوجليـو» إن رومـا 
تتوسـط لـدى طرابلس لتحديد اسـماء 
هـؤلاء الاريتريين ومحاولة ايجاد فرص 
عمـل لهم فـي ليبيا حتى لا يعادوا قسـرا 

الى بلدهم.
وقـالا ايضا ان من الضـروري احترام 
السـيادة الليبية وطالبـا بمقاربة دولية 

تتضمن الامم المتحدة ومنظمات اخرى.
واضافـا فـي الرسـالة التـي اتاحـت 
عليهـا  الاطـلاع  لرويتـرز  الصحيفـة 
قبـل نشـرها «مصيـر هـؤلاء المواطنـين 
الاريتريـين لا يمكـن تقريـره مـن خـلال 

العلاقة الثنائية (مع ليبيا) فقط.» 
في سـياق متصل حثـت منظمة العفو 
الدولية السـلطات الليبية امس الأربعاء 
المهاجريـن  هـؤلاء  اعـادة  وقـف  علـى 
إلـى بلادهـم قسـرا وسـط مزاعـم عـن 
تعـرض العديد منهم للضـرب على أيدي 
المسؤولين الأمنيين بعد محاولتهم الفرار 

من مركز الاحتجاز.
وقالـت المنظمـة إن الارتيريـين، وهم 
ومهاجـرون  لجـوء  وطالبـو  لاجئـون 
البـراك  مركـز  فـي  حاليـا  «يحتجـزون 
بمدينة سـبها، حيـث تردد أن السـجناء 

يتعرضون للضرب وسوء المعاملة».
واعترضت العفـو الدولية على اعادة 
المواطنـين الارتيريين قسـراً إلى بلادهم، 
مشـيرة إلى أن المفوضية العليا للاجئين 
التابعـة للأمم المتحـدة اصـدرت مبادئ 
توجيهيـة إلـى جميـع أقسـام الحكومـة 
لحثها علـى عدم اعادة الارتيريين قسـرا 

عشرات المواطنين من النيجر كانوا مسجونين بليبيا يصلون الى مطار نيامي أمس بعد ان رحلتهم طرابلس

الاعدام لمغربي اُدين بقتل
 ثلاث نساء والتنكيل بجثثهن

بمحكمـة  الابتدائيـة  الجنائيـة  الغرفـة  حكمـت  العربـي»:  «القـدس  ـ  الربـاط   ■
الاسـتئناف بمدينـة طنجة بعد ظهر الثلاثـاء بالاعدام في حق قاتل ثلاث نسـاء ذبحا 
بالمدينـة فـي شـباط/فبراير الماضي. كمـا قضت المحكمـة بالحكم على الجانـي، (ع.ب) 
بــ500 ألف درهم كتعويـض لفائدة عائـلات الضحايا، وإرجاع المسـروقات المتحصل 
عليها من هذه الجريمة. وأدانت المحكمة المتهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد 
الذي أعقبته جناية السـرقة الموصوفة وارتكاب أعمال وحشـية علـى جثة ومحو آثار 

الجريمة ومحاولة إضرام النار عمدا في منزل مسكون والسرقة الموصوفة.
كما حكمت هيئة المحكمة في حق ثلاثة أشخاص متابعين في إطار الملف ذاته بالبراءة 
من التهم الموجهة إليهم، والمتعلقة بعدم التبليغ وارتكاب جناية وإخفاء شيء متحصل 
عليه من جناية وعرقلة سـير العدالة. واكتشف سـكان حي البرانص الشعبي بمدينة 
طنجـة فـي شـباط/فبراير الماضي جثـت الضحايا، امـرأة (55 سـنة) وابنتها وإحدى 
القريبات (55 سـنة) التـي جاءت لتعزي في وفاة والدة الـزوج حيث وجدت مضرجة 
في الدماء داخل بيت الأسرة نتيجة ذبحهن وسرقة بعض الحلي ومبلغ مالي ومحاولة 
الجاني إخفاء معالم الجريمة عبر إضرام النار في المنزل الا ان الشرطة تمكنت من القاء 

القبض على القاتل بعد ثلاثة ايام من ارتكاب الجريمة.

روسيا تجدد 200 دبابة «ت ـ 72» للجيش الليبي
■ موسـكو ـ يو بي أي: أعلن مسؤول روسي رفيع المستوى امس الأربعاء أن بلاده 
تعتـزم تحديث نحـو 200 دبابة من طـراز «ت - 72» من دبابات الجيـش الليبي خلال 
السـنوات القليلة المقبلة. ونقلت وكالة الأنباء الروسـية «نوفوستي» عن المسؤول أن 
العقـد الـذي وقعته روسـيا وليبيا بقيمـة 1.3 مليار يـورو هذا العـام يتضمن تحديث 
مـا يقـارب مـن 200 دبابـة مـن طـراز «ت - 72» تعمـل فـي الجيـش الليبي منـذ العهد 
السـوفييتي. وكان قد تم التوقيع على العقد بـين الدولتين في ختام زيارة وزير الدفاع 
الليبي (أمين اللجنة العامة للدفاع) وقائد القوات المسلحة الليبية أبوبكر يونس جابر 
الى موسكو في شهر كانون الثاني/يناير الماضي.  وأعلن أناتولي إيسايكين، مدير عام 
مؤسسـة «روس اوبورون اكسـبورت» التي تدير صادرات الأسـلحة الروسية، وقتها 

عن محادثات مكثفة مع ليبيا لتوسيع نطاق التعاون التقني العسكري.
يذكـر أن ليبيـا كانـت مـن أكبـر مسـتوردي السـلاح الروسـي فـي عهـد الاتحـاد 
السوفييتي السـابق حيث يقدر الخبراء قيمة التقنيات والعتاد العسكري الموردة إلى 
ليبيا بعشـرات مليارات الدولارات، من بينهـا 300 طائرة مختلفة الأنواع وما يقارب 4 
آلاف دبابة من بينها دبابات «ت - 72»، وعشرات منظومات الدفاع الجوي إضافة إلى 

معدات حربية بحرية.

اللواء عبدالغني الهامل 

إلـى بلادهـم بسـبب مخاطـر تعرضهـم 
نتيجة ذلك إلى انتهاكات خطيرة لحقوق 

الإنسان ما تزال ترتكب في ارتيريا.
وقـال مالكوم سـمارت مديـر برنامج 
أفريقيـا فـي  الشـرق الأوسـط وشـمال 

علـى  «يتعـين  الدوليـة  العفـو  منظمـة 
المواطنـين  حمايـة  الليبيـة  السـلطات 
الارتيريـين وضمان عدم اعادتهم قسـراً 
خطـر  يواجهـون  حيـث  بلادهـم،  إلـى 

التعرض للتعذيب وسوء المعاملة».

ودعا سـمارت السـلطات الليبية الى 
وجـه  وعلـى  مسـتقل  تحقيـق  «اجـراء 
السـرعة حول مزاعم تعرض الارتيريين 
ومحاسـبة  المعاملـة،  وسـوء  للاعتـداء 
المسؤولين عن الانتهاكات أمام العدالة».

قسـرية  اعـادة  «أي  أن  مـن  وحـذر 
للارتيريين ستشكل انتهاكاً لالتزام ليبيا 
بعـدم اعـادة الأفـراد إلـى بلد يمكـن أن 
يتعرضوا فيه لخطر التعذيب أو أشـكال 

أخرى من سوء المعاملة».

الحكم على الصحافي التونسي
 فاهم بوكدوس بالسجن اربع سنوات

■ تونـس ـ ا ف ب: حكمـت محكمـة اسـتئناف قفصـة الثلاثـاء غيابيـا علـى فاهم 
بوكـدوس مراسـل قناة «الحوار التونسـي» الفضائية بالسـجن اربع سـنوات بتهمة 

نشر معلومات من شأنها اثارة البلبلة.
وقـال محاميه محمـد عبدو لفرانس برس ان محكمة قفصـة (جنوب تونس) اكدت 
حكم المحكمة الابتدائية الذي ادان الصحافي «بتكوين وفاق إجرامي من أجل الاعتداء 

على الأشخاص والممتلكات» و»نشر معلومات من شأنها الاضرار بالنظام العام».
وقـال المحامـي ان الحكـم صـدر فـي ظـروف غيـر اعتياديـة لان موكله لا يـزال في 
المستشـفى ويمكن ان ينقل الى السـجن في اي لحظة. وقال بوكـدوس لفرانس برس 
انه يتوقع اعتقاله في اي لحظة، محملا السـلطات التونسـية مسؤولية تدهور حالته 
الصحيـة. وقال «ان نقلي الى السـجن يعني وفاتي». ويعالج بوكـدوس منذ 3 تموز/

يوليو في سوس بوسط تونس من صعوبة في التنفس والتهاب في الرئتين.
ويقـول محامون ومنظمات غير حكومية ان فاهم بوكـدوس ادين لانه قام بتغطية 
تظاهرات شـعبية في حوض قفصة المنجمي الذي يشـهد منذ 2008 اضطرابات بسبب 

البطالة وارتفاع الاسعار والفساد والمحسوبية.

مقتل 3 اسلاميين مسلحين في جنوب شرق الجزائر
■ الجزائــر ـ ا ف ب: قتــل ثلاثــة اســلاميين مســلحين الثلاثــاء برصــاص قوات 
الامــن الجزائرية في مســيلة في جنوب شــرق العاصمة، خلال عمليــة تبادل اطلاق 
نار، حســب ما اعلنت مصادر امنية لوكالة الانبــاء الجزائرية. واوضحت المصادر ان 
مجموعة اســلامية مسلحة اشتبكت مع قوات الامن في حي نوارة، بالقرب من مسيلة 
(250 كلم من العاصمة) بعد ظهر الثلاثاء ما ادى الى مقتل ثلاثة مســلحين. وقالت ان 

قوات الامن صادرت ثلاث بنادق رشاشة من طراز كلاشينكوف.
واضافت ان قوات الامن تشن عمليات مطاردة منذ مطلع تموز/يوليو في المنطقة ما 
ادى الى تفكيك شــبكة دعم للمجموعات الاسلامية واعتقال ثمانية اشخاص في عين 

ريش (150 كلم الى جنوب مسيلة).
واشــارت الى ان هــذه العمليات تتواصل فــي المنطقة. وتشــهد الجزائر منذ مطلع 
حزيران/يونيــو تصاعدا للعنــف حيث يكثف مقاتلــو القاعدة في المغرب الاســلامي 
هجماتهــم ضد قوات الامن او المدنيين. وكان  ثلاثة دركيين قد قتلوا وجرح آخر الاحد 

بانفجار قنبلة بالقرب من جيجل (شرق).

مصرع ثمانية في حادث سير بالعيون
■ الربــاط ـ «القدس العربي»: لقي ثمانية مغاربة مصرعهم وأصيب شــخص آخر 

بجروح خطيرة في حادثة سير وقعت على بعد 35 كلم شمال مدينة العيون.
وأفــادت مصالح الدفاع المدنــي بالمدينة بأن حادثة الســير وقعت في إثر اصطدام 
بين شاحنتين، إحداهما متوجهة نحو مدينة العيون والأخرى كانت تسير في الاتجاه 

المعاكس ،مما أدى الى اندلاع النيران في الشاحنتين وتفحم جثث الضحايا. 
وحسب الاحصائيات الرســمية يشهد فصل الصيف تسجيل أكبر معدل لحوادث 
الســير، ففي شهر تموز/يوليو الماضي  وقعت 6812 حادثة وهو ما يمثل زيادة بـ1033 
حادثة ســير عن المتوسط الشهري، كما شــهد شهر تموز/يوليو تسجيل أكبر عدد من 
القتلى بـ417 قتيلا، وهو ما يمثل زيادة بـ88 قتيلا عن المتوســط الشــهري خلال ســنة 

.2009
وخلفت حوادث الســير بالمغرب خلال الســنة الماضية نحو 4000 قتيل و103 آلاف 
جريح، 12 ألفا منهم إصاباتهم بالغة، وســجلت هــذه الحوادث ارتفاعات مقلقة حيث 
ارتفــع عــدد القتلى بنســبة 45٪ بينما ارتفعت نســبة الحــوادث 18.67٪، مقارنة مع 

المعدل المسجل في السنوات الماضية.
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مبارك يقرر فتح قنصليتين في العراق
قـال أحمد أبوالغيط، وزيـر الخارجية، إن الرئيس مبارك أبلغ المسـؤولين العراقيين، 

باهتمام مصر بالشأن العراقي بصفة أساسية، نظراً للعلاقات القديمة بين البلدين.
وأضـاف أبوالغيـط أن الرئيس قرر «تعزيـز» التواجد المصري الرسـمي في هذا البلد 
بفتـح قنصليتـين جديدتـين لمصر هنـاك، الأولـى في مدينـة «أربيـل» بالمنطقـة الكردية، 

والثانية في «البصرة» جنوبي البلاد، بالاضافة إلى السفارة المصرية في بغداد.
وأكـد أن هنـاك التزامـا مصريـا بإيفـاد الكثيـر من الشـركات المصريـة إلـى العراق، 
للمشـاركة فـي جميـع العطاءات بهـدف تأهيـل ومسـاعدة العراقيين، وأن هنـاك دعوة 

لشركة «المقاولون العرب» للمشاركة في عطاء كبير لمشروع مترو الأنفاق ببغداد.

«الأهرام»: الفقراء
على رأس أولويات جمال مبارك

لليـوم الثانـي علـى التوالي تحرص الصحـف القومية علـى اقتفاء أثر جمـال مبارك 
ولما لا ورؤسـاء تحرير معظمها يدينون له بالجميل فـي إعتلائهم مناصبهم وقد حرصت 
تلـك الصحف على تصديـر مبارك للمصريـين أمس باعتبـاره نصير الفقـراء، ونقلاً عن 
«الأهرام» أكد مبارك  الإبن الأمين العام المساعد للحزب الوطني ،  وأمين لجنة السياسات ،  
أن مسـاندة الفئات الأولى بالرعاية محور أساسي من محاور البرنامج الانتخابي المقبل 
لمرشـحي الحـزب الوطني  وذلك مـن خلال توسـيع مظلة الضمـان الاجتماعـي ،  وزيادة 
المسـاعدات الاجتماعية للأسر الأكثر فقرا ،  وإصدار قانون التأمينات والمعاشات الجديد .  
وأشـار جمال مبـارك ـ في اجتماعه بلجنتـي الطاقة والمرأة بالحـزب الوطني أمس ـ إلى 
أن الفتـرة المقبلة ستشـهد مزيدا من الجهـود لإخراج عدد أكبر من الأسـر من دائرة الفقر 

وتمكينها اقتصاديا .

نظيف: ليس بين الخيرين حساب
عقـد الدكتـور أحمـد نظيـف، رئيـس مجلـس الـوزراء، مؤتمـراً صحافيـاً مـع عادل 
عبدالمهـدي، نائب الرئيس العراقي، مسـاء أمـس الأول في ختام جلسـة المباحثات التي 

عقدت بين الجانبين.
وأكـد نظيف أثنـاء المؤتمر اسـتعداد مصـر لتزويد العـراق بجميع الخبـرات اللازمة 
للمسـاعدة فـي إعـادة الإعمـار هنـاك خاصـة فـي مجـالات البنيـة التحتيـة والكهرباء 

والطاقة.
وأجاب نظيف عن سـؤال حـول الديون المصرية على العراق قائـلا: «إن هذه الديون 
تنقسـم إلـى ثلاث مجموعـات، فهنـاك ديون للدولـة، وأخـرى للقطاع الخـاص، وثالثة 
للمصريـين العاملـين في العراق؛ وهذه لا نتحكم فيها لأنها ديون أفراد»، مسـتطردا: «أما 
ديـون الدولة فهنـاك مفاوضـات واتصـالات للوصول إلى تسـوية مرضيـة للجانبين»، 

مضيفاً: «ليس بين الخيرين حساب».
فـي حين قـال نائب الرئيـس العراقي إن مصر سـاعدت بـلاده في النواحـي الأمنية، 
وإعادة الإعمار من خلال الشـركات المصرية، وأيضا في التوجه الديمقراطي في العملية 

السياسية.
وأضاف أن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيدا من الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين 

في البلدين، حيث سيزور العراق قريبا وزير البترول المصري سامح فهمي.

صديق مبارك: الشرطة 
عليها الإعتذار لأسرة شهيد الطوارئ

الكاتـب مكـرم محمـد أحمـد نقيـب الصحافيـين في عمـوده بـ»الأهـرام» دعـا وزارة 
الداخلية لأن تتحلى بالشـجاعة وأن تقوم بالإعتذار لأسرة شهيد الطوارئ يقول مكرم: 
«أما وقد انتهت النيابة العامة إلى أن أمين الشـرطة محمود صلاح والرقيب سري عوض 
إسـماعيل سـليمان من قوة قسـم سـيدي جابر قد ألقيا القبـض على المجنـي عليه خالد 
سـعيد دون وجه حق واستعملا معه القسـوة بالتعدي عليه بالضرب وتعذيبه ،  يصبح 
من واجب الشـرطة أن تقدم اعتذارا لأسـرة المجني عليه والرأي العام المصري ،  حتى مع 
اسـتبعاد جريمتي القتل العمد والضـرب المفضي إلى الموت من القضيـة ،  وأظن أن ورود 
كلمـة التعذيب في قـرار النائب العام يعنـي أن ما حدث جاوز قسـوة التعامل مع المجني 

عليه إلى حد التعذيب» .

 مباراة ودية بين مصر والجزائر لإنهاء الأزمة
قـال المهنـدس هاني أبو ريدة، الرئيـس المؤقت لاتحاد الكرة، إنه اقتـرب من حل أزمة 
مصر والجزائـر، وأوضح أنه بحث مع محمد روراوة، رئيس الاتحاد الجزائري، إمكانية 
إنهـاء الأزمـة بشـكل رسـمى، وأن روراوة عـرض عليـه فكـرة إقامـة مبـاراة وديـة بين 
المنتخبين خلال الفترة المقبلة، للتأكيد على عدم وجود أزمات بين اللاعبين أو أي شخص 

في الدولتين.
أضـاف أبو ريـدة، في تصريحـات لـ»المصري اليوم»، أن لقاء الإسـماعيلي وشـبيبة 
القبائـل الجزائـري في بطولة أفريقيا سـيكون بمثابة بداية حقيقية للتأكيد على حُسـن 
العلاقـة بـين المسـؤولين الرياضيـين فـي البلدين، وأبـدي اسـتعداده لمصاحبـة بعثتي 
الإسـماعيلي والأهلـي إلى الجزائـر للتأكيد علـى ذلك. وحـول إمكانية ترشـحه لمنصب 
رئيس اتحاد الكرة في الانتخابات المقبلة، قال أبو ريدة إنه لم يحسـم موقفه حتى الآن، 

وإنه سيستشير المقربين منه قبل اتخاذ أي قرار.

معارك بين المواطنين بسبب إختفاء الوقود
 تصاعـدت أزمـة نقص السـولار وبنزيـن 80 في عدد مـن المحافظات، أمس، وشـهدت 
الطوابير اشتباكات ومشادات كلامية بين المواطنين، ففي أسيوط امتدت الأزمة إلى بنزين 
90 الذي اختفى تماماً، مع السولار وبنزين 80، نتيجة نقص الكميات في محطات الوقود، 
وامتدت طوابير سيارات الأجرة والملاكي أمام محطات الوقود وشهدت مداخل ومخارج 
مدينـة أسـيوط زحاماً نسـبياً لسـاعات طويلة، ونشـبت مشـادات كلامية واشـتباكات 
عديـدة وتراشـق بالألفاظ بـين أصحاب السـيارات الملاكي والأجـرة وأصحاب محطات 
الوقود، بعد أن فشـلوا في الحصول على البنزين، ولجـأ بعضهم إلى الخروج بالجراكن 
بحثـاً عنه، فيمـا لجأ عدد من أصحاب محطات الوقود، إلى اسـتغلال الأزمة ورفع سـعر 
اللتر إلى 2 جنيه. وقال محمود عباس، (سائق) بمركز القوصية، إنه يمتلك سيارة أجرة 
اضطـر إلى إيقافها بعد فشـله في الحصول على «بنزين 80» بالسـعر الأصلى، وبسـبب 

غياب الرقابة على محطات الوقود رفع أصحاب محطات الوقود أسعار البنزين. 
وقال علي صالح، صاحب سـيارة ملاكي: «الاشـتباكات والتراشق بالألفاظ مستمرة 
بصفة يومية بين أصحاب السـيارات وأصحاب محطات الوقود، بسـبب الأزمة المستمرة 
منـذ أيام ولم يتدخل أحد من المسـؤولين لحلها». وفي الدقهلية، تتكدس السـيارات أمام 
محطـة ليبيـا أويل مصـر الواقعة علـى طريق طنطا ـ المنصـورة ـ دمياط السـريع، لعدم 

توافر بنزين 80 و90، بالإضافة للسولار.

نظيف: نبحث عن حل
لجميع الأطراف بأزمة مياه النيل

أكـد الدكتـور أحمد نظيف رئيس مجلس الـوزراء اهتمام مصر بتوقيـع اتفاق إطاري 
يحقـق مصالح جميـع دول حوض النيـل، والتوصل إلى توافق بين دوله، مشـددًا خلال 
اسـتقباله أمس سـفير بوروندي في القاهرة بمناسـبة انتهاء عمله على ضرورة تكاتف 

دول الحوض لإجراء مفاوضات تنتهي بتحقيق مصالح جميع الأطراف. 
وقال السـفير حسـام زكي المتحدث باسـم وزارة الخارجية إن زيارة أبو الغيط وأبو 
النجا لإثيوبيا سـتتناول التطـورات الأخيرة لملف مياه النيل ومسـتجدات الأوضاع في 

القرن الأفريقي. 
وأضـاف زكي إن لقاء أبـو الغيط وأبو النجا مع زيناوي سـيبحث الآثار المترتبة على 
توقيـع خمس دول من بينها إثيوبيا على مسـودة الاتفاق الإطـاري غير المكتمل للتعاون 
بين دول حوض النيل، بجانب بحث سبل حل المواد الخلافية العالقة في مسودة الاتفاق 

بما يضمن استمرار التعاون تحت مظلة مبادرة حوض النيل. 
واعتبرت مصادر بوزارة الري أن زيارة أبو الغيط وأبو النجا لإثيوبيا تأتي في إطار 
جولة محادثات مع جميع دول حوض النيل قبل الاجتماع الاسـتثنائي المقرر له الانعقاد 
قبل تشـرين الثانـي (نوفمبر) المقبـل لدراسـة التداعيـات القانونية لاتفاقيـة عنتيبي، 
وأشـارت إلـى أن مكان الاجتماع مرشـح لـه نيروبي عاصمـة كينيا والخرطـوم عاصمة 

الســـــودان لكن لم يتم حسمه إلى الآن.

 أزهريون يدافعون عن
 أبو زيد ويرفضون تكفيره

لا زال الجدل حول الراحل نصر حامد أبوزيد يتواصل حتى بعد دفنه فقد خلف الرجل 
وراءه تراثـاً نقديـاً هائلا جعل له أعـداء ومريدين وقد رفض علماء الأزهر الشـريف كما 
نشـرت «روزاليوسف» أي محاولة لإعادة الجدل حول تكفير المفكر الراحل د. نصر حامد 
أبـو زيـد، وأكدوا حرمـة الحديث حول تكفيـر الميت، لأنـه لا يليق، وقال الشـيخ محمود 
عاشـور وكيل الأزهر السـابق لـ»روزاليوسـف: إن أبو زيد في ذمة الله الآن، ولا ينبغي 
مطلقاً أن يقوم أحد بحسـابه فبعد موت الشـخص لا يمكن حسابه من الناس، فلا ينبغي 
أن يقـال عن الدكتـور أبو زيد إنه كان كافراً أو فاسـقاً، خاصة أن لدينـا قاعدة وهي قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة»، والدكتور نصر أبو 

زيد قال لا إله إلا الله ألف مرة.
كمـا أكد الشـيخ فوزي الزفـزاف عضو مجمع البحوث الإسـلامية أن الإسـلام صريح 
في عدم تكفير الإنسـان الذي ينطق الشهادتين، وقال: إن أبوزيد بين يدي الله وترك دار 
العمل وذهب إلى دار الحسـاب، فالله تعالى هو الذي سيحاسـب من مات وليس البشر، 
وعليه يجب أن يسـكت الجميع عن الحديث حول إيمان الدكتور نصر أبو زيد، كما يجب 

احترام حرمته كميت. 

«الوفد» يخطط لقيادة المعارضة المصرية
 يتحرك حاليًا حزب الوفد على أكثر من اتجاه أملاً في أن يسيطر خلال المرحلة المقبلة 
على قيادة لواء المعارضة المصرية وكان د. السيد البدوي رئيس حزب الوفد قد أعلن عن 
مبادرة للمصالحة بين جميع القوى السياسـية، يتقدمهـم الفصيل «الناصري» بمختلف 
اتجاهاتـه مطالبًا إياهم بأن ينسـوا الخلافـات التاريخية القديمـة، والبحث عن أرضية 

مشتركة للعمل السياسي مع باقي الأطياف. 
ولـم يتوقـف الأمر عند حـد توجيه المطالبات للمعارضة الرئيسـية وإنمـا التأكيد من 
جانب البدوي على أنه سيسـعي لحوار مع جميع الحركات سـواء الشبابية مثل 6 أبريل 

أو غيرها، وذلك من باب التواصل مع القوى السياسية المختلفة. 
وأمام توجه رئيس الوفد اشترطت قيادات وفدية عدم السماح لأي من هذه الحركات 
أو القوى السياسية أن تستغل الدعاية التي حصل عليها الوفد في الانتخابات الداخلية 

الأخيرة، رافضين ما أسموه محاولات ركوب الموجة. 
وأشـاد سـامي بلح السـكرتير المسـاعد بمبادرة المصالحة مع المعارضة قائـلاً «الوفد 
يعمـل بمنطـق تجاهـل الخلافـات التاريخيـة والنظر للمسـتقبل السياسـي العـام لأنه 
أعـرق الأحزاب الموجودة.. ولديه مؤهلات تسـاعده على قيـادة المعارضة.. ورفض بلح 
التحالفـات الانتخابية مـع المعارضة خلال الفترة المقبلة وقال رضـا إدوارد عضو الهيئة 
العليا للحزب: «الوفد لا يسعى لقيادة المعارضة وإنما يقبل بتبني من يريد ممارسة العمل 
السياسـي تحت عباءته ما دام سـيلتزم بمبادئه تحت رايته.. والوفد قادر على جمع كل 

الهويات والأفكار.. ودعوته للمصالحة لا تعني رغبته في التنسيق مع أي منها». 

«روزاليوسف»: وهم التفاوض مع إسرائيل
وفي عموده (شـكة قلم) كتب عبد القادر شـهيب عن المفاوضـات الرامية لحل القضية 
الفلسـطينية يقـول: الجميـع مقتنع بأن خمـس جولات للمبعـوث الأمريكي ميتشـل في 
المفاوضات غير المباشـرة بين الفلسـطينيين والإسـرائيليين لم تسـفر عن شـيء.. مصر 
وأوروبا والسـلطة الفلسـطينية لديها هذه القناعة.. حتى واشنطن مقتنعة بذلك أيضا، 
وهـي تبرر دعوتها الفلسـطينيين للانتقـال إلى المفاوضات المباشـرة باصطدام ميتشـل 
برفـض نتنياهـو مناقشـة القضايا الاساسـية للتسـوية خاصة قضية الحـدود في اطار 

المفاوضات غير المباشرة. 
لذلـك بات مطروحـا على العـرب والفلسـطينيين الآن البحث عن البديـل، خاصة أن 
المهلـة الممنوحة عربيا للمفاوضات غير المباشـرة انقضى أكثر مـن نصفها.. ولعل هذا هو 
سـبب دعوة السلطة الفلسـطينية لاجتماع جديد للجنة متابعة المبادرة العربية لمناقشة 

الأمر واتخاذ القرار المناسب أو التفويض العربي في هذا الشأن. 
والخيارات المطروحة أمام اللجنة معروفة سـلفا، وسـبق أن تمت مناقشـتها من قبل، 
ولكـن أعضاء اللجنة سـيكون مطلوبا منهم اختيـار بديل منها، اللهـم إلا إذا اتفقوا على 
تأجيـل الأمر إلى حين انتهـاء ما تبقى من زمن المهلة الخاصة بالمفاوضات غير المباشـرة، 
وهو أمر بات صعبا في ظل الالحاح الأمريكي على الفلسـطينيين للانتقال إلى المفاوضات 
المباشـرة الآن مقابـل تعهد نتنياهـو بتجديد فتـرة التجميد الجزئي للاسـتيطان بضعة 

أشهر أخري، وهو التجميد الذي اتضح عمليا أنه تجميد وهمي.

فيلم «الزهايمر» 
يصور في شوارع القاهرة

على الرغم من اصابة مدير التصوير محسـن أحمد بجلطة في المخ وانسداد في بعض 
شرايين القلب قررت أسرة فيلم «الزهايمر» استئناف التصوير بالمساعدين الخاصين به. 
السيناريسـت نادر صلاح الدين أكد أن «مساعدي محسن على دراية كاملة بكل تفاصيل 
الفيلم وكان محسن يعمل على ذلك باستمرار لذا قررنا استئناف التصوير وعدم التوقف 

حتى يلحق الفيلم بموسم عيد الفطر». 
وعن الحالة الصحية لمحسـن أحمد قال نادر: هو يجـري حاليًا عملية تركيب دعامات 
في بعض شـرايين القلب وحددنا غدًا موعدًا حتى نقوم بزيارته للاطمئنان عليه، وأشار 
إلـى أن مثل هـذه الجراحات أصبحـت أكثر تقدما فـي الآونة الأخيرة. مـن ناحية أخرى 
أكد نادر أن الفنان عادل إمام اسـتأنف أيضا تصوير مشـاهده بالفيلم بعد الإجازة التي 
طلبها بسبب اصابته بنزلة برد تسببت في تغيير نبرة صوته، فطالب إثرها بإجازة عدة 

أيام. 
وقال إن سـبب إصابة الزعيم بنزلـة البرد هو تصوير أحد المشـاهد الخارجية للفيلم 
في شوارع القاهرة في وقت متأخر من الليل مما أصاب جميع الأبطال بنفس النزلة ولكن 

الزعيم صوته تأثر بالإصابة فقرر أخذ الإجازة لحين يعود إلى طبيعته. 

فتاوى «المساء»: 
سب الدهر إثم

وإلـى الفتاوى والأحكام ومن جريدة «المسـاء» يسـأل جمال سـليم مدرس بمدرسـة 
نـور العلم بالإسـكندرية فيقول: ما حكم من يسـب الدهر.. وما هو الدهر.. وكيف يسـب 

الإنسان الدهر.. وهل عليه كفارة؟! 
 يجيب الشـيخ كمـال خضيري عبدالغفـار إمام وخطيب مسـجد عمر بـن عبدالعزيز 
بالعامرية بالإسـكندرية: لقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن لعن أي شيء حيث 
يقـول في الحديث الـذي رواه أبو داود والترمذي «من لعن شـيئا ليـس له بأهل رجعت 
اللعنـة عليـه» ومنه سـب الدهر ويكـون بعبارات مختلفة تـدل على الضيـق منه ولعنه 
واحتقـاره ولا يلجـأ إليـه إلا من وقـع في أزمة لا يجـد خلاصا منها.. فـإذا وجد غيره من 
النـاس في نعمـة أو يتمتع بنعـم كثيرة فإنه يصب غضبـه على الدهر وهـذا ما نهى عنه 
الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يقول فيما رواه البخاري ومسلم يقول الله سبحانه 
وتعالى «يسـب ابن آدم الدهر وأنا الدهر بيدي الليـل والنهار» وفي رواية أخرى «لا يقل 
أحدكـم يا خيبـة الدهر فإن الله هو الدهر» لذا فإن من يلعن الدهر أو الزمان أو المكان فقد 
خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول الله تعالى «لا تسبوا الدهر فأنا 
الدهر أقلب الليل والنهار».. وبهذا يتبين لنا أن الله خالق الزمن وخالق الكون وبيده كل 
شـيء فلا نسـب أو نعلن ما خلقه الله سـبحانه وتعالى.. وإذا كان الرسول قد نهانا عن 
سب الدهر فلا بد أن نلتزم بهديه صلوات الله وسلامه عليه لأن الحق سبحانه يقول «ما 
آتاكـم الرسـول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» وسـب الدهر من الأمـور التي نهانا عنها 

نبي الرحمة.

«الشروق»: الشريف يحذر 
من الكلام عن أي بديل لمبارك

لازال الحديـث عن خلافة مبارك مشـتعلاً داخـل الكواليس وعلـى صفحات الصحف 
واهتمت «الشـروق» بما نسـبته لمصدر بأمانة السياسـات بالحزب الوطني الديمقراطي 
قـال إن أحاديـث وتصريحـات صحافيـة أدلت بها بعـض قيادات الحـزب الحاكم عن أن 
جمال مبارك هو البديل المحتمل للرئيس حسني مبارك في حال ما قرر الأخير عدم خوض 
انتخابات الرئاسـة لعام 2011 «قوبلت بعدم ارتياح من الجناح المحافظ في الحزب»، في 
إشـارة إلى ما تحـدث به البعض مـن داخل الحزب الوطنـي الديمقراطي علـى أن جمال 
مبـارك، النجل الأصغر للرئيس والأمين المسـاعد للحزب الحاكم وأمين لجنة السياسـات 

المتنفذة هو المرشح المحتمل في حال ما قرر مبارك عدم الترشح.
وحسـب المصـدر نفسـه فإن «تكـرار» مثـل هـذا التصريـح أو التلميح به على لسـان 
مجموعـة مـن أعضاء الحزب المحسـوبة على جناح «الفكـر الجديد» الذي يقـوده مبارك 
اسـتدعت قيام الأمين العام للحزب السيد صفوت الشريف بالتأكيد «للجميع» أن الحزب 
لا يتحدث عن الشـخص البديل المحتمل وأن الاتجاه السـائد في صفوف الحزب الوطني 

هو أن «مبارك هو مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية 2011».
وكان الشـريف قد صرح مرارا بأن الحزب الوطني الديمقراطي سـيعلن اسم مرشحه 
لانتخابات الرئاسـة المقبلة من خلال المؤتمـر العام للحزب مع التأكيد أن مبارك هو زعيم 
الأمـة. كما كان رئيس الوزراء أحمد نظيف قد صرح مؤخرا عن اعتقاده بأن مبارك يبقى 

المرشح الأمثل لرئاسة مصر في ظل عدم إفراز النظام لمرشحين بدلاء.
وحسب مصدر آخر ووفقاً لـ»الشروق» فإن قيادات الجناح التقليدي في الحزب ترى 
أن في الحديث عن «البديل المحتمل» للرئيس مبارك إشارة وتلميحا إلى أن الرئيس يفكر 
بصـورة مـا في عدم الترشـح، «وهو مـا لا يتفق مع تصريحـات الرئيس مـن أنه باق في 

خدمة الوطن ما زال القلب ينبض». 

رئيس نادي القضاة يتعهد بحبس 33 محامياً
لا زالـت أزمـة القضاة والمحامين تتصاعـد ومن جانبه تعهد أحمـد الزند، رئيس نادي 
القضـاة، بخـوض معركة لحمل الشـرطة علـى القبض علـى 33 محاميا اقتحمـوا مكتب 
المحامـي العام لنيابة شـرق طنطـا الكلية واحتجـزوا المحامي العام داخـل الحمام لمدة 3 

ساعات الشهر الماضي. 
وقال الزند لـ»الشروق» «لم ولن أنسى واقعة احتجاز المحامي العام على يد مجموعة 

من البلطجية، وسيكون القبض على المتهمين هو المعركة المقبلة للقضاة مع الدولة». 
وكانـت مجموعة من المحامين قد اقتحمت مكتب المحامي العام الشـهر الماضي، وأصدر 

النائب العام قرارا بالقبض على المتهمين في الحادث، لكن الشرطة لم تنفذه. 
وأضـاف الزنـد أن ما حـدث ممـن وصفهـم بـ»البلطجية» الشـهر الماضـي بالاعتداء 

بالسنج والمطاوي على مكتب المحامي العام لا يمكن السكوت عنه نهائيا. 
بينمـا وصـف القاضي خالد قراعة، وكيـل نادي القضاة، ما يحدث مـن اعتداءات من 
قبـل بعض المحامين علـى القضاة بأنه اعتداء على إحدى السـلطات الثـلاث في الدولة، 
وواصل لـ»الشـروق»: «لا أفهم سـر صمت الدولـة على ما يحدث، لأن ذلـك يعني انهيار 

دولة القانون». 
وطالب قراعة وزير العدل المستشـار ممدوح مرعي بطرد المحامين المعتصمين بالمحاكم 
مـن داخـل الغرف المخصصـة لهـم، قائـلا «إذا أرادوا الاعتصـام فليكن في الشـارع، لأن 
الغـرف المخصصة لهم داخـل المحاكم ملك وزارة العدل وتنفق عليهـا من ميزانيتها، لذلك 
يجـب علـى الوزير إصـدار أوامره بقطـع الكهربـاء والمياه عن هـذه الغرف فـور انتهاء 

الأوقات الرسمية للعمل».

هويدي: الصيادلة يتنافسون على قتل الفقراء
ومن مقالات أمس نرصد ما كتبه فهمي هويدي في «الشـروق» عن ظاهرة إنتشار بيع 
الأدوية المغشوشـة يقول: حين قال وزير الصحة إنه تم ضبط 800 صيدلية خلال الأشهر 
الخمسـة الماضية تبيع أدوية مغشوشـة، فإنه شـجعني على أن أبوح ببعض المعلومات 
ذات الصلـة بالموضـوع التي وقعـت عليها قبـل فترة وترددت في نشـرها. لكـن أما وأن 
وزارته دعت إلى مؤتمر لمناقشة الموضوع، وذكر في افتتاحه (السبت 7/4) هذه المعلومة، 
فإنه حسـم ترددي بحيث أصبح بمقدوري أن أنقل ما سمعته بهذا الخصوص من مصادر 

أثق في صدقها وأمانتها.
عنـدي ملاحظـة أود تسـجيلها، وهي أننـا حين نتحدث عـن 800 صيدليـة تبيع دواء 
مغشوشا (من بين 52 ألف صيدلية في مصر)، فليس معنى ذلك أن كل الصيادلة فاسدون، 
وإنما معناه أن ثمة فسـادا يتفشـى في مهنة الصيدلة، شـأنها في ذلك شأن المهن الأخرى 

التي تراجعت فيها قيم العمل منذ سنوات «الانفتاح» في السبعينيات.
ويضيـف هويـدي ان مصـر تشـهد الآن تناميـا في ظاهـرة مصانـع الغـش والتقليد 

الصغيرة التي يطلق عليها مصانع تحت الدرج أو بئر السلم.
يقـول إن أصحـاب مصانع الأدوية التي تقام في «بئر السـلم» يروجون بضاعتهم من 
خلال صيدليات معينة بناء على اتفاقات مسـبقة. ومن هؤلاء من يعقد أيضا اتفاقات مع 
بعـض الأطباء مقابل أجور شـهرية في حدود 5 آلاف جنيـه، لترويج ما تنتجه من أدوية 

وإدراجها في بطاقات العلاج (الروشتات) التي تعطى للمرضى.
إن هناك مشـكلة أخرى تتورط فيها بعض شركات الأدوية الكبيرة، التي تلجأ أحيانا 

إلى التلاعب في مكونات بعض الأدوية، لكي تقلل من التكلفة وتخفض من سعرها. 

رئيس لجنة الفتوى ينعى فقيد حزب الله:
وهب حياته للتقريب بين السنة والشيعة

ولا يمكن ونحن نتجول بين صحف الأمس أن نهمل ما كتبه العلامة الشيخ جمال قطب 
رئيس لجنة الفتوى السـابق بالأزهر في رثاء فقيد حزب الله الذي رحل مؤخراً مسـتهلاً 
شـهادته وفـي الليلـة الظلماء يفتقـد البدر، نعم ـــ إنا لله وإنـا إليه راجعـون - غيبت 
الأقدار رمزا شـيعي الهوي مسلم الهوية هو سـماحة الإمام محمد حسين فضل الله.. هذا 
العالم الفذ الذي يعرف للألوهية علاها، وللنبوة هيبتها وهداها، وللفقه والفقهاء حدود 
خشـيتها وتقواها، ذلكم محمد حسـين فضـل الله الذي يفهم معنـى الجهاد الحق ومعنى 
قـول الله تعالى (وجاهـدوا في الله حق جهاده) فيقرر - يرحمـه الله ـ قائلا ماذا يكون 
الجهاد إذا لم تجاهد إسـرائيل فإن غياب الأقصى وعلو إسـرائيل همـا «ترمومتر» إيمان 

الأمة وحضارتها.
يضيف قطب: ذلكم الراعي المؤسـس لحزب الله الشـيعي في لبنان، هذا الحزب الذي 
يتولى وحده عبء التوازن مع إسـرائيل فضلا عن حراسته للبنان من أن تتخطفها قوى 
كثيرة تختلط سياساتها بين الهوس الطائفي والارتماء في أحضان الخارج على حساب 

لبنان وعروبته.
فـإذا عبرنا عـن رضائنا بقضاء اللـه وقدره إقـرارا بحكمته وانتظـارا لمثوبته، فإنما 
ندعـوا الله أن يفرج عنا ربنا كربة من أشـد كرب الدنيا ألا وهي بقـاء المطبع المتفيق على 
منبر منابر المساجد في مصر، فهل من تعديل وزاري يغيب تلك الممارسة الشائنة الخارجة 

على إجماع الفقهاء وأهل الرأي؟
وإذا ذكرنـا التقريـب بـين المذاهـب فإنما يذكر أمثال حسـين فضـل الله أهـل التقريب 
العملـي وليـس أهـل الاسـتهلاك الإعلامي فهـا هو ـ يرحمـه اللـه ـ يؤكد كثيرا فـي كتبه 
وخطبه وفتاواه تزييفه لأسـطورة اتهام بعض الشـيعة لأميـر المؤمنين عمر بن الخطاب 
بكسر ضلع السـيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنهما..هذا هو افتاء التقريب بين المذاهب 
والتقارب مع الحق وتصحيح التشـيع كنفحة حب لبعض آل البيت دون البعض ورفض 

صريح لهذا الهوس الداعي لنبذ بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 
وإذا سـمعته يخطب في عاشـوراء رافضا ما يحدثه بعض المتشيعين من سفك للدماء 
وطقـوس جهـل وبلاء لأدركت أن الرجـل ـ يرحمه الله ـ كان واعيـا ألا يتحول الحب إلى 

تقديس ولا القداسة لهرطقة، ولا الهوى والميل إلى دين يتبع.
وحينما تقلب فيما تركه من فقه تجد آثارا دالة على عقلية فقهية راشـدة تفهم الوحي 
الإلهـي في ضوء البيـان النبوي بعيدا عن الأهـواء، فمع أنه يحمل أعلـى رتبة في المناخ 
الشـيعي ـ رتبـة آيـة اللـه العظمى ـ تجـده يفتي بجواز تقليـد كل من صح علمـه وإن لم 
يكـن هـو الأعلم أو الأفقـه.. ففي هذه الفتـوى تجد قوة فقهية سـمحة تشـتبك في علاقة 
جدلية رفيعة المسـتوى مع نظرية ولاية الفقيـه بما يطلعك على أن الرجل حقيق التقارب 

والتقريب غير متمترس بعصمة مدعاة.

مصر ترفض تقرير واشنطن عن المجتمع المدني
 قال السـفير حسـام زكي المتحدث الرسـمي باسـم وزارة الخارجية إن الإشارة التي 
وردت في بيـان وزيرة الخارجية الأمريكية أمام اجتماع منتـدى «تجمع الديمقراطيات» 
حول تعامل الحكومة المصرية مع مؤسسـات المجتمع المدني في مصر تدعو للدهشـة لأنها 

لا تعكس الواقع .
وأضـاف المتحـدث الرسـمي أن هناك 26 ألـف مؤسسـة مجتمع مدني تعمـل في مصر 
مـن بينهـا حوالي 200 منظمة غيـر حكومية مصريـة تعمل في مجالات لهـا صلة بحقوق 
الإنسـان والمسـاعدة القانونية ودعم الديمقراطيـة، فضلا عن العديد مـن المنظمات غير 

الحكومية الأجنبية التي تقوم بأنشطة دون مواجهة أية صعوبات.
وأوضح أن هناك إطارا قانونيا ولوائح تشريعية تحكم العمل الأهلي وعمل المنظمات 
غيـر الحكوميـة وتمويلها بما يحقـق صالح المجتمع وهـو ما يجب أن يأخـذه الجميع في 

الاعتبار .

كندي يتهم الأمن بالإعتداء عليه
اتهـم رجل اعمـال «كندي الجنسـية» ونجله أفـراد الامـن بالباب الرئيسـي بنادي 6 
أكتوبر بالتعدي عليه بالسـب والشـتم وضـرب نجله واصابته.. تلقى اللواءان اسـامة 
المراسـي مسـاعد أول وزير الداخلية لأمن 6 أكتوبر وأحمد عبدالعال مدير الإدارة العامة 
للمباحـث الجنائيـة إخطاراً مـن المقدم هانـي درويش رئيس مباحث قسـم شـرطة أول 

أكتوبر بالواقعة وتولى أحمد عبدالله رئيس نيابة 6 اكتوبر التحقيق.
 

البرادعي: لقائي
 بالسفيرة الأمريكية لم يكن سرياً

إهتـم إبراهيم عيسـي رئيس تحرير «الدسـتور» بالحرب التي يشـنها كتـاب النظام 
ضد البرادعي بسـبب لقائه بالسـفيرة الأمريكية وحرص عيسى على التوصل لما دار في 
اللقـاء حيـث أكد له البرادعي ما يلي: في ما يتعلق بلقاء السـفيرة الأمريكية والذي جاء 
بالتنسـيق بيننا، فإني لا أهتم بالرد على أي من أولئك الذين يتمتعون بمزيج من النفاق 
والجهل. فكل ما قلته عن حاجة مصر للحرية والعدل الاجتماعي والديمقراطية كمتطلبات 

أساسية، هو نفسه ما أقوله بشكل معلن وغير معلن، سواء في مصر أو خارجها.
فـكل ذلك قيـم ومبادئ عالمية من حق جميع البشـر في كل مكان فـي العالم، وأنا أعبر 
عـن ذلك الاعتقـاد والرأي فـي كل مكان، سـواء بين أصدقائـي وعائلتي أو أمـام المجتمع 

والمسؤولين.
وعلـى أولئـك أن يعلموا أيضـاً أن من بين واجبات ومهام أي سـفير فـي أي دولة عقد 
لقاءات مع التيارات السياسية المختلفة في البلد الذي يخدم فيه بهدف فهم تلك التيارات، 

ومصر ليست استثناء. 
وفـي معظـم أنحـاء العالـم، يقوم زعمـاء وقـادة المعارضة بعقـد لقاءات مع رؤسـاء 
الـدول وأصحـاب المناصب الرفيعة في الحكومـات، وهو ما يأتي كنتيجـة طبيعية لعالم 
متصل ببعضه ويعيش حرية التعبير والشـفافية بشـكل حقيقي من أجل تحقيق الكرامة 

الإنسانية للجميع.

اتهام محافظ القاهرة 
بالمسؤولية عن مقتل 120 مواطنا 

بدأت أمس محكمة جنح مسـتأنف منشأة ناصر نظر اسـتئناف اللواء محمود ياسين 
نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية و8 مسؤولين آخرين على الحكم الصادر بحبسهم 
مددا تراوحت بين سنة وخمس سنوات. في بداية الجلسة حضر المتهمون، وعلى رأسهم 
نائب المحافظ، ولم تودعهم المحكمة في قفص الاتهام، وحدثت اشتباكات بين أتباع نائب 
المحافـظ والصحافيين، حيث حاولوا حمايته من التصوير، وتدخل رئيس المحكمة، وأمر 
الأمـن بعمل كـردون أمني وتوفيـر الحمايـة للصحافيين وسـأل رئيس المحكمـة محامي 
نائـب المحافظ عمـا إذا كان جاهزا للمرافعة، فأكد اسـتعداده للمرافعـة، ثم بدأت مرافعة 
القاضي عبدالخالق عابد المحامي العام لنيابة غرب القاهرة طالبا تأييد حكم الحبس لأن 
المتهمين تسـببوا بإهمالهم وتقاعسهم في ترك 120 مواطنا يموتون تحت صخرة الدويقة 
التـي انهارت عليهم، وأكد أنه لو وفر المتهمون شـققا بديلـة للضحايا لنجوا من الكارثة. 
وقـال المتهم محمود ياسـين نائب المحافـظ لرئيس المحكمة ان توفير المسـاكن البديلة من 
اختصاص محافظ القاهرة عبدالعظيم وزير بعد العرض على وزير الإسـكان، مضيفا أن 
سـكان المنطقة تم تخصيص شـقق لهم من سـكرتير عام محافظ القاهرة، فقاطعه رئيس 

المحكمة طالبا منه تقديم الدليل على ذلك.

حاولت الانتحار للتخلص من العريس
حاولـت فتـاة عمرها 20 سـنة الانتحار عندمـا أجبرها والداها على الـزواج من تاجر 

فغافلتهما وقفزت من شرفة منزلها بالدور الرابع.
وكما تشـير صحيفة «المسائية» فقد تلقى اللواء محسن حفظي مساعد وزير الداخلية 
إخطاراً من المستشـفى بوصول آية الله (ص.م) 20 سنة ـ دبلوم تجارة ـ مصابة بكسور 
وسحجات متعددة بالجسم.. قررت المصابة لرئيس مباحث الدقي المقدم محمد فوزي أن 
والدهـا أجبرهـا على الموافقة للزواج من شـخص يدعى حمادة رغماً عنهـا فلم تعلم ماذا 
تفعـل للتخلص من هذا الزوج إلا التخلص من نفسـها فغافلتهم ودخلت إلى غرفة نومها 

وقفزت من الشرفة.

واكد يبحث عن سيناريو لمرضى الإيدز
أكد الفنان الشـاب عمـرو واكد أنه يبحث حاليا عن سـيناريو لفيلم سـينمائي جديد 
يتضمـن معلومات تفيد الوعي العام عن مـرض الإيدز ويتحدث أيضا عن ضرورة تغيير 
الصورة السائدة في المجتمع عن مرضى الإيدز وذلك بعد حصوله على لقب سفير النوايا 

الحسنة لبرنامج مكافحة الإيدز في الشرق الأوسط وشمال افريقيا. 
أضاف: فيلم مثل هذا لا بد أن تتوافر فيه كثير من العناصر التجارية حتى نضمن اقبال 
الجمهور عليه، وأشـار إلى أن أمراً كهذا ليس مستحيلا بدليل أنه تطرق لهذه القضية من 

قبل من خلال مسلسل «لحظات حرجة» والفيلم السينمائي «جنينة الأسماك». 
حرص واكد على مناشـدة زملائه من الفنانين الذين تقلدوا مؤخرا مناصبهم كسفراء 
للنوايا الحسنة في فروع مختلفة حتى يعملوا سويا لنصرة المبادىء التي يؤمنون بها. 
فمثلا تهتم الفنانة «هند صبري» بشـؤون اللاجئين وأنا اهتم بمرضى الإيدز فلماذا لا 

نعمل سويا لصالح اللاجئين الحاملين لهذا الفيروس؟

حبس مرتكب مذبحة الأتوبيس
أمر أمس المستشـار عبد المجيد محمود النائب العام بحبس محمود طه سويلم سائق 
حافلة شـركة «المقاولون العرب» الذي قام بقتل 6 أشـخاص وإصابة 6 آخرين بإصابات 
بالغة من خلال سلاح ناري آلي كان بحوزته، وذلك لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي 
باشـرتها معه نيابة جنوب الجيزة الكلية بإشـراف المستشـار حمـادة الصاوي المحامي 

العام الأول للنيابة.
ونسـبت النيابة العامـة إلى المتهم في التحقيقـات التي أجريت معه تهـم القتل العمد 
مع سـبق الإصرار والترصد لستة أشـخاص والمقترن بالشـروع في قتل آخرين وإحراز 

وحيازة سلاح ناري آلي «مششخن» وذخيرة حية بدون ترخيص. 

تزايد الضغوط على وزير الداخلية للإعتذار لشهيد الشرطة.. الأزهر يرفض تكفير أبو زيد ويرثي فقيد حزب الله 

 البرادعي يدافع عن لقائه بالسفيرة الأمريكية.. والوفد يخطط لزعامة المعارضة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسام أبو طالب:

تحــول جمــال مبارك أمس على أيدي أصدقائه من رؤســاء تحريــر الصحف القومية إلى رجل البر والإحســان وفاعل خير من طــراز رفيع تماماً 
مثل زكي رســتم في الأفلام المصرية القديمة وحرصت الصحف على الترحيب به والثناء عليه تلك الصحف التي اكتســت أمس باللون الأحمر حيث 
الدماء الناجمة عن مذبحة شهدها أتوبيس إحدى الشركات عندما قام السائق بإطلاق النار من سلاح آلي فقتل وأصاب أربعة عشر مواطناً، غير أن 
اللون الأحمر وبشاعة الجريمة لم يحولا بين رئيس الوزراء أحمد نظيف وبين السباحة في بحر تفاؤله عن المستقبل الواعد للمصريين، كما واصلت 
الصحــف الحديث عــن الراحل نصر أبو زيد ولا زالت أزمة المحامــين والقضاة تبحث عن حل بينما المواطنون الواقفــون امام المحاكم يندبون حظهم 

العاثر بسبب تعطل مصالحهم، وإلى التفاصيل:

عن «الدستور»
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9 صحف عبرية

اذا لم يعرض نتنياهو خطة مفصلة لحل مشكلة الصراع مع الفلسطينيين فسيضطر الى مواجهة اوباما وتخريب العلاقة مع امريكا

يظهر بشار الاسد مسؤولية كبيرة بدعوته الجانبين التركي والاسرائيلي الى تسكين التوتر بينهما ويعرض عليهما فتح قناة التفاوض بين سورية واسرائيل

طرد اسرائيل نواب حماس من القدس مسقط رأسهم  ومنعهم من الاقامة فيها سابقة خطرة قد تشعل الوضع في المنطقة

عاموس كرميل

مـرة اخـرى تعـود «مبـادرة السـلام العربيـة» الـى 
الخطاب الجماهيري، بعد نحو عشـرين شـهرا من نشر 
دائـرة المفاوضات في م.ت.ف صيغتهـا العربية. رئيس 
السـلطة الفلسـطينية محمود عباس لوح بها الاسـبوع 
الماضـي على مسـمع مـن صحافيين اسـرائيليين. رئيس 
مجلس السلام والامن، نتان شاروني، يطالب بكرامتها 
لما لحـق بها من اهانة. محللون في وسـائل الاعلام وفي 
الاكاديمية يتغنون ثناء بها. لا ينبغي اسـتبعاد امكانية 
أن يكـون الرئيـس الامريكي ذكرهـا امس فـي لقائه مع 
رئيس الوزراء فـي الغرفة البيضوية. جدير إذن بالذكر 
عـدة أكاذيـب وأضاليـل تلصق بهـا وتسـيء لحلاوتها 

المزعومة. 
أولا، يـدور الحديث عـن صيغة انذاريـة لا يمكن لأي 
دولـة تحترم نفسـها ان تقبل بهـا كأسـاس للبحث. في 
مسـتهل البنـد الثانـي مـن الخطة تدعـى اسـرائيل الى 
«اقـرار المطالب التاليـة». ليس مراجعـة الاقتراحات، لا 
طرح امكانيات بديلة، لا ادارة مفاوضات بين متساوين. 

توجد مطالبات ولا شيء غيرها. 
المطلـب الاول هو «انسـحاب اسـرائيلي كامل من كل 
المناطـق التـي احتلـت منـذ العـام 1967». مـن الصعب 
جـدا الخطأ فـي معنى هذا الامـر. ولكن هنـاك من يعتقد 
بانـه يمكـن طرحه. الدليـل هو أنه في الاسـبوع الماضي 
فقط جـاء في مقـال منمق لمؤيـد للمبادرة بـان «مبادرة 
السـلام العربية تتجاوز مسألة المسـتوطنات» وكذا «لا 
تذكر الحوض المقدس في القدس». وحسب كاتب المقال، 
فان المستوطنات والحوض المقدس منقطعة عن المناطق 
المذكورة، المطالبة بالانسحاب الكامل من كل تلك المناطق 
تتـرك ثغـرة للمفاوضات علـى بعضها، وفقـط العميان 
والاغبيـاء الذي لا ينفعلون للمبـادرة لا يلاحظون هذه 
الثغرة. هم فقط لا ينفعلون من أنها لا تدخل في تفاصيل 

الشروط اللازمة للانسحاب الكامل. 
المطلب الانذاري الثاني هو «ايجاد حل عادل لمشـكلة 
اللاجئـين الفلسـطينيين، والـذي يتفق عليـه بالتوافق 
مع قـرار 194 للجمعيـة العموميـة للامم المتحـدة». هذا 

القـرار الـذي اتخذ فـي كانـون الاول (ديسـمبر) 1948، 
لـم يكن مقبـولا مـن أي حكومـة اسـرائيلية، ليس فقط 
منـذ حزيران (يونيو) 1967 بل وفي الـ 19 سـنة الاولى 
للدولـة، التي لم تكن لها فيها «مناطق». والمعنى من ذلك 
كان بسـيطا: في المادة 11 من القرار تقرر بان «اللاجئين 
الذيـن يرغبون في العودة الى ديارهم والعيش بسـلام 
مع جيرانهم يسـمح لهم بعمل ذلك فـي أقرب وقت ممكن 

من ناحية عملية». 
خبـراء فـي الالتـواءات القضائيـة وجدوا فـي هذه 
الاثناء سـبيلا للاظهار بان هذه الصياغة في واقع الامر 
تسـتبعد حق العـودة للاجئين الفلسـطينيين الى نطاق 
«الخـط الاخضر»، ولكن العقل السـليم يجد صعوبة في 
رؤية هذا الاسـتبعاد – وليس هو وحده. وكما اشار هذا 
الاسـبوع المستشـرق البروفيسـور مئير ليتباك، «فانه 
من عشـرات المقـالات في العالـم العربي يتضـح أنه في 
نظر العرب تضمـن المبادرة حق العودة... لا توجد جهة 
عربية تتصور اعطاء اسرائيل حق الفيتو على موضوع 
العـودة، مثلمـا يوهـم مؤيـدو المبـادرة الاسـرائيليون 

انفسهم». 
واذا لـم يكـن هـذا بـكافٍ فانه فـي «مبادرة السـلام 
العربيـة»، يوجـد ايضـا بنـد صريـح حـول «رفض كل 
اشكال التوطين للفلسطينيين الذي يتعارض والظروف 
الخاصة للدور العربيـة المضيفة». هذه الصيغة غامضة 
علـى نحو مقصود ومرفوضة من أساسـها. فلم تجبر أي 
دولـة عربيـة على منـح الجنسـية للفلسـطينيين الذين 

استقروا فيها، خلافا لـ «ظروفها الخاصة». 
واذا كانت «ظروف خاصة» تمنع توطين ابناء الشعب 
العربي في واحدة من عشرات بلدانه، فلماذا ينبغي ذكر 
ذلك في المطالب الموجهة لاسـرائيل؟ في أقصى الاحوال، 
لغاية واحدة: للعودة الى العرض بشكل مغسول مطلب 

تحقيق حق العودة للفلسطينيين الى داخل اسرائيل. 
رئيس المجلس للسلام والامن يحتج على أن الحكومة 
لـم تبحث في المبادرة العربيـة. ولعله يبحث فيها بداية 

مجلس حكمائه، متجاهلين الديماغوجيا.

يديعوت 2010/7/7

مبادرة السلام مناورات في الديماغوجيا
نداف ايال

أمس بذلوا جهدا ملموسا كي يظهرا كصديقين طيبين وعضلاتهما مددت لتصل الى تلك السيماء النادرة جدا من 
اللقاءات السابقة: الابتسام.  بتعبير آخر: بعد الكوارث السابقة فان النجاح المثير للدوار ليس تحديا. 

موضوعيا، كان للطرفين مصلحة عليا في نجاح اللقاء. لنتنياهو، لاســباب مفهومة. رؤســاء وزراء اســرائيليون 
يمكنهــم أن يتعاطوا مع أزمات طويلــة حيال الادارة الامريكية. وهذا دوما ينتهي في واحد من ســبيلين. التراجع او 
فقــدان الحكم. جملة الســبل التي يمكن مــن خلالها للادارة الامريكيــة ان تنغص عيش رئيس وزراء اســرائيلي هي 

مشوقة، وفي السنة الاخيرة اختبر نتنياهو بعضها. كان هذا له كافيا. 
الســؤال المشوق هو لماذا غير اوباما التكتيك؟ فقد شــخصت الادارة حكومة نتنياهو الحالية، من اللحظة الاولى، 
كعائق خطير امام التقدم في المســيرة الســلمية ولا ســيما بسبب تشــكيلتها الائتلافية، ولكن ايضا بسبب نتنياهو 
نفســه. مستشــارو الرئيس قدروا – ومن المشــوق ان نعرف لمــاذا – ان بيبي قابل للضغط. واعتقــدوا، بقدر ما من 
الحق، بانه اذا لم يدفع رئيس الوزراء الى مسيرة سياسية، فلا أمل في أن ينفذ شيئا. الضغوط الهائلة التي مورست 
علــى نتنياهو في بداية ولايته والطريقة التي رد فيها في خطاب بار ايلان أثبتت صحة موقف المعســكر الذي اعتقد 
فــي البيت الابيض بان رئيس الوزراء الاســرائيلي لا يفهم ســوى لغة القوة. وفهمــت الادارة جيدا بانه لا يكفي دفع 
نتنياهــو الى خطوات رمزية؛ ولكن هذه الخطوات كانت كافيــة، كما اعتقدوا هناك، من أجل مواصلة «ادارة النزاع» 

ومنع اشتعال أكبر. 
في هذه الاثناء حصل شــيء اســتثنائي: النهج المتصلب لاوباما، مضاف اليه الشــك الجماهيري الاســرائيلي، 
أدى الــى ضعــف مكانة الولايات المتحدة كصديق أقرب لاســرائيل. هذا التدهور أدى الى سلســلة خطوات ســلبية 
بالنسبة لامريكا. داخل اسرائيل، قدرة الادارة الامريكية على دفع خطى السلام تقلصت. والاسرائيليون عولوا أقل 
فأقل على الرئيس الامريكي. اما في العالم، وبالاســاس لدى الفلســطينيين، فان العلاقات المتدهورة بين اســرائيل 
والولايات المتحدة، اعتبرت استمرارا لضعف اسرائيل. نهج اوباما، الذي كان يرمي الى ثني نتنياهو، استوجب من 
الزعماء العرب ان يطرحوا مواقف أكثر تصلبا. بحماســة او انطلاقا من الاحساس بالضرورة صعدوا جميعهم الى 

الشجرة واستقروا هناك، بارتياح، بانتظار ان يحدد الرئيس الامريكي لهم بانه حان الوقت للنزول. 
مــاذا حصل؟ الادارة فهمت بان حملة الضغــوط على نتنياهو أدت الى حد اقصى من النتائج المحتملة في المرحلة 
الحاليــة وان اســتمرارها كفيل بان يضعضع الاســتقرار الاقليمــي. لا يمكن التوقع من نتنياهو بدفع ثمن سياســي 

ومواصلة التجميد دون أن يتمكن من عرض انجاز سياسي ذي مغزى.
اوباما، من جهته، يوجد في وضع حســاس – في تشــرين الثاني (نوفمبر) ستجرى الانتخابات لمجلس النواب. 
الرئيــس اتهم المرة تلو الاخرى بانه أبعد امريكا عن اصدقائها؛ والمقصود هو اســرائيل. هذا الادعاء الحق به ضررا 
سياســيا داخليا حقيقيا. الامر الثالث الذي حصل هو الاكثر تشــويقا. هناك محافل امريكية تدعي بان الرئيس، عن  
حق وحقيق اقتنع بان نتنياهو مستعد لان يسير نحو تنازلات «ذات مغزى كبير» تدفع الى الامام بالمسيرة السلمية. 

اوباما ليس شخصا يسهل اقناعه؛ ولعل اصوات القلق التي تنطلق من مجلس «يشع» مبررة. 
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اوباما ونتنياهو.. زواج غريب
ألون بنكاس

يريد باراك اوباما ان يكون رئيسـا عظيما – لا رئيسا 
«جيـدا» ولا رئيسـا «أحرز انجازات» ولا رئيسـا حددت 
الاحداث التي لا يسيطر عليها رئاسته وصاغت طبيعتها 
ونوعها. يرى أوباما مؤسسـة الرئاسة ورئاسته فرصة 
للتأثير فـي مجرى التاريـخ، والقوة والامـكان لاحداث 

تغيير، والقدرة على تمهيد سبيل أخرى لأمريكا. 
اسـتقلال  سـني  فـي   44 الــ  الرئيـس  هـو  اوبامـا 
الجمهوريـة الامريكيـة الــ 234. من ذا يذكـر مارتن فان 
بيـورن؟ او زاخـري تيلور او تشاسـتر ارثـر؟ أو وورن 
هاردنـغ؟ وكـم مـن الامريكيـين يتذكـرون حقـا جيرالد 
فورد او جيمي كارتـر؟ يتذكر التاريخ ابراهام لينكولن، 
وفرانكلـين روزفلـت، وهاري ترومـان. التاريـخ يتذكر 
ويجـل العظماء. والمؤرخـون مختلفون ابدا في سـؤال 
«مـن هو الرئيـس الاعظـم والاهم بـين الجميـع؟»، لكن 
يوجد اتفاق واسـع على أنه قد كان منذ جورج واشنطن 
عشـرة رؤسـاء يمكن ان نعرفهـم أنهم «عظمـاء». يريد 
اوبامـا جدا دخـول هذه القائمة، وهو يـرى كما يبدو أن 
للشـرق الاوسـط القدرة الكامنة على تقديمـه نحو هذا 

النادي الجليل.
رئيـس الحكومة نتنياهـو، الذي لخص أمـس زيارة 
أنهـا «حـارة وحميمـة، وقائمـة علـى  نعرفهـا جميعـا 
المشـترك وتضـيء مصالـح متشـابهة للحليفتـين»، لـم 
يحسـن أن يـدرك في السـنة ونصـف السـنة الاخيرين 
القوة التي تدفع اوباما والنسـيج القيامي – السياسـي 
الـذي ركب منه. لـو أدرك ذلك لبسـط أمـام اوباما رؤيا 
فـي واحد مـن لقاءيهما الأولـين. رؤيا سياسـية اقليمية 
ورؤيا موازية تلائم علاقات الولايات المتحدة باسرائيل 
مـن أجـل  تغييـرات اقليمية وتغييـرات ما، فـي تعريف 
المصالح الامريكيـة. رؤيا تقوم على اعتراف اسـرائيلي 
بـأن الولايات المتحـدة اذا كانت قوية فاسـرائيل قوية، 
وان الولايات المتحدة كحليف هي مضاعفة لقوة حيوية 
لاسرائيل. رؤيا تبدأ بـ «أريد واستطيع ان اساعدك على 
مسـاعدتنا». كان يمكن احراز كل هـذا بغير تخل عن أي 
مصلحة قومية حيوية اسـرائيلية، وبغير ما صلة بالميل 

او التوجه السياسي.
لم يحسـن الرئيس الامريكي مـن جهته فهم المخاوف 

والقيـود، والمعوقات وخيبات الأمـل والإحباط والوعي 
المريـر التـي عكسـتها الحياة في الشـرق الاوسـط على 
أن  هـذا  عـن  نتـج  الاسـرائيليين.  والنفـس  الوجـود 
العلاقات بدأت معوجة واسـتمرت مشـبعة بعدم الثقة. 
وكانـت النتيجـة أن عجل بمسـار أعمق، مسـار بتباعد 
اسـتراتيجي ينبع من مصالح لم تعد متطابقة بل ليست 
متشابهة دائما، ليصبح ذلك «أزمة في  العلاقات» بسبب 
البعد الشـخصي الـذي تصادم معه رئيـس غير عاطفي 
كثيـرا وبارد مع رئيـس حكومة أخطأ توجيه واشـنطن 

ويبدو أنه بلا اتجاه سياسي محدد.
الان، وقـد أدرك كلاهمـا خطأهمـا الاساسـي، يأتيان 
الزوجيـة  الاستشـارة  بمفاهيـم  سـلفا  عـرف  لقـاء 
فـي  وأبلـغ  جديد»،»ايجابـي».  «المصالحة»،»طريـق 
نهايته باتفاقات وتفاهمات وأفكار تم تبادلها، وخطوط 
هيكليـة قاسـية يتوحـد كلاهمـا حولهـا. ثـم توافق في 
الرأي بالنسـبة لايران، والغموض الذري، والاستقرار، 
ومحاربـة الاسـلام المتطـرف والارهـاب الـذي يحدثه. 
يبـدو أن هذا صحيح ودقيق وحسـن أن كان كذلك. لكن 
سـيكون من الخطأ الشـديد أن نقدر أنه قد مهدت طريق 
جديـدة، لأن الدولتـين مختلفتـان حقـا في سـؤال كيف 
تتقدمان نحـو «الدولتين». يـرى أوباما عزلة اسـرائيل 
الزائـدة وسـلبها شـرعيتها على نحـو قبيـح، ويصبح 
نموذج «الدولتـين» بالتدريج غير قابـل للتحقيق. وهو 
يـرى هـذا تهديـدا اسـتراتيجيا لاسـرائيل ومسـا لذلك 

بمصالح امريكية، وبحق كبير.
يرى نتنياهو من جهته انشـاء دولة فلسـطينية قبل 
النضـج وصفة لــ «دولة فاشـلة»، قد تتدهـور وتصبح 
قاعـدة للارهـاب. ونتنياهـو ايضـا علـى حق. بيـد انه 
بعـد اللقـاء الحميـم وبعـد أن يـذوب الغـراء الصناعي 
سيسـأل نتنياهو عن «خطة سياسـية»، وسيطلب اليه 
حوالـي أيلول (سـبتمبر) – تشـرين الاول (أكتوبر) أن 
يظهر خريطة تشـبه تلك التي سـلها الفلسـطينيون من 
مخطـط كلينتون في سـنة 2000 او محادثـات اولمرت – 
ابو مازن في 2008، آنئذ سـنتحدث مرة اخرى عن «ازمة 
فـي العلاقات»عن «خطـة اوباما»، لان هـذا ما يتوقع ان 

يفعله رئيس يريد ان يكون عظيما.
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زيارة حارة وحميمة

الطريق من انقرة الى القدس يمكن ان تمر بدمشق
ألوف بن

رجــل الاســبوع عندي هو رئيس ســورية بشــار الاســد. إن 
دعوته الى تســكين الأزمة فــي العلاقات بين تركيا واســرائيل 
تبدو محاولة جدية لتبريد الهيــاج المتبادل بين أنقرة والقدس. 
«اذا لــم تجــدد العلاقــات بينهما، فســيصعب علــى تركيا جدا 
أن تلعــب دورا فــي التفاوض»، قال الاســد اول مــن أمس في 

اسبانيا، «وسيضر هذا بلا شك في الاستقرار الاقليمي».
كان الاســد مفاجئــا بموقفه المتــزن. فبدل أن يقف ويشــتم 
اســرائيل لـ «عدوانيتهــا» في قضيــة الرحلة البحرية، يســلك 
ســلوكاً جــاء ذا مســؤولية ليحاول تســكين الشــجار. يفســر 
كلامــه على أنــه تحذير دبلوماســي لقادة تركيــا وكأنما يقول 
اذا اســتمررتم على مغاضبتكم لاسرائيل فستخسرون قدرتكم 
على التأثير وتشــجعون المتطرفين المخلين بالاســتقرار. سكنوا 
الأمــور. تبين ان رئيــس حكومة تركيــا، رجب طيــب اردوغان، 
ووزيــر خارجيته احمــد داود اوغلو، دبلوماســيان موهوبان. 
فالقافلــة البحرية التي خرجت الى غــزة برعايتهما أفضت الى 
تخفيف الحصار الاســرائيلي للقطاع. وقــد ضعضع لقاء داود 
اوغلو بالوزير بن اليعيزر سلامة الائتلاف الاسرائيلي اكثر من 
كل حــدث آخر. بل لم ينجــح باراك اوباما، برغــم جهده في أن 
يهدد اســتقرار حكومة بنيامين نتنياهو مثلمــا فعلت الحكومة 

التركية..
لكــن تركيا لا تكتفــي بهذا وتعــرض المواجهة مع اســرائيل 
علــى انها دفاع عن كرامتها القومية. فهي تطلب اعتذارا عن قتل 
مواطنيها خلال الاســتيلاء على «مرمرة»، أو ان تمثل اســرائيل 
للتحقيق امام لجنة دولية وتلتزم قبول استنتاجاتها، والا فان 
انقرة ستقطع العلاقات. بين نتنياهو ان اسرائيل لن تعتذر «عن 

ان جنودها اضطروا للدفاع عن انفسهم».
في اللحظة التي يصبح الشــجار فيها مشكلة كرامة، يصعب 
الخــروج منه. فكيف تمكــن الهوادة فــي الكرامــة القومية وان 
تبدو مثــل خرقة في نظر العالم؟ إن طلــب تركيا البديل تحقيقا 
دوليا متفق عليه، وهو أقل اذلالا من طلب الاعتذار لكنه مشــكل 
أيضا. فقبل كل شــيء، وبتخفيف الحصار عن غزة بعد حادثة 
القافلــة البحريــة، اعترفــت اســرائيل متأخرة بأن سياســتها 
كانت مخطئة. لن تســوغ أي لجنة دولية الحصار بعد أن تحلل 
نتنياهو منه. وثانيا لا توجد لجنة «موضوعية». إن لجنة دولية 
يترأســها ايلان بارشوفيتس ســتحكم حكما يختلف تماما عن 

لجنة يترأســها ريتشارد غولدســتون، حتى لو عرضت عليهما 
الادلة نفســها. من البين ان البديل الثالــث وهو قطع العلاقات، 
ســيىء جدا لاســرائيل، ويجب على نتنياهــو ان يبذل كل جهد 
لمنعــه. يبدو انه يدرك ذلك ولهذا ارســل بن اليعيــزر للقاء وزير 

الخارجية التركي، لكن لم يكن للقاء نتائج. 
يوجد مخرج واحد من الورطة وهو نقل الاختلاف من ملعب 

الكرامة الى ملعب المصالح، 
واعطاء الطرفين ســلمين لينزلا عن الاشــجار التي تسلقاها. 
وقد دخل الاسد خط التماس هذا. تميل المؤسسة الاسرائيلية، 
الى الاســتخفاف ببشــار الاســد وعرضه على أنه ولد كبير في 
مشــكلة. لكن هذا غباء وعجرفة. فبشــار الاسد في عشر سني 
حكمه حافظ على الاســتقرار الداخلي وعلى الصبغة العلمانية 
لســورية، واســتولى من جديد على لبنان ورعى حزب الله على 
انــه ذراع ردع اســتراتيجي فــي مواجهة اســرائيل، وليس هذا 

قليلا.
إن اســتقرار رأي الاســد على عدم الرد علــى قصف المفاعل 
الذري الذي أنشــأه قبل نحو  ثلاث ســنين، بــين أنه زعيم متزن 
ضابــط لنفســه. لا يصعب ان نتخيل كيف كانت اســرائيل ترد 
على مهاجمة منشأة عسكرية في أرضها: بقصف استراتيجي، 
وحرب شــاملة ومخاوف مــن محرقة وخراب. بين الاســد انه 
يحســن احيانا الجلوس فــي هدوء. دمر القصــف المفاعل لكن 
مكانة ســورية الاســتراتيجية فــي المنطقة قويــت فقط من ذلك 
الحــين. بعــد الهجــوم علــى المفاعل، الــذي اخلت به اســرائيل 
بالســيادة التركية، ســارع ايهود اولمرت الــى تجديد مفاوضة 
سورية بوساطة اردوغان وداود اوغلو. ضبط الاتراك أنفسهم 
آنــذاك إزاء الطلعة الجوية في ســمائهم وســعوا أنفســهم الى 
قيــادة الجهــد السياســي، الــذي ســكن التوتــر في الشــمال. 
يقترح الأســد الصفقة نفســها على نحو عكســي: تعالوا نجدد 
المحادثات في القناة الســورية ونعطي الاتراك والاســرائيليين 
شــيئا مهما يشــغلون انفســهم به بــدل تبادل التهم في شــأن 
القافلــة البحرية. وبدل أن ينافس بعضهــم بعضا في من عنده 
قدر أكبر من الكرامة، يحسن ان يعملوا على  تحسين الواقع في 
المنطقة. يحســن أن يصغي اردوغان ونتنياهو الى جارهما ذي  
المسؤولية، ويتبينا ان الطريق من أنقرة الى القدس يمكن أن تمر 

بدمشق.
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تسفي  بارئيل
عنـد الأردن عـدة أسـباب جيـدة تدعـو الـى الغضـب على اسـرائيل. 
آخرها يتعلق بتحطيم الأمل الاردني في اسـتغلال تراب اليورانيوم الذي 

استكشف داخلها وجعله «ذهبا».
منـذ بـدء السـنة أجـرى الاردن مفاوضات مـع الولايات المتحـدة لنيل 
موافقتهـا على انتاج وقـود ذري من اليورانيوم الموجـود فيها من أجل ان 
يسـتعمل في المسـتقبل المفاعلات الذرية التي سـتقام لانتـاج الكهرباء. لا 
يحتاج الاردن رسـميا الى موافقة أمريكية. فمـن حقها، لانها وقعت ميثاق 
منع نشـر السـلاح الـذري أن تنتج وقـودا ذريـا لحاجات سـلمية. وبهذا 
تشـبه ايران التي وقعت هي ايضا الميثاق نفسـه. مع ذلك، بينت التجربة 
الايرانيـة للاردن انه لا تكفي رخصة صورية، بفعل الميثاق، وانه يحسـن 

نيل الموافقة الامريكية لتجنب ما حدث مع ايران.
لكن تبين للاردن سـريعا جدا أنها عندما تجري مفاوضات مع الولايات 
المتحـدة فإنها تجـري في واقـع الامر مفاوضات مـع اسـرائيل أيضا، وقد 
بينـت هـذه لواشـنطن انهـا لا تسـتطيع التسـليم بانتاج وقـود ذري في 
المملكـة الجـارة. لا ان اسـرائيل التي لم توقع هي نفسـها علـى ميثاق منع 
نشـر السـلاح الذري، تعارض مفاعـلات كهربائية ذرية فـي الاردن. انها 

ببساطة تخاف من أن الوقود الذري قد يتسرب منها الى دول أخرى.
غضـب  الملـك عبدالله جدا من الموقف الاسـرائيلي، وفـي محادثاته مع 
الرئيـس بـاراك اوباما بين لـه أن لدولته الحـق الكامل في انتـاج الوقود 
الذري، وأنها تنوي الاصرار على حقها. لكن واشنطن أبلغت الاردن نهاية 
الاسـبوع أنها لن توافق على انتاج وقود داخلها، وانها تسـتطيع فقط ان 
تشتري وقودا ذريا من السوق العالمية. لا يرى الاردن هذا صفعة سياسية 
فحسـب فقد أصبحت ترى فجأة دولة مريبة لا تقل في ذلك عن ايران ـ بل 

ضربة اقتصادية ايضا.
وقعـت الاردن في آذار (مارس) علـى اتفاق لبناء مفاعل ذري لحاجات 
البحـث. إن الاتفاق، الذي وقع مع المعهد الكـوري الجنوبي للطاقة الذرية 
ومع شـركة «دايهـو»، هو اسـتمرار لاتفاقات علـى التنقيـب والبحث عن 
اليورانيوم وقعته مع الشـركة الفرنسـية «اريفا» اكبـر منتجة للمفاعلات 
الذرية في اوروبا. إن اريفا التي كان لها في الماضي علاقات وثيقة بايران، 
يفترض بحسب الاتفاق مع الاردن ان تنتج الوقود الذري من ترابه الخام 
الـذي تقـدر كميته بـ 65 الف طـن. والى ذلك تطمـح الاردن الى انتاج 130 
ألـف طن من اليورانيوم مـن نحو مليار ونصف مليار طن من الفوسـفات 
فـي أرضهـا. على أثـر استكشـاف اليورانيـوم أمر الملـك عبداللـه بتغيير 
اسـتراتيجية انتاج الطاقـة في الاردن والتخطيط لاقامـة أربعة مفاعلات 
ذرية، بحيث لا تستطيع المملكة في سنة 2030 أن تزود احتياجاتها فحسب 
بل أن تبيع سورية والعراق الكهرباء ايضا. قد يكون هذا عند الاردن التي 
تسـتورد اكثر من 95 في المئة من استهلاكها للنفط تحولا اقتصاديا عظيما 
يمكـن أن يحررها من التعلـق بالوقود العربي ولا يقل عـن ذلك أهمية، أن 

يساعدها على تطوير بنية تحتية لتحلية المياه.
جاء عن الدكتور خالد طوقان، رئيس السلطة الاردنية للطاقة الذرية، 

في الشـهر الماضي معطيات تقول إن الاردن واحدة من أفقر عشر دول الى 
الماء، وأن معدل الاستهلاك فيها أقل بعشرة أضعاف من المعدل العالمي. على 
حسـب ما يقول طوقـان، التنبؤ هو أن نقص الماء في الاردن سـيكبر حتى 
سـنة 2050 ليصبح أكثر من مليار ونصف مليـار متر مكعب، ويقف الاردن 
على شـفا خطر وجودي.  تحتاج الاردن للهرب من هذا التهديد الى تنويع 
مصادرها المائية. تبدو التحلية  الان المصدر الآخر الوحيد الذي يسـتطيع 
أن يفي بالنقص من الماء فيها. لكنه مصدر يحتاج الى طاقة كبيرة رخيصة. 
وبغير مصدر طاقـة كهذا لا ينبغي الحلم بالتحلية. يصعب على الاردن ان 
تفهم كيف تتجاهل اسـرائيل والولايات المتحدة علاقاتها التاريخية بهما، 
ولا توليان حاجاتها في المسـتقبل أي اهتمام البتـة، وتريان إزاءهما فقط 

خطر أن تصبح المملكة قوة ذرية قد  تطور سلاحا ذريا.

حرب البكيني
 

تسـتقبل الفنـادق والمطاعـم في الاسـكندرية موسـم سـياحة الصيف 
بلافتـات جديـدة: «لا دخـول للنسـاء المنقبـات»، و»لا يسـمح بدخـول 
البركـة إلا بلبـاس البحر». أثارت هـذه التوجيهات من أصحـاب الفنادق 

والملاهـي الليليـة غضـب عضو مجلس الشـعب المصـري فريد اسـماعيل 
عبدالحميد الذي وجه استفسـارا الى رئيس الحكومـة احمد نظيف والى 
وزير السـياحة. على حسـب فتـوى عدد مـن الفقهاء البارزيـن في مصر، 
يجـوز للنسـاء المنقبات الاسـتمتاع بلـذات شـاطىء البحر وزيـارة برك 
السباحة «بشرط ألا يفعلن شيئا قد يغضب الله». وإلى ذلك، وكما يرون، 
قـد يجذب المتدينـون الذين يقيمون صلاة الجماعة على الشـاطىء او في 
بركـة سـباحة اليهم مواطنين غيـر متدينين للانضمام الـى الدين، ويرون 
من هنا انه توجد حتى أهمية لسـباحة المتدينين العامة. يزعم الفقهاء، أن 
منع دخول النسـاء المنقبات شواطىء السباحة الخاصة او برك السباحة 

تمييز تجب محاكمة منفذيه.
يحظـى أصحـاب الفنـادق والملاهـي بتأييـد الحكومـة التـي تعمل في 
السـنتين الاخيرتين في مواجهة نسـاء منقبات وعلى أن هذا سياسـة غير 
معلنـة. لا تقبل هؤلاء النسـاء للعمـل معلمات في المـدارس او لمناصب في 
الخدمـة الحكومية. ولا يسـتطعن العمل مذيعات في التلفـاز او في وزارة 

الخارجية.
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الاردن دولة مارقة كايران

تحدي حماس
■ الكاتب دافيد غروسـمان دعا أمس 
في «هآرتس» حكومة اسرائيل إلى الكف 
عن تركيزها على  تركيبة قائمة السجناء 
الفلسطينيين – بالعدد وبالهوية – الذين 
سـيتم اطلاق سـراحهم مقابـل  الجندي 
الاسير غلعاد شـليط. وبرأي غروسمان 
من الافضل لاسرائيل ان تتوجه لحماس 
باقتراح اوسـع، فـي الموافقـة على وقف 
اعمـال  كل  وقـف  النـار،  لاطـلاق  دائـم 
الارهـاب مـن غزة ورفـع الحصـار عنها. 
مع بدء المفاوضات يتم اسـتبدال شـليط 

والسجناء. 
الاقتراح جدير بفحص معمق كأساس 
لسياسـة جديـدة. خسـارة أنـه ضاعت 
أربع سـنوات ولم يتـم تبنيها فـي موعد 
قريـب مـن اختطـاف شـليط. لا يقين في 
أن حمـاس كانت ستسـتجيب للاقتراح، 
او انها ستسـتجيب لـه الان. جدير ايضا 
فحص تأثير مثل هذا الاتفاق على السلطة 
الفلسطينية ومصر والاردن. ولكن نقطة 
المنطلـق يجب أن تكون انعـدام الجدوى 

من استمرار الوضع القائم. 
بعد بضعة أيام من الاختطاف وفشـل 
علـى  للعثـور  جنوبـا»  «شـليط  عمليـة 
اصـوات  توصلـت  وانقـاذه،  الجنـدي 
واعية في قيادة الجيش الاسـرائيلي الى 
الاسـتنتاج بان اعادة شـليط تسـتدعي 
سياسـة جديـدة. هـذه الاصـوات، التي 
عكسـت على ما يبدو ايضا موقف رئيس 
المنطقـة  وقائـد  حلوتـس  دان  الاركان 
الـى  الجنوبيـة يـوآف جلانـت، سـعت 

الاعتراف بالواقع الذي نشـأ في غزة في 
أعقـاب انتصـار حماس فـي الانتخابات 
واقامة حكومة اسـماعيل هنية (سيطرة 
حمـاس بالقوة على غـزة وقعت فقط في 

حزيران/يونيو 2007). 
فـي الجيـش الاسـرائيلي سـعوا الى 
وضع حمـاس أمـام خيار: الحفـاظ على 
العنيـف  الصـراع  مواصلـة  او  حكمهـا، 
ضد اسـرائيل. اقترح السعي الى ترتيب 
حمـاس،   – اسـرائيل  لعلاقـات  واسـع 
والـذي كان يفتـرض أن يتضمـن وقفـا 
للنار، وفي اطـاره وقف محاولات القيام 
بعمليات واطلاق القسام ووقف التسلح 
الـذي يرمي للمـس باسـرائيل، وتحرير 
سـجناء مقابـل شـليط. تقرير عـن نهج 
الجيش الاسـرائيلي نشـر في «هآرتس» 
اغضب رئيـس الوزراء فـي حينه ايهود 
اولمـرت الـذي عـارض صفقة السـجناء 
مقابـل شـليط. وقد سـحب الفكـرة، كما 
رفض افـكارا مشـابهة طرحت فـي اثناء 

«رصاص مصبوب». 
بنيامين نتنياهو غير ملزم باعتراضات 
اولمـرت. من المجـدي له أن يحيـي الفكرة 
وان يتحـدى حمـاس. على اسـرائيل أن 
تخـرج بمبـادرة لتغيير جـذري للوضع 
علـى الحدود الجنوبية، دون الخوف من 
الحوار مـع حماس. حـذار عليها أن ترى 

في الواقع الحالي قضاء وقدرا.

أسرة التحرير
هآرتس 2010/7/7

عميرة هاس
لولا لحيـة محمـد ابو طيـر الحمراء، 
لربمـا كان هذا نبـأ ضئيل الشـأن: وهو 
أربعـة  طـرد  علـى  تعمـل  اسـرائيل  ان 
فلسـطينيين مقدسيين من انصار حماس 

عن مدينة هي مسقط رأسهم.
ثمـة من يـرون الطـرد اظهـارا لموقف 
وطنـي فخـور، لكن تبـين أنه مثـل عصا 
مرتـدة سياسـية. أبـو طيـر فـي المعتقل 
لأنه لـم يترك القدس في التاسـع عشـر 
من حزيـران (يونيو). فـي مقر الصليب 
مكـث  الشـرقية  القـدس  فـي  الاحمـر 
رفاقـه – خالد ابـو عرفة، الـذي كان في 
الماضي وزير شـؤون القدس في حكومة 
اسـماعيل هنيـة، واثنـان مـن اعضـاء 
المجلس التشريعي، احمد عطون ومحمد 
طوطـح، ممثـلا قائمـة اسـلامية موالية 
لحمـاس. قبل أربع سـنين سـلبهم وزير 
الداخليـة، رونـي بـار اون مـن كاديمـا، 
مكانة السـكان في القـدس، بحجة أنهم 
نقضـوا أدنى قـدر من واجـب اخلاصهم 
لدولـة اسـرائيل ومواطنيها وسـكانها. 
بعد ذلك اعتقلوا وسـرحوا وعرفوا انهم 
مقيمون غير قانونيين ملزمون بالخروج 

من «حدود اسرائيل». 
وزارة  بـدأت   ،1995 نهايـة  منـذ 
الداخليـة برئاسـة حاييـم رامـون مـن 
حـزب العمل وبعده الياهو سويسـا من 
شاس، سياسة سـلب مقام الساكن على 
نحـو جماعـي (مـع انقطـاع قصيـر فـي 

فترة نتان شرانسـكي، وهـذا ايضا بعد 
نضـال عام كثيف). كان العدد القياسـي 
في 2008 – 4577 رجلا وامرأة، سـلبتهم 
وزارة الداخليـة الاسـرائيلية فـي فترة 
مئير شتريت من كاديما حقهم في العيش 

في مدينتهم.
لكـن سـلب ثلاثة اعضاء مـن المجلس 
مقـام  السـابق  والوزيـر  التشـريعي 
السـكنى يحطـم أرقاما قياسـية من نوع 
السـاكنية  سـلب  تم  الان  حتـى  جديـد. 
المقدسـية علـى أسـاس ذرائـع اداريـة، 
مثـل البقاء الطويل خـارج المدينة. تنبع 
هـذه الذرائـع الاثمـة مـن الحريـة التي 
أخذتها اسـرائيل لنفسـها لتجـري على 
سكان شـرقي المدينة المحتلة والمضمومة 
«قانـون دخول اسـرائيل»، الـذي يمنح 
مهاجريـن من غيـر  اليهود في الاسـاس 
رخصة البقاء. أما سـكان شرقي القدس 
فلم يختـاروا «قدوم اسـرائيل» إنها هي 

التي «قدمت» عليهم.
هـذه أول مـرة تسـلب فيها اسـرائيل 
السـاكنية المقدسـية بحجـج سياسـية. 
واوروبـا  المتحـدة  الولايـات  حثـت 
اسـرائيل على تمكـين الفلسـطينيين من 
اجـراء انتخابـات فـي 2006. اصبحـت 
مشاركة قائمة اسـلامية موالية لحماس 
تلـك  لاجـراء  المعروفـة  الشـروط  احـد 
الانتخابات في ضمن القدس ايضا. لكن 
في اللحظة التي حققت فيها هذه القائمة 
معاقبـة  حملـة  بـدأت  كاسـحا،  نصـرا 
اعضائها، وعلى رأسـهم المقدسيون كمن 

«يخدمون» في السلطة الفلسطينية. هذا 
في حد ذاته، ذروة السخرية السياسية 
(وصفعـة لمحمـود عباس أيضـا). وأكثر 
من هذا سـخرية فقط طلب اسـرائيل أن 
يبـين الواقـع تحـت الاحتـلال اخلاصـا 

للمحتل لئلا يُطرد.
الطـرد  بأوامـر  اسـرائيل  نجحـت 
التـي وزعتهـا فـي توحيد الصفـوف في 
السـاحة الفلسـطينية. اصبحـت خيمة 
الاحتجاج التي نصبها الثلاثة في ساحة 
الصليب الاحمـر مقام حج. التقى عباس 
المرشـحين للطـرد مرتين. سـتقول الايام 
هل سـيتحقق وعده بإزالة هـذا القضاء 
الجائـر. لكـن فـي هـذه الاثنـاء اصبـح 
التيار السياسـي الخصم لـه مرة أخرى 
رمـز النضـال القومي والثبـات الصلب. 
ويعلـم معارضـون من التيار الاسـلامي 
الفلسطيني – لاسباب سياسية وثقافية 
يطرد  سـابقة.  تنشـىء  اسـرائيل  – ان 
اليوم من القدس من يوالي حماس، وفي 
الغد، اذا انحلت السلطة الفلسطينية او 
تجرأت على رفض املاءات اسـرائيلية، 
فسيكون نشـطاء معروفون من فتح هم 
الذيـن سيسـلبون سـاكنيتهم لاسـباب 
«نقض الاخـلاص للمحتل». بعد الرحلة 
جـراح  الشـيخ  عـن  والطـرد  البحريـة 
والخطـط الملكية في سـلوان، هـذا ثقاب 
آخـر ترميه اسـرائيل في حاويـة وقود، 

سيصعب على صديقاتها ايضا تجاهله.

هآرتس 2010/7/7

محتمل الاحتلال ينقض الثقة

اوباما: واشنطن لن تسمح للاردن بانتاج الوقود الذريالملك عبد الله: للاردن الحق بانتاج وقود ذري

أجبل الهيكل في أيدينا؟
افرايم هليفي

بين التصريحات الكثيرة التي اســمعها اخيرا رئيس السلطة 
الفلســطينية ابو مــازن، واحد يعبر فيه عن اســتعداد لان يترك 
فــي يد اســرائيل الحي اليهــودي في البلــدة القديمة والحائط 
الغربي ايضا. سارع متحدثون فلســطينيون مختلفون وعضو 
الكنيســت الدكتور احمد طيبي الى توكيد انــه يوجد الى جنب 
هــذا الاســتعداد موقف فلســطيني لا بأس فيه، يطلب ســيادة 

كاملة متميزة على جبل الهيكل.
ليكــن موقف اســرائيل مــا كان مــن موضوعــات مناطقية 
اخــرى، ينبغي ان نحذر من الاخذ بـــ «صفقة» كهذه بيننا وبين 
الفلســطينيين. والى ذلــك، في التفاوض مع الفلســطينيين في 
نطــاق «اتفاق جنيف»، حاربوا كي لا يتناول مصطلح «الحائط 
« ســوى جزء مــن الحائط الغربي – ذلك الجــزء الصغير الذي 
يقيم ازاءه اليهود الصلاة اليوم. تتناول أقوال أبي مازن الباحة 
الضيقــة فقط ازاء «حائــط المبكى» لا الحائــط الغربي كله، ولا 

أنفاق الحائط بيقين.
لا تعتمد مطالبة اسرائيل بالحائط الغربي على كون الحائط 
نفســه مكانا مقدسا لليهود. فالمطالبة تقوم على أن الحائط أثر 
من هيكلنا. ومن يعترف بحقنا في الحائط يجب أن يعترف بأن 
الحائط جزء من مبنى أو سلســلة مبان، لليهود بها صلة لا تقل 
عن صلة المســلمين. من لا حق له في  المبنى لا حق له بأي حائط 

من ذلك المبنى.
فشــلت محادثات كامب ديفيد في سنة 2000 لجملة أسباب 
منها أن ياســر عرفات قــال إنه لا يوجد لاســرائيل أي حق من 
أي نوع في جبل الهيكل. وقد نفى كل صلة تاريخية لاســرائيل 
من أيام الهيــكل الاول او الثاني بالمكان. رفض رئيس الحكومة 

ايهــود باراك هذا التوجه البتة، وبحــق كبير. إن من يوافق على 
نفي الصلة الاسرائيلية بجبل الهيكل، يفتح بابا لسلب الشعب 
اليهــودي كل حــق فــي أي جــزء من أجــزاء أرض اســرائيل. 
لهذا فان اصرار اســرائيل العنيد على هــذه الصلة أكثر حيوية 
ومصيريــة من أي نضال عن هذه المســتوطنة او تلك في يهودا 

والسامرة.
لن تنشأ اليوم فائدة من محاولة ما الذي وافقت عليه جميع 
حكومات اســرائيل مع الهــدم المنهجي لآثار هيكلنــا الذي قام 
به المســلمون في الأســاس في باطن الارض في جبــل الهيكل 
منــذ تحرير القــدس في ســنة 1967. مــن المحقــق ان الباحثين 
في تاريخ اســرائيل في المستقبل ســينظرون في وثائق وثقت 
مباحثات اسرائيل وقراراتها التي مكنت سلطات المسلمين في 
جبل الهيكل وعرب اسرائيل من العمل في جبل الهيكل لتعزيز 

قبضتهم على المكان.
مــا بقي لنا الان، بعد أعمال الخراب المنهجية في اســطبلات 
الملك ســليمان وفي أماكن أخــرى، أن نقف في ثبات على حقنا 
السيادي المساوي في جبل الهيكل. كل تنازل مهما يكن ضئيلا 
ســيعلم بــدء العد النــازل لأي حق للشــعب اليهــودي في هذه 

الارض.
كم هــو محزن أن نتذكــر دعوة موتــي غور الراحــل المؤثرة 
«جبل الهيكل في ايدينا»، مع انقضاء معارك مريرة وثمن باهظ 
من الأنفس. بقي في أيدينا ســاعات معدودة فقط، وســتبحث 
الاجيال القادمة لماذا ســلمنا الجبل لاعدائنا بعد الانتصار على 
الفور بلا أي عــوض وبلا أي فهم لحقنا في المكان. أجل عجيبة 

طرق الانسان.

يديعوت 2010/7/7
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■ مجموعة سـيف الرحبي الجديدة التي صدرت قبل شهور 
قليلـة في كتـاب سـيثير-كما أزعـم- الكثيـر من الإشـكاليات 
واللبـس حـول حداثـة قصيدة النثـر، والديـوان الجديد صدر 
بعنوان»حيث السـحرة ينادون بعضهم بأسـماء مسـتعارة»، 
والعنوان كذلك يثير الكثير من الأسـئلة حول إشكالية العنوان 
الحداثي، كعتبة أولية للولـوج إلى نصوص الديوان، والتزود 
بمفتاح أو عنوان للشفرة التي أستخدمها الشاعر للتعامل معه، 
ومن شـفرة العنـوان الأولى، إلى أبدية الإهداء الذي اسـتخدم 
للتقـديم لدخـول أنـواء الديـوان وتضاريسـه:  إلـى الجبـال 
السـاجية، في ليلها السرمدي!  والشاعر «سيف الرحبي» الذي 
عودنـا في دواوينه السـابقة على اسـتخدام الصور الشـعرية 
المكثفـة في كل نص، وعلى وقع أخر ما جـاء في واقعنا العربي، 
من صراع ملحمي، ورمزي بين الإنسان والسلطة، وبين مكونات 
كل مجتمع من مجتمعات عالمنا العربي، بين البداوة والحضارة، 
والقـديم والجديـد، والجديـد والحداثـي!  في سـاحات الحياة 

قاطبة، ومن ضمنها ساحة الأدب والفنون.
    إذ لم يعد الشعر مقصورا على قوالب جامدة لا يمكن التعبير 
شعريا إلا من خلالها، بل صار فنا من الفنون البصرية كالسينما 
والفنـون  التشـكيلية،  واللوحـة  الفوتوغرافيـة  والصـورة 
السـمعية كالموسـيقى والغناء والمسـرح ، ومن نافلـة القول أن 

فـي الصور الشعرية التي استخدمها الشاعر 
ديوانه الجديد تتفوق حتى على الواقعية 
السحرية التي ابتدعها شعراء من أمريكا 
اللاتينيـة، وأبـدع مـن خلالهـا شـعراء 
عالميون كبار، فاقوا مؤسسـها الشـاعر 
داريو،الـذي  روبـين  النيكاراجـوي 
أسـس مذهب الحداثة الشـعرية وأحد 
كتّاب الواقعية السحرية، المشهورين، 
إدواردو  الأرجنتينـي  والكاتـب 
ماركينا، والشـاعر والقاص المعروف 
بورخس-في الكثير مـن قصائده-
يسـتخدمها  أن  قبـل  وقصصـه، 
وإيزابيـل  وماركيـز،  أسـتورياس 
الليندي، وغيرهـم من كتاب أمريكا 
اللاتينية في أشـعارهم وقصصهم 
القصيـرة ورواياتهـم، وأدهشـوا 
قراءهـم بعوالمهـم الخيالية، التي 
لا تسـتطيع أن تجـزم بخياليتهـا 
أو واقعيتهـا، لأنهـا تبقـي الواقع 
والحيـاة  صـوره،  أسـوأ  فـي 
كمـا يراهـا خيـال الشـاعر فـي 
سـوئها وحسـناتها، وفيزيائها 
الخادعـة، المصنوعـة بمهارات 
وصـور  مدهشـة،  سـحرية 
الرحبي الشعرية مبنية بحذق 
شديد، كما في كثير من قصائد 
دواوينه السابقة المبنية على 
والصور  الطباق،  اسـتخدام 

الغرائبيـة المدهشـة، التي يجيد 
الشـاعر تركيبهـا، وإدهاش قارئـه بتفصيلاتهـا الدقيقة، التي 

تزيد من وقع غرابتها وتأثيرها على خلق المناخ الشعري في كل 
نص شـعري، ولنـا أن نجتزئ من  مجموعتـه الجديدة ما يؤيد 
هـذا القول ففـي قصيدة»كي تعود اليمامـة» ينقلنا الرحبي إلى 

واقع سحري:
«عن الهواء المحقون بالوباء والكراهية/ نتنفسه ليل نهار...  
/ والأطفـال الذين يبحثون عن المسـتقبل/ في قعـر القمامة...  / 
عـن الشـاعر الـذي يحتضـن مخطوطـة كطفل/نجـا بأعجوبة 
مـن براثن الأنقاض/ والشـاعر الأعمى الـذي ينتظر الفجر/ في 
القصيدة على ضوء شـموع تهتز/ على متن سـفينة جانحة/ في 
خياله ورؤاه؟/ كان على رشـفة الشـاي أن تعبـر/ طريقا وعرا 

وطويلا/ كي تصل إلى الفم...» ص16                
ص22:  الضفـاف»  علـى  المقتولـين  نص»ليـل  فـي   وقولـه 
«يتحـدث الظلام عـن نفسـه قائلا:/أنـا تاريخ العالـم وروحه 
وهواه/وليس الضوء، إلا خدعة/اخترعتها لأضلل الأحياء عن 
حقيقة موتهم/وأعجن الجهات/أنا السـيد أقود قطعان الضوء/

نحو المهاوي المعتمة. 
 «أو قوله في قصيدة «سـلاحف رأس الحد» ص43 :  «وسـط 
بسـاتين خيالية/نلمح السلاحف يقذفها المحيط/نحو اليابسة/
صفوفـا تتقاطر كجنود ذاهبين إلى حرب/ بمعرفة ثاقبة وهدوء 
ناعس/تمضـي إلى مسـاكنها البرية/بعد رحلاتهـا الطويلة في 

أعماق المحيطات. 
 «وفي النص الذي أخذت المجموعة أسـمها منه نقرأ ص 81   : 
«وكما تكـر الفصول على الصحراء/ في شـكل ذئب وحيد/وفي 
شـكل مئذنة، /تنحـدر الرمال من الأفق الشـرقي/المحاذي لبلاد 
الأحباش/حيث السـحرة ينادون بعضهم/بأسـماء مستعارة. 
/لا أكاد ألمـح جزيرة النخل/قرب مهبـط العقبان. /لقد فتكت بها 
الرياح الهوجاء/وأمها البلى/كديار أحبة غربت للتو. /أسمعهم 
ينادونني بأسـمى المسـتعار، /أن أغرب عن وجهنا.  /لسـت منا 
ولسـنا منـك.  «والكثير الكثيـر مما جاء في الديـوان يؤكد  هذا 
المنحى المشتق من عوالم فوق واقعية، ودون الخيالية في شعر 

الشاعر.

المناخـات  ذات  السـابقة  دواوينـه  معظـم  فـي  جـاء  وقـد 
الشـعرية بصـورة مبكـرة، كبـذور نمت ببـطء وصـارت فوق 
الأرض فـي ديوانه الجديد ك»نورسـة الجنـون» ديوانه الأول 
وديوانـه الثاني»الجبـل الأخضر»اللذيـن صـدرا في سـوريا، 
ثمانيـة  ضـم  الجحيم»الـذي  الشـعرية»معجم  ومختاراتـه 
دواويـن شـعرية،   ونجـد بـذور ذلـك أيضـا بشـكل واضح في 
مجموعاته»جبال»و»منازل الخطـوة الأولى»عام1993و»رجل 
مـن الربـع الخالي»عـام1994 وحتـى فـي مجموعتـه «قطارات 

بولاق الدكرور».
وقد ضم الديوان الجديـد أيضا نصوصا تقترب في تقنياتها 
إلـى فن القـص، والحكايـة الشـعرية، واحتملـت التأويل أكثر 
مما تحتملـه القصيـدة، الاعتيادية، فهـو على سـبيل المثال في 
نصه»قمر الهضاب» ص35 ينقلنا إلى عالم نثري ثري، يجوس 
مـن خلاله حول مفـردة، قالتها الحبيبة عن قمر الشـاعر، الذي 
يسـألها هاتفيـا، إن كانت تـرى القمر فـي بيتها مثلمـا يراه في 
بيتـه في هـذه اللحظة؟!!   فتجيبه أنه»ضـاح» في البيت وعلى 
الشـرفات وعلـى هضـاب المـكان! ومفـردة «ضـاح» العمانيـة 
العريقـة تحيل الشـاعر إلى عالمه السـحري الطفولـي، وتصير 
بؤرة مشـعة ينطلق منهـا النص القصصي، لينقلنـا إلى أقصى 
حـالات الانفعال مع الرجل المتوحد مـع صوت المرأة العريقة في 
الذاكرة -كما يسـميها الشاعر- وفي نص»الأب في قبره ينام» 
ص47 يـورد النـص:  «أتذكر أبـي  وهو الآن في قبـره ينام..في 
التسـعينات من عمره كان يمشـي في شـارع الكورنيش.  كانت 
تلك المشـية الفصل الأخير من فصول المواجهة الطويلة القاسية 
لحياتـه وزمنـه.  التلويحـة الأخيـرة لذلك 
المتلألـئ  البحـري  الأفـق 
وحطام  والنيازك  بالسـفن 
الأحلام.  « وينقلنا الشـاعر 
إلى بؤرة الشـعر في النص 
الأب  لمسـة  يصـل  حـين 
للأحفـاد!  فهـي لمسـة «يشـع 
القصصـي»  النـص  كل  لهـا 
بروح الشـعر الحقيقي:  «قبل 
هذه النزهـة البحرية الأخيرة 
أتذكره بجـوار أحد أحفاده في 
أيامـه الأخيـرة،كان يداعبـه..  
أتذكر تلك اللمسة الغريبة التي 
لا أسـتطيع وصفها بلمسة الملاك 
أم حنـان الذئـب نحـو صغاره، 
مـن فـرط سـريتها وطقسـيتها، 
فكأنمـا يد الشـيخ أرادت أن تودع 
شيئا خفيا وخطيرا، قطرة الحياة 
الأخيـرة، خلاصـة المحـن التـي لا 
تبـرح مخيلـة الطفـل في سـنواته 
هـذا  نسـمي  أن  «ولنـا  اللاحقـة.  
النص محبـة فيه ب»قطـرة الحياة 
الأخيرة» بدلا من أسمه الدراماتيكي 

الذي أختاره له الرحبي!
أخـرى  سـردية  نصـوص  وفـي 
الخليـل  و»عزلـة   49 ص  ك»الأم» 
الأردي»ص 53 التي يسرد فيها رحلته 
إلـى البصـرة مدينتـي الرائعة،حيـث 
النخيـل فـوق النخيـل، وشـط العرب 
يسقي الخليج، والناس من أطيب ما خلق الله من عباده، يقول 
الرحبـي عن رحلته تلك:  «في البصـرة انتبذت ركنا قصيا على 
شـط العرب وعشـت عزلة الزهاد الذين صيرهم الإيمان أشـبه 
بخيـالات من فرط التوحد  والتسـبيح» ويصل بعد ذلك البؤرة 
الشعرية التي تشـع على النص بأكمله، حين يورد ذكر»الشيخ  
محي الدين بن عربي»، حيث يتحول السـرد إلى نص شـعري: 
«أسـلمتك الرياضيـات، مكنـون سـرها وصرامتهـا، وأسـلمتك 
النيـازك ضوءهـا الغامض قبـل أن تنطفئ فـي دروب المجرات.   
لم تغرك نداءات أولي الأمر والشـهرة والمال، ولا بطش الخلافة 

الآفلة.
ـ أنسـت بوحدتـي ولزمـت بيتي/فطـاب الأنـس لـي ونمـا 
السـرور/ ولست بسائل يوما أناسا/أسار الجند أم ركب الأمير.  

ـ ص55
مجموعة  الشاعر سيف الرحبي الجديدة،حظيت بمقدمتين، 
الأولى للشاعر سيف ألمري، وقد أجاد في ربط الهدف من إصدار 
المجموعـة بهدف»احتفاليـة دبـي الثقافية» التي صـارت مكانا 
للتعرف على الشـاعر سـيف الرحبي بعد التعـرف عليه كمبدع 
منذ زمن طويل، ومد جسـور تلك المعرفـة لينهل القارئ العربي 
مـن ثمارها ديوانا مهما سـيضيف أثراء جديـدة لقصيدة النثر 
والشـعر الحداثي العربي، أمـا المقدمة الثانية فقـد جاءت بقلم 
المبـدع ناصر عراق، الـذي هجس روح المغامـرة والابتكار فيما 
جاء فـي نصوص المجموعـة، فرفع يـده محييا إبداع الشـاعر، 
ومنبهـا القارئ لخطورة مـا يقرأه، لما فيه مـن روح التمرد على 
القوالـب الحجرية، المهيمنة على روح الإبداع الشـعري العربي 

منذ  زمن الشاعر»أبي العلاء المعري».

٭ كاتب وصحفي عراقي يقيم في المغرب
faisal53hasan@yahoo.com   
بأســماء  بعضهــم  ينــادون  الســحرة  «حيــث  مجموعــة  ـ 
مســتعارة»/إصدار مجلــة دبــي الثقافيــة/30 نوفمبــر 2009/

ص120 من القطع المتوسط

أجرى الحوار: يوسف لهلالي

سهام بوهلال شاعرة مغربية تقيم في باريس 
وتكتب بالفرنسية. صدرت لها أربع مجموعات 

شعرية وبعض الترجمات، والتحقيق الأدبي. 
عملها الأخير «الأميرة الأمازيغية» صدر في 

باريس عن منشورات «المنار». هنا حوار معها:

■ لماذا اخترت، سهام بوهلال، السرد في هذا النص 
«الأميرة الامازيغية» « Princesse Amazigh». هل 
لأن الســرد يعطي امكانيــة أكبر للتعبير أم أن الشــكل 

كاللغة يفرض نفسه على الكاتب؟
■ كما قلت في حـوارات أخرى، اللغة أي لغة هي 
وسـيلة مثل أخرى للقـول والإبداع. كشـأن الألوان 
التـي يخلطهـا الفنـان كل مرة بشـكل مختلـف. هل 
نعـرف لغة تتـلاءم أكثر مع الفلسـفة، الشـعر أو مع 
الروايـة؟ الكاتـب وحده هو مـن يحدد قـدرة اللغة 
التي يسـتعملها. الألمانية في شـعر ريلكه ليست هي 
نفسـها بريشـة زويك وهما معا جديران بالإعجاب. 
لنعد إلى مسـألة السـرد، في أغلـب الأحيان يصعب 
فـي هذه الحالة أيضا شـرح لماذا هذا الشـكل أو ذاك 
مـن الكتابـة وأحيانا تأخذنـا الدهشـة عندما ننتقل 

إلى إطار آخر لم نكن قد فكرنا فيه بتاتا.
إلـى جانب عملي في الترجمة، أساسـا لنصوص 
القرون الوسـطى، التـي تخلط بين الشـعر والنثر، 
كمـا جـرت العـادة فـي الأدب العربي القـديم، حيث 
يتنقـل فيها المؤلـف دون المس بالانسـجام أو المعنى 
سـواء بالنسـبة للتعبيـر الشـعري أو النثـري. مع 
«الأميرة الأمازيغية «أجد نفسي في هذا الانزلاق من 
دون أن أفهم أو أتسـاءل عن شكل الكتابة. هل النثر 
يعطـي حرية تعبير أكبر؟ لا أعتقد ذلك، الحرية التي 
نحصـل عليهـا تتجـاوز الأشـكال التعبيرية ويمكن 
قولهـا من خلال كلمتين أو من خلال ألف كلمة.. وكما 
أنني أعتقد أن الشعر يجب أن يحكي قصة مختصرة 
وقويـة لا أحـس أنني وصلت إلى وضـع مختلف في 

العمل النثري.
■ اذا كانــت «الأميــرة الأمازيغيــة» ليســت ســردا 
لحياتك أو ســيرتك هل هي سرد لحياة نساء التقيتهن 

أو عايشتهن؟
■ يتعلـق الأمر بقصـة تختلط فيهـا عدة قصص 
مسـتقلة ومصائـر متباعـدة عـن بعضهـا البعـض، 
لكـن فـي نفـس الوقـت مشـتبكة برابـط جوهـري 
وهـو رابـط الحيـاة و المـوت. العنـف أو الضعـف، 
الحب والحرمـان. ورابط هو رابط يومي وبسـيط، 
غيـر معظـم، رغم أنه في حـد ذاته معجـزة، الأميرة 
تحكـي قصص نسـاء طيبات أو خبيثات، عاشـقات 
او خطيـرات. قصـص رجال كذلك قاسـين أو لطفاء، 
أقويـاء أو مهزومـين. دون تمجيـد مطلـق للمـرأة أو 
إدانـة مطلقة للرجل. لكن برؤيـة خاصة وهي نظرة 
الروح وليسـت رؤية الجنس. هل هو سرد لحياتي؟ 
لا، أقولها على الفور، رغم أنني أحكي أشياء عاينتها 
، نسـاء عرفتهن، وهذا بديهي، لأنه لا يمكننا الكتابة 
خـارج واقع ما، حتـى الكتابـات الخياليـة، وهذا لا 
يمكنـه أن يكـون سـرد امـرأة واحـدة لأن كل امرأة 
مختلفة عن الأخريات، مثل جميع الرجال. أحاول أن 
أقاوم الفكرة الشائعة أن المرأة جنس خاص وعليها 
أن تتمتع بوضع خاص. أعتقد أن البعض حين يدافع 
عـن حقوق المـرأة يدفعها في الوقت نفسـه تدريجيا 
نحـو الغيتـو أي العزلة. إن زمن فصل الجنسـين قد 
انتهـى لنعمل من أجل امـرأة يتم اختبارها من خلال 
مزاياها وقيمة عملها الشـخصي ... وليس من خلال 

ما يميزها كجنس.

■ هل كتابك الاخير هــو ذكريات طفولتك ونظرتك 
إلــى الحب والعلاقــة بين النســاء والرجال والنســاء 

والدين؟
■ يظـل الحب عقـدة القصـة، كل القصص. بحث 
دائـم يلـزم الـروح والجسـد، يمزقهمـا، يجمعهمـا، 
يدفـع بهما نحـو الصحارى البعيـدة أو القريبة. من 
ابن زيـدون إلى المجنون، إلى محمد شـكري، مرورا 
بخير الدين والقاسـمي وكل من لم أ ذكر أسـماءهم. 
الحاجـة الحمداويـة هي خبيـرة مبكـرة ورائدة في 
هـذا المجـال، طريقتها العنيفـة والقريبة مـن الواقع 
فـي وصف الحب ترافق هنا العشـق العربي القديم، 
أو «عندما لا يبقى لنا إلا الحب» لجاك بريل أو «الموت 
مـن الحـب» لجون فيـرا الـذي توفي مع الأسـف في 
شـهر آذار ( مـارس) الماضي. الجسـم الهـش لطفلة  
صغيـرة هزه قلـب مضطرب بالحب علـى غفلة منه، 
يجد نفسـه في النص قرب جسـد امرأة شابة تخفق 
في سرير وتطبق حرفيا طريقة التقبيل التي وصفها 
ابـن الجـوزي المشـرع الصـارم ،القادم مـن القرون 

البعيدة.
■ الــدار البيضاء، رانس وباريس هل هي فضاءات 

تركت أثرا في حياتك؟
■ لسنا بصدد الحديث عن حياتي في هذا النص 
كما وسـبق لي أن قلت لك، أليـس كذلك؟ لكن يمكننا 
القـول أن «الأميـرة الأمازيغيـة» تتجـول مـن دون 
جواز بين المغرب وفرنسا، من الحافلة المريضة التي 
تربط بين الرباط والهرهورة، إلى الخط رقم 6 الذي 
يربط بين ناسـيون وشـارل دوغول، صمت القلوب 

هو نفسـه.غياب الآخر هو نفسه. الزحام هو نفسه. 
الألسـن المغتابـة تتصرف بنفـس الطريقة. كنيسـة 
رانـس شـامخة بجمالهـا، ذكريـات جامـع قرطبـة 
غيـر بعيـدة ، لا أتحدث من وجهة نظـر معمارية، بل 
أتحدث عن قوة قدسـية، عـن أذكار و صلوات مكثفة 
عبـر القـرون علقت بالأمكنـة وسـكنتها. مؤكد أنني 
عشـت فـي مدينـة رانس وولـدت فـي مدينـة الدار 
البيضاء، كيف يمكنهما أن تكونا غائبتين عما أكتب؟ 
لـي مـع باريـس رابط شـعري لا أسـتطيع شـرحه. 
الدار البيضـاء مكان أرتاح فيه من معركة، كمحاربة 

تنسحب مع بحر البيضاء حين ارتداده.
■ صرحت أن الكاتب الفرنســي كامي يخلق لديك 
«ارتجافــاً كبيــراً في جميــع الاتجاهات» لمــاذا كامي؟ 
ولماذا لم يكن  فيكتور هوغــو، جان جينيه أو جان بول 
ســارتر؟ هــل التزامهما السياســي يحــول دون خلق 

الارتفاف لديك؟
■ لا أذكـر أنني قلـت ذلك وبهـذه الطريقة. طيب 
بمـا أنـك قلـت ذلك. إننـا لا نقرر مسـبقا ما سـيخلق 
لدينـا طاقـة، انفعالاً  أو قوة إبداعيـة ولا أحد يمكنه 
أن يقـرر مكاننا أو يحكم به علينـا. قيمة هذا الكاتب 
أو ذاك لا تحـدد ذلك أيضا. ما قلته هو أن هناك كامي 
وبعده الآخرون. رغم أن قولي لن يروق للشـغوفين 
لكامـي  الكبيـرة  القيمـة  إلـى  بالإضافـة  بسـارتر، 
وعبقريتـه التـي لا جـدل فيها وقدرتـه الكبيرة على 
الكتابـة بشـكل مثير، فأنا لسـت مختصة فـي كامي 
ولا أدخـل في الخلافـات التـي كانت له مع سـارتر، 
والخصومـة لا تعنينـي، بـل وحدها عمليـة الكتابة 

تشـدني. لـم أقـرأ بعـد جـان جينيـه وأحـس أنني 
مرتبطة بكامي أكثر من أي كاتب آخر كما أنني أحس 
أنني قريبة مـن مارغريت ديـراس. يحركني الحس 
في اختيار ما أقرؤه. أنا أقرأ لأقنع نفسي أنني لا أكتب 
بعد. أعد قراءة «الأجنبي»Lʼétranger له، اقرأ 
«السقوط»La chute...»أن تحصن جسم امرأة، 
هـو أن تعانق بجسـدك هـذه الفرحـة الغريبة التي 
تنزل من السـماء فـي اتجاه البحر» هذا مـا قاله في 

كتابه «عرس»Noces ولن أضيف أكثر.
■ هــل تهتمين بشــعر أراغــون وايلوار الشــاعرين 
الملتزمــين والغنائيــين في نفــس الوقت اللذيــن تغنيا 
بالحــب والقــوة الإبداعيــة للمــرأة؟ هــل هنــاك رابط 

حميمي بين الاثنين؟
■ إنني مهووسـة بهما وبشـار وليـس التزامهما 
ومعاركهما هو ما يربطني بهم، بل التزامهم الشعري 
والتزامهـم بالكتابـة لأن الالتـزام بهـذه القضيـة أو 
تلـك يمكـن أن يختلـف أو يتوقـف مع الزمـن. هناك 
ماركسـيون لم يعودوا كذلك. بارث في بدايته ليس 
هـو بارث فـي الأخير... لكـن الكتابة الشـعرية عند 
هـؤلاء الكتاب الكبار تظل قوة رائعة تخترق الزمن، 
إنها كتابة تدوم وتعطي للزمن كل ثقله. لا أعرف هل 
تتوفـر المرأة على قوة إبداعية في المطلق خاصة بها. 
أعتقـد ان الكاتب المتميز ليس لـه جنس ولا يمكنني 
تعويـض كاتـب مثل محمـد خير الدين بامـرأة لأنها 
تكتـب ولأنهـا امرأة، أنا لسـت في هـذه المعركة فيما 
يخـص الكتابـة. الالتـزام يمكنـه أن يكـون دافعـا 
إضافيا بالنسـبة إلى شـاعر أو إلى كاتـب موهوب، 
لكـن الالتزام في حـد ذاته ليس قـوة دافعة للإبداع 
. أؤمـن بالحب وبالحريـة وعالمي يـدور حتما حول 
هذيـن الموضوعين. هـل هناك شـاعر لا يعتقد بذلك، 
حتـى الملتزم بقضية سياسـية؟ إنهـا الرغبة المطلقة 
فـي الحريـة وعنـف الثـورة التي تميـز العمـل. في 
المغرب يمكنني أن أذكر لك شـاعرين لهما هذه القوة 

في الكتابة هما  محمد حمودان ورشيدة مدني.
■ لماذا اختيار هذا العنوان «الأميرة الأمازيغية»؟

مثـل  كلمـة  أسـتعمل  مـرة  أول  هـذه  ليسـت   ■
«أمازيـغ» أو «بربري» فـي عناوين كتبـي. «أمازيغ، 
أو سـفر فـي الزمـن البربري» الـذي تم بتعـاون مع 
تغنيـا  كان  بنزكـري،  وادريـس  فريـري  كارلـوس 
بالثقافـة الأمازيغيـة مـن خـلال الصورة والشـعر، 
و» أحـلام ليلـة بربريـة أو قبر الشـوك» كان موجها 
إلـى أمازيغي كما تعرف. هذه المرة الأشـياء ليسـت 
جـد مختلفة .إنها الثقافة الأمازيغية في شـموليتها. 
إنني هلالية من أصل فاسي ورباطي، مولودة بالدار 
البيضاء. عاشـقة بدون اجتثات لأمازيغيتي، أقصد 
أصلي غير المباشر. مولعة بخير الدين الذي لم يكتب 
قط بالأمازيغية ولا بد مـن التذكير بذلك. معجبة أنا 
بالشـعر الأمازيغـي من خـلال الترجمة فقـط، ومن 
خـلال لقائي الجد مبكر مع مدينة تافراوت، بناسـها 
وتقاليدهـا. أحـداث الطفولـة تبقـى كالختـم علـى 
الصدر. إلى كل هذه الاشياء وإلى الثقافة الأمازيغية 
الأصلية في بلدنا وكمكون أساسي لهويتنا المغربية، 

أعبر عن وفائي وعن تعلقي.
■ ما هو عملك المقبل؟

■ صـدر فـي شـهر ايـار ( مايـو) عـن دار المنـار 
الفرنسـية ديـوان جديد «موت لا يندمـل» يعني أنه 
موت ظل مفتوحا كالجرح ، وهو عمل يتضمن شـعرا 
ونثـرا. العنـوان يعطي للنص إيقاعـه الخاص. إنه 
عبـارة عـن لقـاء وجهـا لوجه مـع المـوت و صرخة 
عارمة، ثائرة تجاه فقدان الحبيب وفي نفس الوقت 
استسلام وانهزام يدفعان حتما نحو الحياة، البديل 
الوحيد. يشـتمل الديوان على ثلاثـة فصول ، كتاب 

إدريس، الرجل الباطن و نزهة باريزية. 

سهام بوهلال بعد صدور عملها الجديد «الأميرة الامازيغية»:

حرية الكتابة يمكن أن تقال في كلمتين.. أو الف كلمة!

سهام بوهلال  (القدس العربي)

«حيث السحرة ينادون بعضهم بأسماء مستعارة» لسيف الرحبي:

في ضيافة الحكاية والسرد
فيصل عبد الحسن ٭

قراءة نقدية في ديوان محمد بلمو وعبد العاطي جميل

«حماقات السلمون: كتابة العصيان ولواء الجنون»
الرباط ـ «القدس العربي»:

عـن دار «كيوان» للطباعة والنشـر والتوزيع في دمشـق، صدر 
كتـاب جديد للناقد محمـد تنفو، عبارة عن دراسـة أدبيـة للديوان 

المشـترك للشـاعرين المغربيـين محمـد بلمـو 
وعبـد العاطي جميل الموسـوم بــ «حماقات 

السلمون». 
الكتاب الذي يحمل عنوانا دالا «حماقات 
ولـواء  العصيـان  كتابـة  الـسـلمون: 
الجنـون»، صدر فـي طبعة جميلـة في 120 
صفحـة مـن القطـع المتوسـط، تتصدرهـا 
الراحـل  المغربـي  للفنـان  معبـرة  لوحـة 
عباس صـلادي، يضـم بين دفتيـه إهداء 
وتقديمـا أو اسـتهلالا للكاتـب، وخمسـة 
مباحـث هي على التوالـي: في الحج إلى 
الينابيـع / الحـج إلى بيـت الحكمة، عن 
تأليـه المحبـة / تأليه الأم، بصـدد إقامة 
الفوضـى الجميلة والسـخرية اللاذعة 
/ إقامة الحـزن على الوطن، عن العري 
والشـر/ العمـى والحلم ( اليـد الحالمة 
التحريـض  فـي  الكاتبـة)،  والعـين 

والسؤال. 
وعلى سـبيل الختم يكتب الشاعر 
أحمـد بلحـاج آيـة وارهـام شـهادة 
عميقة حـول الكتاب بعنوان «قراءة 
تفتـح الحـواس» يقـول فيهـا على 
الخصـوص: «هـذه القـراءة التـي 
قـام بهـا الأسـتاذ الباحـث محمـد 
تنفو لديوان ( حماقات السلمون) 
تسير في اتجاه القراءة الثقافية، 

فهـي قـد حللـت خطـاب الشـاعرين محمـد بلمـو 
وعبد العاطي جميل من الوجهة الموضوعاتية، وجسـدت خلفياته، 
وكشـفت عن انهماماته المركزية، ووجهت مسـار العلاقة وطن/ قهر 
إلـى وجهة أخـرى محلوم بهـا، يكون فيهـا أبناء الوطن البسـطاء 
سـعداء غير مشـبوهين ومثيريـن للريبة. ومن خـلال كل هذا ندرك 
حكمـة الشـعر، وأهميته في إشـعارنا بالوجود الحـي، فهو كالغيم 
محكـوم بالتوالد، وما دام الغيم قائما، فإن الأسـئلة سـتظل قائمة، 
لأن كل غيمـة لهـا طفولتهـا التـي تنكتـب بهـا، وتقاوم بهـا خناجر 

السـلطات. ويبقـى للمتلقـي الاختيار بـين حكمة الشـعر وبين لغة 
السلطات المقنعة». 

ويضيف في فقرة أخرى من شـهادته قائـلا: «ولا أعتقد أن قارئ 
هذا العمل سـيخرج منه بنفس الروح التي دخـل بها فيه، فهو عمل 
يكثـف ليرهـف، ويسـتفز ليحقـق الوجـود بالاختـلاف، ويسـافر 
بجينيالوجيـا الحـدوس في  أقاليـم الغابر 
والحاضر ليعيـد للذاكرة حقها 
في السـطوع الشعري. ولا شك 
فـي أنـه بهـذا الصنيـع رهـص 
بالكثيـر الممتع، في حيـز ناء عن 
تصـدق  الـذي  المدقـع،  الترهـل 
عليـه كلمة الشـاعر كاليماخوس 
الكتاب  ( إن   Callimachus
الكبير شر كبير)، وعمل محمد تنفو 
هـذا قد تعـرى من شـر التسـرطن 

المتعالم فكان خيرا كبيرا». 
وارهـام  آيـة  الشـاعر  ويختـم 
شـهادته: «عنـد انتهـاء القـارئ من 
هـذا العمل سيشـعر بالفعـل أنه بدأ 
يهبـط إلى وديـان الصحـو الثقافي، 
إلـى  وتصعـد  تتحـول  ذاتـه  وبـأن 
أعالـي النور كمـا الفراش. وسـيتعلم 
منـه أن قـدر الشـاعر هـو قلـب العالم 
رأسـا على عقب، فهو مثـل الحرية غير 
قابـل للتنـازلات والمفاوضـات. ونحن 
فـي الأرض الثالثية نعانـي نقصا مهلكا 
وفتـاكا في الحريـة والخيـال، فمخيلتنا 
هي مخيلة قمعيـة إقصائية تحديدية كما 
مخيلـة السـلطة. ولا إنقاذ لنـا من هذا إلا 
بمثـل هـذه الأعمـال التي تفتـح الحواس 
لتعـي تعـدد الأشـياء، وتعلـم الفـرق بين 
الحكمة والمعرفة وبين خطابات التقنيع في 

هذا الزمن المستبد». 
يذكر أن مؤلف الكتاب الأستاذ الباحث محمد تنفو حصل مؤخرا 
علـى الجائزة الأولـى للإبداع العربـي في مجال النقد عن دراسـته 
«القصـة القصيـرة المغربية: المعاييـر الجمالية والمغامـرة النصية» 
خـلال الدورة الثالثة عشـرة لجائزة الشـارقة التـي تمنحها دائرة 

الثقافة والإعلام في الشارقة في الإمارات العربية المتحدة.

قصيدتان

(1)
قالت الشجرةُ الوحيدة،

الشجرة التي أزورها كلّ يوم
عند عشّ الطائر ونهاية النهر،

قالتْ: لأنني خرافةٌ مقدّسة
وأنتَ خرافةٌ نُزِعَ منها التاجُ والصولجان

لذا فالحوارُ معكَ لا يجوز
وإنْ جازَ فهو لا ينفع بشيء!

(2)
قال الطائر،

الطائر الذي ينامُ عشّه فوق الشجرة الوحيدة:
لا تسألْ عن اسمي

سواءً كان اسمي الغراب أو الحمامة
بل اسألْ عن سفينتك:

سفينتك التي غادرها نوح
منذ زمنٍ طويل

ونزلتْ منها الكائناتُ كلّها
فرحةً مستبشرة

وبقيتَ أنتَ فيها وحيداً كالموت
تنتظرُ معجزةَ أن تبحر السفينة

لوحدها من جديد!

أيتها المرآة

(1)
أيتها المرآة

تذكّرتك الآن
تذكّرتُ اسمَكِ وكان مزيجاً من الضحكِ والبكاء

وتذكرتُ قُبْلَتكِ وكانتْ مضيئةً بالوهم
وتذكّرتُ موتكِ أيضاً.

وتذكّرت
نعم، تذكرتُ كلَّ شيء

وأنا أنظرُ إليك.
تذكّرتُ شبابي الذي سقطَ من النافذةِ الخلفية

لمسرحيةِ الغربة في العَرَبة،
والعَرَبة في العائلة،

والعائلة في الجسد،
والجسد في الغربة.

تذكّرتُ أيضاً
( يا للسرور!)

صباي في الغرفةِ المعلّقةِ بسماءِ الحرمان
ومنظر الصبيان يلعبون في الشارع

وأنا أنظرُ إليهم دون عينين.
كما تذكّرتُ

(وهذه إضافةٌ مهمة)

ركضي من شارعٍ إلى شارعٍ
حين سمعتُ باسمٍ من أسمائك

فَرِحاً كأنّما مُنحتُ خاتم سليمان!
(أهو العباءة؟!)

(2)
هذه فرصةٌ لا تكرّرُ للوضوح. 

ولذا سأتذكّرُ معكِ غرقي في النهر
ثم خروجي منه إلى سرِّ الأنثى

وهي تلبطُ في النهر
مثل السمكة،

السمكة التي ستسحرني  
ثم تذرّ رمادي وقصائدي

في عذابٍ أخّاذ.
كما سأتذكّرُ طفولتي: دمعتي

وهي تحاصرني كلّ ليلة
من ليالي الشتاء 

لأنني ولِدتُ لحرفٍ قاسٍ 
ولنقطةٍ أكثر قسوة.

كما سأتذكّر
أمام سيل أمواجكِ أيتها المرآة

يدي تصرخُ في البحر:
إني تهتُ. 

والبحر اسمٌ من أسماء الغربةِ كما يقولون.
كما سأتذكّر أنني تهتُ في اسمِ الله

رغم حنيني إليه
حنيني الذي ربّما يشبه حنينه إليّ.

كما تهت
وأنا أنظرُ إليك

ففيكِ رأيتُ لهيبَ النار 
ولمعان الذهب 
وشبّاكَ الحلم
ودائرةَ الرغبة

ومثلثَ الجسد
ولامَ الحرف

وشينَ النقطة
وطائرَ الموت.

ومع أنك،
أيتها المرآة،

تشبيهن المرأةَ إلى حدٍّ كبير،
بل كأنكِ المرأة نفسها،

لكنّك
(وهذا هو الفرق الوحيد)

صادقة حدّ اللعنة
وهي (كما أظنّ) كاذبة حدّ اللعنة.

مع ذلك
فإنني أفضّلُ أن أترككِ الآن

لأنّ حديثَ التذكّرِ مُتعِبٌ ولا نهاية له
مثل أيّ حديثٍ مخيفٍ آخر.

القمر والبئر والقطار
(1)

ستجنُّ النقطةُ من الحبّ
فيما سيجنُّ الحرفُ من الحرمان.

(2)
قال القمرُ للحرف

لا تمنحني اسماً جديداً 
فاسمي هو الذي تعرفه حقاً

حين يصيبك الأرق
وأنتَ تحاولُ النوم

في حديقةِ ليلةٍ صيفية.
(3)

مرّ القطارُ مضيئاً وبطيئاً.
لم أعرفْ وجهته ولا هدفه

غير أنّي متأكد أنّ حجمه يصغرُ كلّما ابتعد!
(4)

كلّما تذكّرتُ الماضي
وددتُ لو أنّ بئراً في البيت

لأنظر فيها وأمسح الذكريات بهدوء.
(5)

هل ينبغي الآن
الرجوع إليك؟

والرجوع إليك
يشبه كتابة 

حبّقصيدة 
دون دموعٍ أو 

أصابع أو حروف!
(6)

القمرُ محاصرٌ بالغيوم
وفي وسط الحلم

تبدو النساءُ جميلات وعاريات
أو تبدو النساءُ قبيحات ولا يتوقّفن 

عن الثرثرة.
لا يهم

فالحرفُ ميتٌ في حلمه 
فيما النقطةُ تحاولُ النهوضَ من الموت.

(7)
سيجنُّ الحرفُ من الملل.

أعرفُ هذا.
وستجنُّ النقطةُ من الخوف.

ذلك ما أخشاه.
(8)

اختفى القمر
ولم يقلْ له أحدٌ وداعاً.

النبيّ الكذّاب

من شرفةِ غرفتي
في فندقي العتيق التي تطلُّ على شارعِ 

السكارى 
والحشّاشين والنساءِ العاريات،

كنتُ أطلّ كلّ ليلة
على جمهوري المخمور

لأحدّثه عن الله، 
والمحبّة، 

والسلام.
كان جمهوري صبوراً

لكنه كان يسخرُ منّي حين أغادر الشرفة.
وحين بلغتُ السبعين

صرخَ أحدهم
وكانَ في قمّةِ السُكرِ والهيجان:

«أيّهذا النبيّ الدعيّ
مللنا من إلهكَ

وكلامكَ المعسول عنه.
اخرجْ لنا معجزةً

أيّهذا النبيّ الكذّاب!»
فارتبكتُ

وارتجفتُ
وجفَّ حلقي

وغامتْ عيناي
ولم أعدْ أبصرُ شيئاً.

غير أنّ أصابعي
امتدّتْ إلى قلبي

وخلعتُه من مكانه
وأخرجتْ منه طائراً أبيض

ورمتهُ باتجاه الجمهور.
حلّقَ الطائرُ فوق الجمهور

ثم ارتفعَ عالياً عالياً
حتّى صرخَ الجمهورُ من السعادة

وبكى ذاك الذي شتمني
حين رأى جثّتي

وهي تنهارُ على الأرض.

الكثير من الصور

التقطنا معاً،
يا صديقي الحرف،

الكثيرَ من الصورِ التذكارية:
قرب الجسر

وقرب باب المدرسة
وقرب محطة القطارِ النازلِ إلى 

الجحيم.
وعلى مائدةِ النقطة

وكأسها المترعِ بالشوق 
التقطنا صوراً عاريةً

الا من الألم،
صوراً عاريةً الا من 

صرخاتِ الليل،
صوراً عاريةً الا من قميصِ الله.

نعم، 
التقطنا صوراً ملوّنةً 

بلونِ الغروبِ عند البحر
أو بلونِ الأمطارِ الأستوائية 

أو ملوّنةً بغيومِ الشتاءِ البعيد
أو بظلالِ النساء

أو بنورِ الشمس
وهي تتعرّى على امتدادِ المحيطِ العظيم.

هذه الصور تسمّيها أنت،
وأنتَ على حقّ،

تسمّيها قصائد.

وأنتَ فرحٌ بها
لأنكَ ابتكرتها

وكنتَ فيها الظاهر والباطن.
أما أنا فسأموتُ دون أنْ أكتب

قصيدتي التي أقولُ فيها الحقيقةَ عاريةً
دون صور،

دون صورٍ من أيِّ نوعٍ كان!

٭  شاعر عراقي مقيم في أستراليا
www.adeebk.com

قصائد أيضاً
أديب كمال الدين ٭                                                                                             
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AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

ة حياة الإنسـان وتوسـيع  1 ـ إنَّ غايـة المعرفـة ترقية نوعيَّ
ته. يَّ حرِّ

2 ـ إنَّ الوسـيلة لتحقيق هذه الغاية هي ما نسـميه اليوم بـ 
«التنمية البشرية «.

3 ـ تعمـل التنمية البشـرية على تمكين جميـع المواطنين من 
ة جيّدة، واكتسـاب التعليم النافع، والعيش  حياة مديدة بصحَّ

بمستوىً لائقٍ بالكرامة الإنسانية.
4 ـ يُجمِـع خبـراء التنميـة البشـرية علـى ضـرورة إيجـاد 
البشـرية  التنميـة  تحقيـق  علـى  القـادر  المعرفـة»  «مجتمـع 

المنشودة.
5 ـ يعني «مجتمع المعرفة «أنَّ المواطنين قادرين على اكتساب 
العلوم والفنون والآداب، وإعادة إنتاجها، وتعميمها، والإبداع 

فيها (1). 
6 ـ يتفـق جميع الباحثين في الموضوع على أنَّ إيجاد مجتمع 
المعرفـة يتطلّب «أداةَ نفـاذٍ» إلى مصادر المعلومـات، وتبادلها، 

وتعميمها، والتعبير عن الفكر والإبداع.
7 ـ المقصـود بهـذه الأداة هو «اللغـة «. وجميع الـدول التي 
حققت تنميتها البشـرية في النصف الثاني من القرن العشرين 
ـت أعلـى المراتب في سـلم التنمية البشـرية، مثل كوريا  واحتلَّ
وفنلنـدة، تسـتعمل لغتهـا الوطنيـة الفصيحـة المشـتركة فـي 
اللغويـة  فالسياسـات  ـة.  العامَّ والحيـاة  والإعـلام  التعليـم 
والتعليميـة والإعلاميـة هـي من السياسـات التي تشـارك في 

إيجاد التنمية البشرية وتعزيزها (2).
8 ـ يـرى خبراء التنمية البشـرية أنه كلّمـا كانت هذه الأداة 
بـات أهلهـا،  ـةً مسـتجيبةً لجميـع متطلَّ (اللغـة) موحّـدةً قويَّ
أصبحت عملية التفكير والإبداع أيسـر، وصـارت عملية تبادل 

المعلومات أفضل وأسرع. 
9 ـ ولأنَّ خبـراء التنميـة البشـرية ذو ثقافـةٍ اقتصاديةٍ في 
هون تـداول الألفاظ بتداول السـلع في  هـم  يُشـبِّ الأسـاس، فإنَّ
ما كانت العملة  هون اللغة بالعُملة النقدية، فكلَّ السـوق، ويُشـبِّ
دةً فـي البلاد، صـارت عملية تبادل السـلع أفضل  قويّـةً وموحَّ

وأسرع، وأصبح تحقيق الرفاهية أسهل وأيسر (3).
10 ـ بيـدَ أنَّ وظيفة اللغة لا تقتصر على كونها الوجه الثاني 
لعُملـةِ التفكيـر وأنهـا تسـاعد على تبـادل الأفـكار والمعلومات 
ونشـرها فحسـب، وإنما تقـوم اللغة كذلك بحفظ هـذه الأفكار 
والمعلومـات وتراكمهـا ونقلها مـن جيل إلى جيـل، وتعمل على 
الإدمـاج الاجتماعـي فتهَب الأمّـة ثقافة واحـدة. وبذلك تصبح 

اللغة بمثابة هوية الأمة وشعار استقلالها.
11 ـ وكمـا تعمـل الدول على حماية عملتهـا وتقويتها، فإنّها 

تعمل كذلك على صيانة لغتها وتنميتها.
12 ـ إنّ عملية صيانة اللغة وتنميتها، تسـمى بـ «السياسـة 

اللغوية «أو «التخطيط اللغوي» أو «التدبير اللغوي».
ف السياسة اللغوية بأنّها نشاط تضطلع به الدولة  13 ـ تُعرَّ
وتنتـج عنـه خُطّة تصـادق عليها مجالسـها التشـريعية ويتمُّ 
بموجبهـا ترتيب المشـهد اللسـاني فـي البلاد، خاصـة اختيار 
«اللغة الرسـمية «. ويُنَصّ على السياسـة اللغويـة للدولة في 
دسـتورها أو قوانينهـا أو أنظمتها. وأحيانـاً لا توجد نصوصُ 
قة بالسياسـة اللغوية، فتُستشَـفّ تلك السياسة  قانونية متعلَّ

من الممارسات الفعلية. 
14 ـ يمـرّ «التخطيـط اللغوي «بمراحلَ عديدةٍ أهمّها: مسـح 
الاحتياجات وتحليلها؛ اختيار لغة مشـتركة؛ تنمية هذه اللغة 
( بتقعيدها، وتقييسها، وإغنائها لفظاَ وتركيباً وأسلوباً وكتابة 
مهـا؛ ونشـرها، وتشـجيع  وطباعـة وحوسـبة)؛ وتيسـير تعلُّ

استعمالها من قِبل جميع المواطنين في الدولة (4).
15 ـ يُعَـدّ «التعليـم «و» الإعـلام «فـي طليعة وسـائل نشـر 
اللغة. فكلّما ازداد سماع الطفل اللغة الفصيحة في قاعة الدرس 
أو أمام شاشـات التلفزيون، ازداد اكتسـابه لها وتحسّن أداؤه 

بها.
16 ـ من أشـهر الأمثلة على نجاح التخطيط اللغوي وإيجاد 
ـة، السياسـة اللغوية  لغـة مشـتركة تكون أساسـاً لوحدة الأُمُّ
الألمانية. فقبل الوحدة الألمانية في سـنة 1871، كانت هنالك 39 
ولايـة ألمانية تسـتعمل ثلاث لغـات أو لهجـات ذات أصل ألماني 
لا يتـم التفاهـم بين الناطقـين بها. ثـمَّ عمل اللغويـون، خاصةً 
1863م) وفيلهلم غريم (1768 ـ  الأخوَيـن يعقوب غـريم (1785 ـ
1859) على إيجاد لغة ألمانية فصيحة مشـتركة بين تلك اللغات 
أو اللهجـات الثـلاث، تمَّ نشـرها بالتعليم والإعـلام حتى صار 
ثون بهذه اللغة الفصيحة المشـتركة ونسـي  الألمان اليوم يتحدَّ

معظمهم لهجته السابقة.
ـر علماء النفس السـلوكيون ذلك بأن اللغة عادات  17 ـ يفسِّ
لفظيـة، والعـادات تُكتسَـب بالتكـرار والتعزيـز. فالطفل، بعد 
ة عـامٍ تقريباً قبل أن  ولادته، يسـمع لغة الأم مـراراً وتكراراً مدَّ
يأخـذ في الكلام تدريجياً.  ولهذا فإنَّ الأطفال الذين يجلسـون 
اليـوم أمـام شاشـات التلفزيـون أكثر من جلوسـهم فـي قاعة 
مون اللغـة من الإعلام  الـدرس بالمدرسـة أو مع والديهـم، يتعلَّ

أكثر من أي مصدر آخر.
ه، يعدُّ علمـاء الاجتماع والتربويون أنَّ وظائف  18 ـ لهذا كلِّ
الإعـلام ( المقـروء والمسـموع، والمرئـي، والمحوسَـب) تتجاوز 
الترفيـه وتمضية الوقت إلـى التعليم، والتثقيـف، والتدريب، 
وتوحيد مشاعر المواطنين نحو أهداف مشتركة تضعها الدولة، 
وتنفّذها مـن خلال سياسـتها التعليمية والإعلاميـة. فالإعلام 

مه الفرد في المدرسة. يعزّز ما يتعلَّ
والتعليمـة  اللغويـة  الدولـة  سياسـات  أنَّ  معـروفٌ  ـ   19
ق في الدوائر الرسمية  والإعلامية والاقتصادية وغيرها لا تُطبَّ
سـاتها،  فحسـب، بـل كذلـك فـي جميـع مرافـق الدولـة ومؤسَّ
الحكوميـة والأهليـة، العسـكرية والمدنيـة، لكـي تكـون فعّالة 

ة. وتؤدّي إلى النتائج المرجوَّ
20 ـ عندمـا نتسـاءل عـن السياسـة اللغويـة التـي تتبعها 
الأقطـار العربية نجد أن بعض عناصرها واضحة مسـطرة في 
دسـاتيرها. فجميع دسـاتير الدول العربية تقريبـاً تنصّ على 

«أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية في البلاد.»
مـة احتـرام التشـريعات  21 ـ مـن خصائـص الـدول المتقدِّ
فـة تمتلك قوانـين جيدة،  وتطبيقهـا، فـي حين أنَّ الـدول المتخلِّ
ولكنّهـا لا تحترمهـا ولا تطبقهـا. ولهـذا فـإنَّ دسـتورية اللغـة 
العربيـة في أقطارنا غير محترمَة لا فـي التعليم ولا في الإعلام 

ة. ولا في الإدارة ولا في الحياة العامَّ
22 ـ خلافاً لدستورية اللغة العربية، نجد أن التعليم العالي 
ما بلغة المستعمِر  العلمي والتقني لا يجري باللغة الوطنية، وإنَّ
القديم ( الإنجليزية أو الفرنسية ) ما يؤدّي إلى قطيعة مفهومية 
ومعرفيـة وثقافية مـع حصيلة الطـلاب من التعليـم الابتدائي 
والثانـوي، فيتأثـر تحصيلهم الجامعي سـلباً، ويصعب عليهم 
بعـد تخرّجهم نشـر معرفتهم العلميـة والتقنية بـين المواطنين 
الذين لا يعرف أغلبهم اللغة الأجنبية. إضافة إلى ذلك، تسـمح 
الحكومات العربية للمدارس الأجنبية والأهلية باستعمال لغةٍ 

أجنبيةٍ لغةً للتعليم في المستويين الابتدائي والثانوي.
23 ـ وخلافـاً لدسـتورية اللغـة العربيـة، نجـد أنَّ الإعـلام 
الرسـمي يعمـل علـى تهميـش اللغـة العربيـة المشـتركة التي 
يتعلّمهـا التلاميـذ فـي المدرسـة، ويتمُّ هـذا التهميـش بطريقة  
تغليب العاميـات، أو تغليب لغة المسـتعمر القديم (الإنجليزية 
أو الفرنسية) على اللغة العربية تحت غطاء الثنائية اللغوية، 
ـم اللغـة الوطنيـة  بحيـث يـؤدّي ذلـك إلـى تقليـل فـرص تعلُّ
المشـتركة وتعزيزها من ناحية، وإلى التداخل اللغوي السلبي 

لدى الأطفال من ناحية أخرى (5).
24 ـ يتحـوّل تهميـش اللغـة العربية إلى تدميـر مقصود في 
الإعـلام الخـاص الـذي يسـتخدم فـي الأغلبيـة السـاحقة من 
برامجه اللهجات العاميـة أو اللغات الأجنبية، وبالتحديد لغة 

المستعمِر القديم، الإنجليزية أو الفرنسية.
25 ـ بعد البحث والاستقصاء، تبين أن هذا التدمير يتمّ بناء 
علـى سياسـات لغوية وإعلامية غيـر معلنة مخالفة للدسـتور 
اتخذتهـا الحكومـات العربيـة، ومخالفـة لحقـوق الطفـل فـي 
تمكنيـه من اللغة الأم. ولكي تضفي الشـرعية على سياسـاتها 
تلك، اجتمـع وزراء الإعلام العرب بمقر جامعـة الدول العربية 
فـي القاهرة بتاريخ 2008/2/12، وأعلنوا وثيقة «مبادئ تنظيم 
البث والاسـتقبال الفضائـي الإذاعي والتلفزيونـي في المنطقة 

العربية». 
تها السابعة على ما يلي: 26  ـ تنصّ هذه الوثيقة  في مادَّ

«7ـ الالتـزام بتخصيـص مسـاحة باللغـة العربيـة، لا تقـلّ 
عن عشـرين في المائة مـن إجمالي الخريطـة البرامجية للقناة 

الواحدة أو لمجموعة القنوات التابعة لهيئة واحدة.» (6)
27 ـ وتعني هذه المادة أنـه إذا كانت الهيئة الإعلامية تمتلك 
خمـس قنـوات، تكـون القنـاة الواحـدة ملتزمـة بتخصيـص 
مسـاحة باللغة العربيـة لا تقل عن أربعة فـي المائة من إجمالي 

الخريطة البرامجية فيها.
28 ـ من الأمثلة على ذلك أشـهر هيئتَين إعلاميتَين مملوكتَين 
لمواطنـين من المملكـة العربيـة السـعودية وتبثان مـن المنطقة 
هتـين للمواطنـين العـرب، وهما: روتانـا ، و أم  العربيـة وموجَّ
بـي سـي.  فروتانا تمتلك خمـس قنوات تبـثُّ الأغاني والأفلام 
ومعظمهـا باللهجات العامية. وأم بي سـي تمتلك خمس قنوات 
تبـث أربع منهـا أفـلام وبرامـج باللغـة الإنجليزيـة حاملة في 
أغلبهـا ثقافـة أمريكية، والقناة الخامسـة تبـثّ معظم برامجها 

باللهجات العامية.
29 ـ وفـي الوقت نفسـه، أي في شـباط/فبراير 2008 أصدر 
مجلـس وزراء الإعلام العـرب بجامعة الـدول العربية «ميثاق 
الشـرف الإعلامـي العربي»، الـذي تنص مادته التاسـعة على 
أن «يحافـظ الإعلاميـون العـرب علـى سـلامة اللغـة العربية 
وبلاغتها، ويصونونها من مزالق العامية والعجمي، ويعملون 
على نشـرها بـين أبنـاء الأمـة العربيـة لتحـل تدريجيـاً محل 

اللهجات العامية وذلك دعماً للتفاهم بينهم.» 
30 ـ تـدلّ هـذه المـادة علـى إدراك الـوزراء لأهميـة الإعلام 
ووظيفته في تعميم اللغة العربية لتحل محلّ اللهجات العامية، 
وأن انتشار اللغة الفصيحة المشتركة يؤدي إلى إشاعة التفاهم 
بين العرب. ولكن الميثاق لا يتضمن أية خطوات عملية لتحقيق 
أهـداف هـذه المـادة كما لـم يفـرض أيـة عقوبات على وسـائل 
الإعلام العربيـة التي تهمّش العربية وتسـتعمل العامية ولغة 

المستعمِر القديم (الإنجليزية أو الفرنسية).
31 ـ وتـرى بعـض الصحـف أنَّ الهدف الحقيقي لــ «ميثاق 
الشرف الإعلامي العربي «هو الحدّ من حرية التعبير. ومن هذه 
الصحـف جريدة «القـدس العربي» التي قالت فـي افتتاحيتها 
بتاريـخ 2010/1/18 عـن هذا الميثـاق : «أدى تطبيقه إلى إغلاق 
عـدد من الفضائيات ومنـع أخرى من البث علـى القمر المصري 
(النايل سـات) والعربـي (عرب سـات). وزراء الإعلام العرب 
أقرّوا مجموعة مـن الخطوات العقابية للقنوات الفضائية التي 
تنتقـد الزعماء، وتتحـدث عن فسـادهم، مثل إغـلاق مكاتبها، 
وإزالتها مـن الأقمار الصناعية العربية، وفرض غرامات كبيرة 

عليها...» (7)
32 ـ إنَّ مضمـون الأعـلام العربي ينسـجم مع الشـكل الذي 
يسـتخدمه. فكما أن شـكله يـؤدي إلى الإضرار بلغة المسـتهلك 
وتدنيهـا، فـإنَّ مضمونه يؤدي إلى تجهيل المسـتمع والمشـاهد 
ة ثقافة حقيقية. فمن بين حوالي 350 فضائية  وحرمانهمـا من أيَّ
عربيـة علـى السـاتل العربي «النيـل» لا توجد سـوى فضائية 
صة في الثقافـة، أما الغالبيـة العظمى من  واحـدة فقـط متخصِّ
صة في الغناء الخفيف والرقص،  ها متخصَّ تلـك الفضائيات فإنَّ
والرياضة خاصـة كرة القدم، والأفـلام الأمريكية خاصةً أفلام 
العنف والرعب. ولهذا اعتبر تقرير التنمية الإنسـانية العربية 
للعـام 2009 الـذي يحمـل عنـوان «تحديـات أمن الإنسـان في 
البلـدان العربيـة» ، أن المبـادئ المذكورة آنفاً التـي اتفق عليها 
وزراء الإعـلام العـرب فـي «مبـادئ تنظيـم البث والاسـتقبال 
الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية»  «تهدف في 
واقع الأمر إلـى كتم الأصوات وتضييق هامش الحرية المتاح... 
وقـد تحايل مصـدرو هذه الوثيقـةِ [وزراء الإعـلام العرب] في 
مسـألة التسـمية، فاعتبروها بمثابـة «إعـلان» لا «معاهدة» أو 
«اتفاقية»، لتحاشـي عرضها على البرلمانات العربية للمناقشة 

والموافقة...» (8).
33 ـ لا يقتصر الأمر على الفضائيات التلفزيونية، بل يشـمل 
كذلـك الإذاعات. فمنـذ بضع سـنين، أجازت معظـم الحكومات 
العربيـة مـا يسـمى بالإذاعـات المحليـة أو الجهويـة التي تبث 
باللهجـة العامية الخاصـة بالمدينة أو المنطقة التـي تعمل فيها. 
يقـول الباحث قادري حسـين: «... عمدت الجزائر إلى تدشـين 
إذاعات جهوية ومحلية، والمشكلة في هذه الإذاعات أنها لجأت 
فـي أغلـب برامجهـا إلى المخاطبـة بالعاميـة، بمعنى تسـتعمل 
ـة إيصال المعلومة إلى جميع فئات الشـعب؛ مما  الدارجـة بحجَّ

ر سلباً على تعميم اللغة العربية الفصحى...» (9). أثَّ
34 ـ هنـاك صحـف عديدة فـي البـلاد العربية تصـدر بلغة 
ليسـت  وهـي  الفرنسـية)  أو  (الإنجليزيـة  القـديم  المسـتعمِر 
موجهـة للأجانـب وإنمـا لأبنـاء البـلاد، أو تصـدر باللهجـات 
العاميـة، والمقصـود منهـا، طبعـاً، إضعـاف اسـتعمال اللغـة 
العربيـة الفصيحـة المشـتركة فـي الصحافة.  ويقـال إن بعض 
ى دعماً من  تلك الصحف العاميّة أو الفرنسية والإنجليزية تتلقَّ
جهات أجنبية. فقد كشـفت جريدة «المساء المغربية»  «أن المالك 
الحقيقـي لمجلتَـي ( تيل كيل) [ أسـبوعية مغربية بالفرنسـية] 
و (نيشـان) [أسـبوعية مغربية باللهجة العامية] ليس سـوى 
جون لوي سـيرفان شـرايبر.» وهو صحافي يهودي فرنسـي.

.(10)
35ـ وإذا كان للصحافـة في عصر النهضة العربية في القرن 
التاسـع عشر وأوائل القرن العشـرين فضل تبسيط الأساليب 
العربية، فـإن مواد الصحف والبرامج الإذاعيـة والتلفزيونية 
التي تستعمل اللغة العربية الفصيحة اليوم، زاخرة بالأخطاء 
الإملائيـة والصرفية والنحوية والأسـلوبية. فمعظم وسـائل 
ـين، وهكذا تعمل على نشـر  قـين لغويِّ الإعـلام لا تسـتخدم مدقِّ
الأخطـاء اللغويـة مـن كلِّ نوع. ولهذا السـبب، كثـرت المقالات 

ح لغة الإعلام (11).  والكُتُب التي تصحِّ
ة، كالمجامع والمجالس  سـاتُ اللغوية المختصَّ 36 ـ دأبت المؤسِّ
اللغويـة، علـى دعوة الحكومـات العربية إلى اسـتخدام اللغة 
العربيـة الفصيحـة المشـتركة فـي الإعـلام. ولكـن الحكومات 
ها هي التي أنشأت تلك  العربية لا تستجيب لها على الرغم من أنَّ
سـات المختصة كبيـوت خبرة. ومن أمثلة هـذه الدعوات  المؤسَّ
مـا ورد علـى لسـان الدكتور محمـد العربي ولـد خليفة رئيس 
المجلس الأعلى للغة العربية بالجزائر الذي دعا إلى «رفع الأداء 
دة وأداة  الإعلامي والثقافي باللغة العربية باعتبارها لغة موحِّ
إدمـاج اجتماعي للمواطنـين، داخل الجزائـر وخارجه، وقناة 
صالحة للتوصيل المباشر لعشـرات الملايين عبر العالم العربي 

والإسلامي والجاليات المتواجدة في المهجر...» (12).
37 ـ كان الديـن الإسـلامي هـو المـلاذ الأخير للغـة العربية 
الفصحى كلّما تعرّضت لاضطهادٍ مُشـينٍ أو إهمالٍ مُسـيءٍ، منذ 
أن شّـرفها القـرآن بتوحيد لهجـات الجزيرة العربية. وأسـهم 
رجـال الديـن المسـيحي العـرب كذلـك، بفاعليـةٍ وتفـانٍ، فـي 
إحيائهـا إبان عصـر النهضة العربية في القرن التاسـع عشـر 
وبعـده. ولكن مما يثير القلق والحـزن أنّ بعض الفقهاء اليوم 
ثون  يظهرون علـى الفضائيات والإذاعات العربيـة وهم يتحدَّ
باللهجات العاميّة. ويتسـاءل المرء مـا إذا كان ذلك نتيجة عدم 
ههم العميق بمقاصد  ههـم بالعربية الفصحى، أو نتيجـة تفقُّ تفقُّ
السلطات وسياساتها اللغوية. فقد دأب بعض رجال الدين في 
كلِّ مكان، منذ أيام السومريين والفراعنة، على تبرير سياسات 

السلطان بأفعالهم وفتاويهم.
38 ـ خلاصـة القـول إنَّ المشـهد اللغوي في وسـائل الإعلام 
ش اللغة العربية الفصيحة المشـتركة،  فـي البلدان العربية يهمِّ
وذلك باسـتعمال اللهجـات العامية أو لغتَي المسـتعمِر القديم، 
الإنجليزية أو الفرنسـية؛ وإنَّ الإعلام العربي الرسمي لا يلتزم 
باللغة الرسـمية التي تنصّ عليها دسـاتير الدول العربية، ولا 
يقوم بوظيفته المفترضة في تعزيز اللغة الفصيحة التي ينبغي 
ع على  مهـا أطفالنـا في المـدارس، ولا يقدّم ثقافةً تشـجِّ أن يتعلَّ
ة ومُثُلها العليا، والشـفافية، وروح المسـؤولية،  غرس قِيم الأُمَّ
والفكر الحرّ، والمعرفة الحديثة، والانفتاح وقبول الرأي الآخر؛ 
ولا يسـهم فـي نشـر الثقافـة العلميـة والتقنيـة والاقتصادية 

.(13)
39 ـ إنَّ السياسـة الإعلاميـة العربية لا تخدم قضية التنمية 
ب اسـتخدام لغة  البشـرية ولا إيجاد مجتمع المعرفة الذي يتطلَّ
لها وتبادلها والإبداع فيها،  ر تلقّي المعلومات وتمثُّ مشتركة تيسِّ
فهم وعرقلة  بـل على العكس تُسـهِم في تجهيل المواطنـين وتخلُّ
التنمية البشـرية. ويـرى بعضهم أنَّ اعتمـاد اللهجات العامية 
فـي الإعلام الذي تنصحنا بـه الدول الكبرى دومـاً (14)، جزءٌ 
أً، أي تقسيم كلِّ قطرٍ عربي إلى كيانات  ط تجزيء المجزَّ من مخطَّ
ضعيفـة، بـدلاً من توحيـد الأقطـار العربية على غـرار الاتحاد 

الأوربي.  
راً  40 ـ لكـي يضطلـع الإعلام العربـي بوظائفه ويكـون مؤثِّ
ومشـاركاً في عملية التنمية البشـرية، ينبغـي أن يرقى بمادته 
شـكلاً ومضموناً لترقية المواطن المتلقّي. وإذا كان رُقي الشـكل 
ـرة، فـإنَّ الرقي  يكمـن في اسـتخدام لغةٍ فصيحةٍ سـليمةٍ ميسَّ
ة  يَّ ـب الأمانـة المهنيـة من حيـث الالتـزام بحرِّ بالمضمـون يتطلَّ
المعلومـة، وقيمة المـادة الثقافية التـي يقدّمهـا، وتعزيز ثوابت 
الوطنيـة  السـاحة  لمسـتجدات  مضامينـه  ومواكبـة  الأُمّـة، 

والعالمية. 

٭ كاتب ولغوي من العراق
مــت في المؤتمر الســنوي لمجمــع اللغــة العربية  ■ دراســة قُدِّ
بالقاهرة هذا العام الذي انصبَّ علــى «اللغة العربية في الإعلام». 

وقد ارتأى قلم التحرير حذف الهوامش لاسباب فنية.

القاهرة ـ «القدس العربي»:

يشـارك الشـاعر أحمد الشهاوي بعشـر لوحات 
مـن أعمالـه التشـكيلية التـي أنجزها فـي 2010 في 
المعرض القومي العام للفنون التشـكيلية في دورته 
الثالثـة والثلاثين والتـي تقام فعالياتهـا في قاعات 
قصـر الفنون في دار الأوبـرا المصرية الذي يعد أحد 
مكونات الإبداع التشكيلي التي تعكس ما وصل إليه 

التشكيل المصري المعاصر.
وبعد هذا العرض سيقيم أحمد الشهاوي معرضه 
الشـخصي فـي الخريـف المقبـل فـي القاهـرة حيث 
يعـرض ثمانين لوحة ثم ينقل هـذا المعرض إلى عدد 
من الـدول العربية والأجنبية وبعـض بلدان أمريكا 

اللاتينية.
وأحمد الشـهاوي في لوحاته العشـر- كما يقول 
الكاتب والناقد والشاعر أسامة عفيفي - يدخل إلى 
عالمه من بوابة «التعبيرية التجريدية» تلك المدرسة 
التي تعطـي للـون دور البطولة فـي التعبير بحيث 
تعبر حركة الفرشـاة على السطح عن قيم تجريدية 
عليا من خلال «تشـكل اللون» تبـدو وكأنها تلقائية 
.. ولا بد أن تشعر المتلقي بتلقائيتها البكر ورعونتها 
غير المحسـوبة، وكأنهـا نتيجة انسـكاب لوني على 
السـطح شـكل شـكله بتلقائية وعفوية. هنا تتدخل 
«الحرفة» لوضـع التكوين في حالة تصميمية تحقق 
التوازن الجميل، ولا تفقده بكارة الرعونة التلقائية 
أي أن اللعبـة ليسـت مجـرد «سـكب» الألـوان على 
السـطح الأبيض فتشـكل اللوحة نفسـها كما يدعي 
البعـض، ولكـن «اللعبـة «تكمـن فـي قـدرة الفنـان 
«تصميمـا» علـى إقناعـك بذلـك. وقدرته علـى كبح 
جماح الانسـكاب العفوي أو حركة الفرشاة الرعناء 
بطريقـة تبـدو عفوية وأكثـر رعونة فيخـرج المنتج 
الجمالـي ذا بنـاء معمـاري واضـح المعالـم روحيـا 
وبصريا .. وتكتشـف أنـه يمتلـك أبجديته الخاصة 
التـي تتطلب تحـررا من الأفكار المسـبقة عـن البناء 
الدرامي الأرسـطي للوحة، .. وتقدم للمشـاهد طرقا 
أخـرى للتـذوق تبتعد به عـن «البحث عـن المعنى» 
وراء الشـكل، لتفتـح لـه آفـاق التأويـل البصـري 
الـذي يحـرر الخيال مـن أسـر «القوالـب الجاهزة» 
فيشـارك «البصـر» و» المخيلـة» في صنـع تأويلات 
متعددة المستويات كلما نظرنا إلى العمل، ليس فقط 
باختلاف المشـاهدين، بل باختلاف مرات المشـاهدة 

للمشاهد الواحد. 
ولأن أحمد الشـهاوي - كما يشـير أسامة عفيفي 
ـ «يمخـر فـي بحـار الصوفيـة وتجلياتهـا «شـعرا 
ونثرا، فلقد حاول أن يبحر عبر هذه العشـرية ـ عبر 
اللـون الأسـود بالتحديد وهـو لـون ( آل البيت من 
أحفاد الرسـول الكـريم) ـ في عالـم «الرؤيا» بصريا 
ويترجـم مـا ذاقـه وامتلأ به قلبـه بصريـا أيضا أي 
عبـر ما رآه وتذوقه فـي رحلته الوجدانيـة باللون. 
وتحتاج هـذه التجربة إلى «تأمل صاف» لتكتشـف 
كمتلـق رويدا رويدا «رؤياك» أنـت ... إذا ما جاهدت 
نفسك، وخلصتها من قوانين الجاذبية .. فكرا وذوقا 

وروحا. 
ودليلي على ذلك هو الرموز الحروفية التي تظهر 
في قلب التكوين السابح دائما ـ بتلقائية في «الفراغ 
الأبيض» الذي يشـكل فـي هذه الحالـة «العماء» أو 
«اللاوجـود» ليركـز المشـاهد علـى «بـؤرة الرؤيـا» 
اللونيـة التـي تتشـكل من داخلهـا حـروف وأهلـةّ، 
وأقمار وأفـلاك وأحجبـة وتعاويذ سـحرية بعضها 
يظهر واضحا جليا وبعضها يغيب ويتبدد، وبعضها 
الثالـث يتشـكل فـي حركـة دائريـة دائبـة الحـراك 
إلـى الأعلى دائمـا لتربط بين النسـبي والمطلق، بين 
الواقعي والمتخيل، بين السـماء والأرض، بين المادة 
والـروح، بين الظـلام والنـور، ذلك الظلام الأسـود 
الـذي يبـدو داكنـا لكنه يسـطع بنـوره مـن داخله 
فالظلمـة عنـد أحمـد الشـهاوي تلـد نـورا والمـادي 
يلـد الروحانيـة والمطلـق ينتج النسـبي فـي وحدة 
(ديالكتيكيـة) واحـدة تمثل الوجود المحـاط بالنور 
أو المغمور في النور وهذا ـ في اعتقادي ـ سـر الرسم 
فـي منتصف الأبيـض دائمـا .. ذلك الأبيـض الأزلي 
الذي يشـع نورا ويضع التكوين في قلب «التجلي». 
التجربة تحتـاج إلى الكثير من التأمل، وما قلته هنا 
هـو تأويـل لتأملاتـي لأعمـال تتعـدد تأويلاتها ولا 
أهدف من هذا التأويل سـوى أن أضع «الشـطة» في 
علبة السكر مثلما فعل أحمد الشهاوي، فهل سيعجب 

الجمهور والنقاد بسكر الشهاوي «المشطشط»؟!. 
وتقول الفنانة التشكيلية فدوى رمضان:

أصـدق  مـن  واحـدة  تعـد  التجربـة  هـذه  «إن 
التجارب الجديدة المطروحة بالمعرض، خصوصا ما 
يتعلق منها بحميمية التجريب والعزم على المتابعة، 
ورغم وليديتها الراهنة واسـتمراريتها المحتملة فإن 
بشائر التجربة تستبعد التشكيك في عرضيتها، فما 

بين المبـدع وأدواته تتوحـد العلاقـة الإبداعية على 
اختـلاف تصنيفهـا، ومهمـا كان النـاتج فـي النهاية 

يتحدد المعيار وفقا لقيمته. 
وبالنظـر إلـى مـا هـو مطـروح أمامنا مـن حلول 
شكلية نجد الشـاعر قد اهتم بعاملين أحدهما حسي 
والآخـر بصـري، وأهمـل مـا سـواهما مـن تفاصيل 
فرعيـة، ولأنه اسـتخدم الألوان المائيـة فى الإعلان 
عـن مشـاعره الدافئـة حيـال المفـردات مـن حولـه 
ـ نجـده قـد بلـغ مكانة ليسـت قليلـة من التأثـر بها 
والتأثيـر فيهـا، وكلنـا يعلم أن هذه الخامة سـريعة 
الانفعال والتفاعل، خصوصا حين تجد من ينسـجم 
معهـا ويفهمهـا باعتبارهـا أساسـا تقنيـا غيـر قابل 
للتضليـل، الأمـر الـذي يخلـق معـه حـوارا إبداعيا 
جديدا ومتجـددا مع اختلاف المسـاحات التي يمكن 

تأهيلها للرسم.
والمسـاحات هنا ... مسـاحات لونية قام الشاعر 
بتفريغهـا بخطوط تلقائية مائيـة مرنة تارة وحادة 
تـارة أخـرى، أو الإضافة إليها بخطـوط أخرى أكثر 
تحديـدا وكثافـة، نلاحـظ أيضـا علاقتـه الوطيـدة 
بالأسـود كلـون أساسـي فـي أغلـب أعماله شـفيفا 
كان أو سـميكا.... كأنهـا مفرداته الكلامية في سـرد 
الروحانيـة  وبمنطـق  ومختلفـة،  جديـدة  قصيـدة 
نفسـها في الدخـول إلى إحداها يتعادل الإحسـاس 
لديه في التعامل مع الأخرى، إذ لا ينفصل الإحساس 
بانفصـال التصنيـف أو الاتجاه. فكلاهمـا يأخذ من 

الآخر ويضيف إليه من مفرداته الخاصة الفريدة.
وببسـاطة تتحقق لديه أشـكال طفوليـة مجردة 
الملامـح... خالصة المشـاعر ممـا يخلق لنـا انطباعا 
متجـددا بعفويتهـا وتلقائيتهـا فى بلوغ مسـاحات 
متماثلـة فـى الحجم وغيـر متماثلـة فى المشـاهدة، 
وفقا لمـا تتطلبه درامية المشـهد التشـكيلي المطروح 
الذي يحمل في ثناياه ملامح موهبة جادة تسـتحق 
التأكيـد: مـن قبـل المبـدع أولا ثـم مـن قبـل الحركة 

التشكيلية في المرتبة الثانية.»
ويقول الكاتـب الروائي الكويتي طالب الرفاعي: 
«في لوحاتك يقـف المتلقي وجهاً لوجه أمام عالم من 
السواد الشفيف، سواد يحتل جل اللوحة، ولكن من 
مكانٍ ما ينبعث بريق أصفر أو أحمر، شيء من الولع 
بالحيـاة والأمـل، شـيء علـى الرغـم مـن صغـره 
ومروره العابـر إلا أنه قادر على خلـق حالة لونية، 
تضفي على حزن الأسـود الشفيف روحاً من النزق، 
اللوني الآسـر. حالة لونية  الحضـور  مـن  وروحـاً 
مبدعـة، قادرة على مسِّ وجيـب القلب .. يا صديقي 
الشـعر رسـم، والرسـم شـعر، وعندك يكتمـل هـذا 
بذاك، ويصبح من الصعب فصل الشعر في اللوحة، 

واللوحة في الشعر». 

أحمد الشهاوي.. رساماً:

لوحات تنهل من تعبيرية تجريدية.. صوفية!

عمل لاحمد الشهاوي  (القدس العربي)

السياسة اللغوية في البلدان العربية:

الإعلام نموذجاً
د. علي القاسمي ٭

في العدد الجديد من «حصاد الفكر»:
الإسلام والحداثة والعلاقات المصرية ـ الإيرانية

ومستقبل العالم من دون الأديان
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد نصر كروم:

صدر عدد جديـد من «حصاد الفكر» 
وكان ملفـه عـن «الإسـلام والحداثة» 
وأكـدت مقدمـة الملـف أنـه يهـدف إلى 
فـض الاشـتباك الحاصل بين الإسـلام 
الوعـي  وتعميـق  ودفـع  والحداثـة، 
بطبيعة الحداثة وجوهرها ومنطلقاتها 
وتحديد مناطق الالتقاء، والاسـتفادة 
الممكنـة مـن صنعتها وأسـلوب عملها، 
وليس من القيم العلمانية الرأسـمالية 

التي تتبناها وتتأسس عليها.
كما تنـاول الملف عـدة كتب تتحدث 
في هـذا الشـأن منهـا كتاب «الإسـلام 
والحداثة» تأليف عبدالمجيد الشـرفي، 
يؤكد فيه أن الحداثة في جوهرها تكرس 
حريـة الإنسـان وعقله ومسـؤوليته، 
وأن الإسـلام قابل لأن يكـون حاملا لما 
يؤصـل  للحريـة والعقل والمسـؤولية 
إذا ما عاشـه أتباعه وطبقوه بحسـب 
هذا الفهم، لا باعتباره وصفات جاهزة 
وأحكاما جامدة والتزاما بآراء الأدباء 
ظروفهـم  فـي  وتأويلاتهـم  والأجـداد 
التاريخيـة المخصوصة، وأن رسـالته 
أمانة في أعماق المسـلمين فلا بد من أن 

يحسنوا حملها.
«الوسـطية  كتـاب  الملـف  وتنـاول 

الحضاريـة، تحديات الفكـر والحركة» 
للدكتور رفيق حبيب.

والكتـاب في الأصل هو عدة مقالات 
متنوعة، ويؤكد مؤلفه على أن الصراع 
محتـدم بـين قـوى المقاومة والمشـروع 
أصعـدة  علـى  الصهيونـي  الغربـي 
مختلفة ومحاولات النهوض والاحياء 
والاسـتبداد  التخلـف  وهـدة  مـن 
جـاءت  هنـا  ومـن  شـتى،  ومواريـث 
«الوسطية الحضارية» عنوانا لمحاولة 
التجديـد الذي يلتـزم بالثوابت ويميز 
بين المتغيرات والأصـول، ويوازن بين 
لتحقيـق  ومشـروعا  والعقـل،  النقـل 
حضارة الوسـط الإسـلامية في مجال 

الفكرة والحركة.
كمـا سـلط الملف الضـوء على كتاب 
والحـل»  الإشـكالية  بـين  «الإسـلام 
تأليـف حسـن إبراهيم أحمـد، ويقول 
ولدتهـا  التـي  والآثـار  الأحـداث  ان 
الأديـان لم تبرهـن على انها تتناسـب 
مـع منظوراتهـا، لأن الأديـان خلاصة 
أسـاس مشـروعها خـلاص الإنسـان 
عبر سـلوكيات وقناعـات وبرامج، بل 
باختـلاف  تختلـف  مجاهـدات  وعبـر 
الدين أو المذهب ويشير إلى أن الأديان 
خاطبت الناس ببسـاطة ولـم يكن بها 
هذه التعقيـدات التي نراها الآن، حتى 
أصبـح الفكر الديني يميـل الى التعقيد 
بفعـل التعاطـي البشـري ممـا يطـرح 

التسـاؤلات عن المآل الذي تـؤول إليه 
فكـرة دينيـة أو عقيـدة مـا مـع الزمن، 
الأديـان  كل  مـن  المؤمنـون  يعـد  فلـم 
يسـعون إلـى تحقيق بعض مـا وعدت 
به دياناتهـم، وكلما ظنوا أنهم اقتربوا 
من أهدافهم تبين أن المهمة أكثر تعقيدا، 
ولم يصبح العالم أكثر أمانا وطمأنينة، 
ولـم تنته الحـروب ولـم يعد الفسـاد 
أقـل ولم ينتـه الجوع والفقـر والمرض 
والجهل ولم ينعم الناس بالحرية ولم 
يعـد للرحمة المكان المأمـول ولم تحقق 
الأخـلاق مجتمـع الفضيلـة. ويحـاول 
المؤلـف الاجابة على تسـاؤل مهم جدا 
وهـو «هـل كان العالم سـيكون أفضل 
بغير الأديان» مسـتندا إلى مشـروعية 
العقـل الـذي يفكـر بحريـة بعيـدا عن 
ومصالـح  منهجيـات  تفرضهـا  قيـود 

وترضيات.
وقـد اسـتعرض ملـف العـدد كتاب 
لعبـد  الإسـلامي»  الفكـر  «تحديـث 
المجيـد الشـرفي والـذي يثيـر مسـألة 
تحديث الفكر الإسـلامي والتأكيد على 
مشـروعيتها، وضربِ عـددٍ  من الأمثلة 
على القضايا التي تواجه المسـلم وهو 
يعيـش اتسـاع الهـوة بـين مـا يتلقنه 
وما يعيشـه مـن أحكام أضيفـت عليها 
القداسـة ومقتضيات معرفيـة وعملية 

لا صلة لها به.
ويؤكـد أن هذا التحديث مسـؤولية 

ملقـاة علـى عاتـق المفكرين المسـلمين 
على اختلاف مشـاربهم وأنه لن ينجح 
تحتمـل  لا  عمليـة  وانـه  بوعيهـم،  إلا 
الجهـود  تضافـر  وتتطلـب  الانتظـار 
وتقـارع الآراء في كنـف حرية التعبير 
وبعيـدا عـن التراشـق بالتهـم وعـن 
التـي  الاقصائيـة  الوثوقيـة  الذهنيـة 
طالما طبعت سلوك أجدادهم وما فتئوا 

يتأثرون بها.
وضـم ملف العـدد بـين صفحاته 
كتاب «القيـم الأخلاقية بين الفكرين 
عصـر  فـي  والغربـي  الإسـلامي 
العولمـة»، تأليـف الدكتـورة مـوزة 
أحمـد راشـد العبـار وهـي محاولة 
الأخلاقيـة  القيـم  مفهـوم  لتنـاول 
الإسـلامية والغربيـة ووضعهـا في 
النقديـة  بالدراسـة  العولمـة  عصـر 
المقارنـة وذلـك بغرض الكشـف عن 
أوجـه الاتفـاق والاختـلاف بينهمـا 
ومدى تأثير العولمـة على كل منهما، 
ونخرج فـي النهاية بصيغـة عملية 
تعمـل علـى حفـظ القيـم الأخلاقية 

الإسلامية أمام تيار العولمة.
 ويتطرق البحث بالدراسـة النقدية 
الى بيان أوجه الاختلاف بين النموذج 
الإسلامي الحضاري للعولمة والنموذج 

الغربي القديم منه والحديث.
التاريـخ»  «فـي  بـاب  ويتنـاول 
كتـاب «العلاقـات المصريـة الإيرانية 

والمعاصـر»  الحديـث  التاريـخ  فـي 
تحريـر السـيد فليفـل والـذي يشـير 
الـى ان إيـران بامتدادهـا التاريخـي 
الحضـاري  وثرائهـا  والجغرافـي 
المتنـوع اصبحت من اكثـر بلاد العالم 
اشتباكا وتشابكا مع محيطها العربي 
والإسلامي، إلا أن أطماعها السياسية 
وطموحاتهـا التوسـعية جعلتهـا في 
كثيـر مـن الأوقـات ـ ومـا زالـت ـ في 
حالة مواجهة مع هذا المحيط وازدادت 
امتزجـت  عندمـا  وتعقيـدا  تشـابكا 
بالخلافـات الطائفيـة والمذهبية التي 
أراد بعض الساسة الأغبياء والفقهاء 
توظيفهـا  الخـراب»  «حكمـاء  مـن 
لمصالحهم الخاصة، مضحين بالوحدة 
الإسلامية وبأواصر الدين والحضارة 

والتاريخ المشترك.
وأكد ان العلاقات المصرية الإيرانية 
علـى وجه الخصـوص تمثـل نموذجا 
لحالـة المد والجـزر الدائمة بين دولتين 
الإسـلامي.  محيطهـا  فـي  كبيرتـين 
ويتنـاول الكتـاب العلاقـات المصريـة 
الإيرانيـة منـذ العصـور القديمة حتى 
العصـر الحديث من مختلـف النواحي 
السياسـية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافيـة ويلقي الضوء علـى فترات 
التوتـر والازدهـار في هـذه العلاقات 
وآفاقهـا المسـتقبلية فـي ظـل تطورات 

الأوضاع في المنطقة.
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 جدة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد منصور:

يبـدو أن هنـاك رغبـة جديـدة فـي الانفتـاح على 
الفـن في وسـائل الإعـلام السـعودية (المحلية) وفي 
الجامعـات، بدأت تعلن عن نفسـها مؤخـراً... ونقول 
(المحليـة) لأن وسـائل الإعـلام السـعودية التمويـل 
التي تصـدر أو تبث من خارج أراضـي المملكة، تتمتع 
بأفـق رقابي آخر، وتنطلق من عقلية إعلامية مختلفة 

عن تلك التي تحكم ما يصدر من داخل المملكة. 
تنشـر  أن  السـياق  هـذا  فـي  لافتـاً  كان  ولهـذا 
جريـدة «الوطـن» السـعودية، المعروفـة بتوجهاتها 
الليبراليـة، مقـالا رئيسـاً فـي صفحـة الـرأي (عـدد 
-3561 2010/6/30) كتبـه عبد الله المطيري بعنوان: 
(محاولة لفهـم العداء للفن)، اسـتهله بالقول: (على 
مدار التاريخ كان الفن والدين والفلسفة هي المصادر 
المعرفيـة التي تكوّن للإنسـان معنى لحياته ونفسـه 
وتجيب عن أسـئلته)... وقد انتقد الكاتب في سـياق 
مقالـه محاولـة بعـض رجـال الديـن السـيطرة على 
عقول النـاس وإبعادهم عن الفـن بحجة أنه معصية 
وخطيئـة فقـال: (بعض المتدينـين على سـبيل المثال 
يحاولـون منع الناس من الفن والعلـوم العقلية، كي 
يحتكـروا هم عقـول النـاس... وبالتالي يسـيطرون 
عليهـم ويحركونهم فـي الاتجاه الـذي يريدونه. من 
خـلال هذه السـيطرة يكسـب الواحد منهـم حضوراً 
اجتماعيـاً كبيـراً ضاغطـاً، ولكـي يحافظ علـى  هذه 
المصالح فإن يشـن حروبـاً على المصـادر الأخرى من 
أجل إبقائها في أدنى مسـتوى ممكن من الحضور...) 
ويذهـب المطيري في تحليله لظاهـرة العداء للفن في 
المجتمـع السـعودي، إلـى مناطق أكثـر عمقـاً وجرأة 
فهـو يلاحظ بدايـة (حـدة المواقف التـي تتخذ ضده 
والعداء المسـتمر له) ثم يضيـف واصفاً حال المجتمع 
السـعودي: (وبسـبب أن الفـن لا يمكـن انتزاعه من 
المجتمـع مهما كانـت الظروف، فالبشـر كائنـات فنية 
ولا تعيـش إلا بالفن فإننا وصلنـا في الثقافة العربية 
إلى معادلة فنية محروسة بالحديد، المعادلة كالتالي: 
الفـن موجود ولكن يجـب أن يبقى معصيـة في وعي 
النـاس... نحـن نعلـم أن النـاس لا يمكـن أن تنقطع 
عـن الفنون، ولكننا نسـتطيع أن نبقي وعيهم محرماً 
لهـذه الفنون ومحتقراً لها. وهنا يبقى رجل الدين هو 
ملـك الوعي ومحتكر السـلطة في العقـول)... ويؤكد 
الكاتب بصريـح العبارة أن (هذه المعادلة محروسـة 
فعـلا بالحديـد ويمكـن قياسـها بحـدة الاعتراضات 
على من يحاول نقل الفن من ساحة المحرم والخطيئة 
النقلـة  هـذه  لأن  والطبيعيـة  الحـلال  سـاحة  إلـى 
سـتحدث تغييـراً كبيـراً  في سـاحة سـلطة المعرفة) 
ويخلـص الكاتب فـي نهايـة مقالته إلـى التعبير عن 
ضرورة احتـرام الفن بالقـول: (الفن اليـوم هو أحد 
مخـارج البشـرية مـن حمـى العـداوات والكراهيـة، 
وهو أحد مخارج المجتمعات من اختناقاتها النفسـية 
والاجتماعيـة... وحضـوره فـي الأخيـر دليـل علـى 

توازن سلطة المعرفة وخفوت وطأة التسلط).
هـذا وقـد أثارت فتـوى لأحـد الشـيوخ المحافظين 
فـي السـعودية تفيـد بإباحـة الغنـاء، جدلا شـرعياً 
ومجتمعيـاً فـي السـعودية... دفـع جريـدة (عكاظ) 
شـريحة  آراء  لمعرفـة  ميدانـي  اسـتطلاع  لإجـراء 
اجتماعيـة عشـوائية فـي تأثير هذه الفتـوى عليهم، 
فضـلا عن نشـر ملف علـى صفحـة كاملة فـي عددها 
الصـادر بتاريخ (2010/7/1) لمعرفـة آراء العلماء في 

هذه الفتوى... وقد جاء في تقديمها لهذا  الملف:
(جاء هذا الجدل متزامناً مع ظهور فتاوى مختلفة، 
نافضـة غبـار التاريـخ عـن كتـب الحديـث والتراث 
بغـض  جديـدة  وحجـج  أدلـة  فظهـرت  الإسـلامي، 

النظرعـن قوتهـا أو وهنهـا، معللـة لهذه الفتـاوى... 
والأهـم من هـذا كلـه أن الأدلة كشـفت حجم اتسـاع 
شـريعتنا الإسـلامية ووسـطيتها في كثير من الأمور 

ومنها قضية الغناء).
 وقـد أوضـح مدير عام فـرع هيئة الأمـر بالمعروف 
والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد 
قاسـم الغامدي (حسـب جريـدة عـكاظ) أن العلماء 
أفتـوا بإباحة الغنـاء قائلين بأن الأصل في الأشـياء 
الإباحـة، مسـتدلين بعدد مـن الأحاديـث الصحيحة 
منها حديـث غناء جاريتين في بيـت النبي صلى الله 
عليه وسلم عند عائشة، وانبهار أبي بكر لهما إذ قال: 
(أمزمـار الشـيطان في بيـت النبي) فرد عليـه النبي 
صلـى الله عليه وسـلم وعلـل ذلك بأن هـذا يوم عيد 
وأنـه يريد أن يعلم اليهود أن في ديننا سـماحة. فيما 

أكد أسـتاذ أصـول الفقه المشـارك في كلية الشـريعة 
فـي جامعة الطائف الدكتور فهـد الجهني أن الغناء لا 
إشـكال فيه فهو صوت لكن الخلاف في الكلمات التي 

يغنى بها الإنسان.
هذا وقد أظهر الاسـتطلاع الذي قامت به الصحيفة 
أن 55 بالمئـة من المشـاركين فـي اسـتطلاع (هل أثرت 
فتـوى إباحة الغنـاء عليك) قالوا: نعـم... وأن رأيهم 
قـد تغير لأنها فتوى صدرت من أحد الشـيوخ، ولأنها 
إثبات لأمور مختلف بها، ولأن الغناء يريحهم... فيما 
قـال: (45) بالمئة من المشـاركين إن فتـوى الإباحة لم 
تؤثـر في تغيير رأيهم السـابق لأنهـا: لا تعتبر فتوى 
رسـمية، ولأن العلمـاء يختلفـون فـي حكـم الغناء، 

ولأنه يبعد الإنسان عن سماع القرآن).
وكان لافتـاً أن الصحيفـة وضعـت عنـوان الملـف 

في صـدر صفحتها الأولـى بما يوحـي بوجود اتجاه 
بضـرورة إعـادة النظـر فـي طريقـة تنـاول الفن في 

الإعلام السعودي.

أول أطروحة دكتوراه عن الدراما التلفزيونية! 

وفـي نفس إطـار الرغبـة فـي الانفتاح علـى الفن 
فـي المجتمـع السـعودي، قـدم الإعلامي عبـد العزيز 
الحسن (المستشار السـابق لوزير الثقافة والإعلام) 
أطروحة لنيل الدكتوراه من كلية (الدعوة والإعلام) 
فـي جامعة (الإمـام محمد بن سـعود) فـي الرياض، 
بعنـوان: (الدرامـا التلفزيونيـة أساسـيات الإنتـاج 
ومعاييـر العـرض)... وهـي الأطروحـة الأولـى مـن 

نوعها في الجامعات السعودية. 
وبعد المناقشة، قررت اللجنة منح درجة الدكتوراه 
للباحـث عبد العزيز بن حمد الحسـن عـن أطروحته 
التي قدمها واسـتغرقت oمس سـنوات مـن البحث، 
والتـي جـاءت فـي أربعـة فصـول رئيسـية تناولت 
الأسـس الفنية للأعمـال الدرامية، والمـدارس الفنية 
لقـراءة وتفسـير الدراما، والأسـس الفكريـة لإنتاج 

الدراما التلفزيونية، وتجارب الدول والمنظمات.
الاعتـراف  فـي  تبقـى  الأطروحـة،  هـذه  وأهميـة 
بالموضـوع الفنـي كمـادة أكاديميـة معترف بهـا، في 
ظل الصـورة النمطيـة للفن التي كرسـت في المجتمع 
والاسـتهلاك  للتسـلية  مـادة  باعتبـاره  السـعودي 

واللغو في أحسن الأحوال!

نجوم عرب في مهرجان سعودي للكوميديا! 

وفي خطوة هـي الأولى من نوعها، أعلن في مدينة 
أبهـا السـعودية، عـن مهرجـان الكوميديـا الدولـي 
الأول... الذي يقـام في الفترة من (20) تموز/ يوليو، 

وحتى الأول من آب/ أغسطس... القادم. 
وقـد وجهـت إدارة المهرجـان الـذي سـيتزامن مع 
مهرجان أبها السـياحي الذي يحظى بمتابعة واسعة 
فـي ظـل توافـد المصطافـين إلـى المدينـة المشـهورة 
بانخفاض درجات الحرارة فيها صيفاً، وجهت إدارة 
المهرجـان دعوات إلى أبرز نجـوم الكوميديا في مصر 
وسورية والخليج العربي... وفيما تحدثت الصحافة 
السـعودية في وقت سـابق عن مفاوضـات مع النجم 
المصـري عادل إمـام لحضور المهرجـان... فإن الأخير 
لم يؤكد مشـاركته بعد، كما هو الحال بالنسبة للنجم 
دريد لحام أيضاً... أمـا في قائمة النجوم الذين أكدوا 
حضورهـم فتبـرز أسـماء: (محمـد صبحي- حسـن 
حسـني- ميمي جمال) من مصر... (ياسـر العظمة- 
صبـاح جزائـري- أيمـن زيـدان- شـكران مرتجى) 
من سـورية، (سـعد الفرج- غـانم الصالـح- طارق 
العلي) من الكويت... وفايز المالكي من السـعودية... 
فيما وجهـت دعوات لنجمي مسلسـل طاش ما طاش 
(ناصـر القصبـي) و(عبـد اللـه السـدحان) اللذيـن 

يتواجدان خارج السعودية. 
وأشـارت الصحافـة السـعودية إلـى أن المهرجان 
سـيعرض (مسـرحيات رجالية) و(أخرى نسـائية) 
المسـرحيات  ومـن  نصيبهـم...  للأطفـال  وسـيكون 
سـعاد  بطولـة  مـن  مسـرحية  إقـرار  تم  النسـائية 
علـي وميمـي جمال، تتنـاول قضايـا المـرأة بعنوان: 

(حريمكو)!
ولا يعرف بعد إن كانت المسرحية النسائية، تخلو 
من وجود العنصـر الرجالـي... إذ أن تقاليد العرض 
المسرحي في السعودية تمنع ما يسمى بـ (الاختلاط) 
بين الجنسـين على خشبة المسـرح... كما لا يعرف إن 
كان المهرجان سيتضمن عروضاً سينمائية كوميدية، 

في ظل تحريم العرض السينمائي في السعودية!
   mansoursham@hotmail.com  

منوعات

برج الحمل: 

تشــعر اليــوم أن أحوالــك تتغير 
نحو الأفضل فلا توجد معاكســات 
أو مشــاكل في العمل وفي المســاء 
قد تســوي الخلاف بينــك وبين من 

تحب.   

برج الثور:
 

تمر بيوم صعب ويتصف بالعديد 
من الضغوطــات حاول أن تتجاوزه 
بصبــر وإرادة قوية وربما مزاجيتك 

تؤثر على علاقتك بمن تحب.   

برج الجوزاء: 

تكون على قدر كافٍ من المسؤولية 
وتتولى زمــام الأمور بجدارة وذكاء 
وحــزم، لكــن حــاول أن تعطــي من 

تحب فرصة ثانية.   

برج السرطان: 

تصادف اليوم العديد من الأعمال 
التــي تجعلــك حائــراً من أيــن تبدأ 
فتروى قليلاً ولا تدع تدخلات الأهل 

تفسد علاقتك مع من تحب.   

برج الأسد: 

تســمع اليوم العديد مــن الأخبار 
الســارة التي تشــعرك بالاســتقرار 
وحاول أن تعترف لمن تحب بحقيقة 

مشاعرك قبل أن تخسره.   

برج العذراء: 

تصادف اليوم العديد من الأعمال 
الروتينيــة المملــة حــاول أن تتحلى 
بالصبر وربما ســوء خــلاف ينتهي 

سريعاً بينك وبين من تحب.   

برج الميزان: 

لا تأخذ أي كلمــة توجه لك اليوم 
على عاتقك بشــكل شــخصي وكن 
أكثر مرحاً، تشــعر بعدم الاستقرار 

في علاقتك العاطفية مع من تحب.   

برج العقرب: 

الحــظ يقــف إلــى جانبــك اليوم 
اليــوم  هــذا  تســتغل  أن  حــاول 
لصالحك خاصــة فيما يتعلق بأمور 
الأعمال وتــزداد جاذبيتك اليوم من 

الجنس الآخر.   

برج القوس: 

حاول أن تكون أكثر تعاونا اليوم 
في تبادل المعلومات مع فريق عملك، 
ولا تكــن كثير التذمر من أي تصرف 

يقوم به من تحب.   

برج الجدي: 

تشعر أنك ضائع اليوم ولا تعرف 
ماذا تريد حاول أن تتروى وأن تفكر 
بهدوء وحــاول أن لا تقابل الحبيب 
اليوم فأنت لســت في مزاج يخولك 

إلى ذلك.   

برج الدلو:
 

تلقى اليوم على عاتقك العديد من 
المسؤوليات ولكنك تنجزها بجدارة 
وذكاء وربمــا الحبيــب يبعــد عنــك 

حاول أن تقابله وتعرف السبب.   

برج الحوت: 

حــاول أن تباشــر إدارة أعمالــك 
بنفســك وأن لا توكل أعمالك لغيرك 
وحــاول أن تصطحــب الحبيب إلى 
سهرة رومانســية فذلك يقربه منك 

أكثر.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

هدى سعد ٭

■ الصويــرة (المغرب) – رويترز: تشــتهر مدينة 
الصويرة الســاحلية المغربية بموســيقى «الغناوة» 
التي يســتخدم فيهــا الصنج لمحــاكاة صوت أغلال 
العبيد التي كان يقيد بها أســلافهم أثناء جلبهم من 

مالي.
وانتقلت «الغناوة» من ســالف الأزمان التي كان 
الأفارقــة مــن مناطــق جنــوب الصحــراء يعتبرون 
مجــرد عرافين ومغنين رحل ليصبحــوا الآن جماعة 

لها مكانتها بين فرق الموسيقى المغربية.
ودفعــت الجاذبيــة التي تحظــى بها موســيقى 
«الغنــاوة» مدينــة الصويرة الســاحلية القديمة إلى 
دائــرة الضــوء حيث تســتضيف مهرجانا ســنويا 
لموســيقى وثقافة «الغناوة» يحضــره مئات الآلاف 
مــن الزائريــن ويحقق رواجــا اقتصاديــا كبيرا في 

المدينة.
وقــال عبد الرحيــم الزاهر الذي يملــك فندقا في 
الصويرة إن الفنادق والمطاعم العديدة التي أنشئت 

في الصويرة ساهمت في خلق فرص للعمل.
وأوضح أن عدد الفنــادق والمطاعم في الصويرة 
كان ضئيــلا قبــل بدء مهرجــان «الغنــاوة» قبل 13 
عامــا كما كان ثمة نقص في المياه النقية وغيرها من 

الاحتياجات الأساسية.
وقــال إن المدينــة تدفقت عليه الاســتثمارات في 

الفنادق والمطاعم والمتاجر الأمر الذي أدى إلى رواج 
اقتصادي كبير لسكان الصويرة.

ينحدر المعلم عبد الله غينيا من ســلالة من العبيد 
وله فرقة مشهورة لموسيقى «الغناوة».

متجــرا  يملــك  الــذي  بومالــد  يوســف  ويقــول 
للتســجيلات الموسيقية في الصويرة إن تغيرا كبيرا 
طرأ على موســيقى «الغناوة» حيث أصبحت تمتزج 
بالموســيقى الحديثــة الأمــر الــذي أدى إلــى زيادة 

شعبيتها.
ومضى يقول إن ثورة كبيرة حدثت عندما انتقلت 
موســيقى «الغناوة» مــن إطارها التقليــدي لتمتزج 
بموسيقى الجاز والبلوز والريجي فأصبحت تلاقي 

إقبالا من المغاربة والزائرين الأجانب على السواء.
وتحضر المهرجان ســنويا أعداد كبيرة من هواة 
الموســيقى فيزيــد الطلــب علــى الســلع والخدمات 
الأساســية. ولكــن البعــض يقولــون إن الحشــود 
الغفيــرة مــن زوار المهرجــان التي يقــدر عددها هذا 
العــام بنحــو ربع مليــون شــخص لا تزيــد الرواج 
التجاري في الصويرة.. وذكر تاجر للســجاد يدعى 
ســعيد هادان أن فتــرة المهرجان تشــهد ركودا في 

مبيعات المنتجات التقليدية.
وقال «لا يتاح وقت للناس للشراء اثناء المهرجان. 
أحيانا يشــترون ولكن ليس كالأيــام العادية عندما 

يتوفر لهم وقت كاف للتجول ومقارنة الأسعار». 
ومن الفئات التي تستفيد من الإقبال الجماهيري 
على المهرجان نســاء افريقيــات يعملن في تصفيف 
الشعر في جدائل في الشــوارع ويأتي معظمهن من 
الســنغال. ولم يتبق من فناني «الغناوة» التقليديين 
الذيــن تعلموا طقــوس الطائفة في صغرهم ســوى 
عدد ضئيل الأمر الذي أدى إلى تراجع كبير للجانب 

الديني لموسيقاهم.
يقــول المعلــم محمــود غينيــا إن الذيــن تجــري 
موســيقى «الغناوة» في دمائهم هــم وحدهم الذين 

يستطيعون أن يرتبطوا بمغزاها الروحي الحقيقي.
والروحــي  الدينــي  البعــد  أن  غينيــا  ويؤكــد 
للموسيقى لم يتغير عند أبناء الجيل القديم العارفين 
بممارساتها منذ أجيال. لكنه قال إن الفنانين الجدد 
الذيــن تعلمــوا «الغنــاوة» لــم يتعمقوا فــي جانبها 

الروحي.
ويتزايــد الاهتمــام في الوقــت الحالــي بأهمية 

الحفاظ على تراث «الغناوة» من الاندثار.
ووصلــت ثقافة «الغناوة» إلــى المغرب في القرن 
الســادس عشــر عندمــا عــاد مبعوثــو الملــك أحمد 
المنصور الســعدي الذهبي من بعثة إلى منطقة مالي 
بالذهــب والرقيق الذين ســخروا للعمل في صناعة 

السكر بمنطقة قريبة من الصويرة.

الصويرة بالمغرب تستضيف المهرجان السنوي لموسيقى «الغناوة» 

محاولة لفهم العداء للفن تغمز من سيطرة رجال الدين!

جدل يتصاعد في السعودية بعد فتوى بإباحة الغناء شرعاً

محمد عبده

صباح الجزائري

من مهرجان الصويرة لموسيقى «الغناوة»

فضائيات الامتاع والمؤانسة
■ منذ يومين أثناء قيامي بجولة حول العالم في 
ثمانين قمرا على التلفاز، لفت انتباهي منظر غريب 
علــى إحدى تلك القنــوات (الوطنية) أو التي تزعم 
بأنها كذلك، كان المنظر عبارة عن ســيدة «هواوية» 
اعتلت خشــبة المســرح وهــي تتمايــل وتتراقص 
بطريقة غبيــة عبثية مثيــرة للضحــك والغريب أن 
الأغنية، والعازفين، وثلة المنشدين وكورال الفرقة 
الموسيقية، كانوا يعزفون ويغنّون في حفل وطني، 
وكانــت ترانيمهم هي الطامّة الكبرى : (طالع لك يا 
عدوي طالع من كل بيت وحارة وشــارع بسلاحي 
وإيمانــي طالــع .. حربنا حرب الشــوارع .. إلخ).. 
مصيبــة .. مصيبة واللــه أننا نطلــع لعدونا بلحن 
وغانيــة بــدل المدفــع والدبابــة، ومصيبــة أننا لم 
نحزم جيوشــنا بحزام ناســف، وإنمــا حزمناهم 
بخصــر راقصــة! مصيبــة أن حربنا حــرب ثرثرة 
وغوغاء! مصيبة أننا لم نجهز من شــعوبنا سوى 
حناجر صدئة لا تنفخ على حشرة ولا تخيف حتى 

أُنملة!
إن أزمة الأغنية والفن الهابط نعاني منها إجمالا 
فــي العالم العربــي، ولقد رضينا فــي البدايات أن 

والأغاني  الأناشــيد  الوطنية تواكــب 
مســيرة المعــارك والحروب، 
لكنها اليوم زحفت وتزحف 
الفعــل  عــن  بديــلا  لتحــل 
العسكري والإرادة المقاوِمة! 
وإن شــئت انظــر إلى ذاك 
الكــم الهائل مــن الأغاني 
الذي تــروّض مــن أجلها 
قنوات وإذاعات لا مرمى 
التخويــف  ســوى  لهــا 
الواهــي وإيهام الخصم 
والتــذرع..  بالتســلح 
الحقيقــي  الفعــل  أمــا 
فمفقود  الشدة..  وقت 

مفقود مفقود! 
أن  والحقيقــة 
الغناء  مــع  قضيتنــا 

تتوسع من دائرة الإمتاع والمؤانسة 
إلى دائرة الإســكار (بكســر الهمزة وليس برفعها 
«مثل حالنا») والتخدير، وربما التنفيس الســاذج 
إن صــح التعبير، وهذا ما يشــكّك فــي عروبة تلك 
الجهات التي تدعم الوســط والوسيط والوساطة 
وتتفيــه  الشــباب  عقــول  واكتســاحها  ـ  الفنيــة 
المســتوى العقلي والذوقــي للمتلقي العربي، حتى 
فيما يســمى بالأغنية الوطنية التي كان لها شــيء 
من القداســة الروحية، لأنهــا حُكما تنطق بأنفاس 
الشهداء، وتعكس صرخات أبطال المقاومات على 

مرّ التاريخ النضالي!
أما عن مزاعم تلك القنوات، فإنها تدّعي إحياءها 
التراث الفلسطيني - مع التحفظ طبعا على اختزال 
تراثنــا الفلســطيني بالأغاني والأهازيــج والأزياء 
والشــخصيات  الاجتماعيــة  والحيــاة  الشــعبية 
المؤثــرة في مســيرة الجــرح الفلســطيني - وعلى 
الطــرف الآخر نجــد قنــوات غنائية أخــرى تدعي 
بأنهــا تنطلــق دعمــا للمقاومــة والمقاومــين ، فلا 
تكمل الشهر أو الشــهرين دون إنجاز شيء سوى 

التصفيــق والدبك، إلى أن تبدأ رحلة التســوّل في 
إطــار أن القناة بحاجة إلى دعــم وممولين، وكأنها 

قناة التحرير العربي ومفتاح حل لكل الأزمات!
ولربما لم يســبق لشعب من الشعوب أن احتفى 
بتراث من الأغانــي الوطنية كما يحــدث في عالمنا 
العربــي الآن علــى مدى قــرن مضى، لكــن القفزة 
النوعية التي تضيفها هذه الأغاني هي زيادة حجم 
البؤس العربي، بحيث يصل حدّ الإشــباع برعشة 
راقصــة وهزة منديل، أي بما يشــبه سياســة بث 
الصور المشــوهة والمقززة بصورة متكــررة إلى أن 
تعتادها العين وتتقبلها النفــس فتراها كل صباح 
ومساء دون أن تحرك ساكنا، وكذا الأغنية الوطنية 
م به  غت من مضمونها وهدفها، إذ من المسلَّ التي فُرِّ
أن الأغنيــة الوطنيــة ثوريــة وتُصنــع صناعة، لأن 
لها هدفا نبيلا في شــحذ الهمــم والطاقات وإعلاء 
شــأن المقاتلين في ســاح الوغى، بــل هي الصوت 
الناطق بإســم  الأدب المقاوم! فماذا حلّ بنا وكيف 
تتبدل المفاهيم ، وحينما تكتسح الفضائيات طولا 
وعرضا بهذه العبثية وهذا المجون الصاخب فإنما 
هي عبث وكســر لبقية ماء الوجه الذي نحاول أن 

نحافظ عليه!
وإذا أردنــا أن نقــدّم نظرة عامة حــول الأغاني 
وواقعهــا في العالم العربي الحزيــن، فإن الوضع 
أن  المعــروف  فمــن  أبــدا،  مســؤول  وغيــر  مــزرٍ 
الفنــون نتاج فكــري يقفز 
بالشــعوب إلــى 
متقدمة  مراحــل 
الحضــارة  مــن 
أن  بعــد  والرقــي 
نتاجهــا  يكــون 
المادي مــن صناعة 
ومادة وتكنولوجيا 
قــد اكتمــل ونضج، 
ولكننــا فــي العالــم 
نشــهد  العربــي 
ظاهرة عكسية ، فبدل 
الصعــود مــن المنتــج 
والحضاري  الصناعي 
الروحــي  المنتــج  إلــى 
الفنــي، ننطلــق من قمة 
إلــى  والملاهــي  الفنــون 

لا  صناعة .. ولا منتج جدير لاشــيء.. 
بعقولنــا، مما يقود إلى فراغ وتخلف حضاري غير 

قادر على البناء والعطاء!
والغريــب أن هذه القنوات الســاذجة تخرج من 
دائــرة المســاءلة الأمريكيــة والمطــاردات الدولية، 
(ليس بداعي توسيع مساحة الحريات طبعا)، في 
حين يلتف الحبل بشــدة على عنق قناة «الأقصى» 
(مثالا)، لنستشــعر عمق المؤامرات المحاكة ضدنا، 
والتي تقرر عنا مســبقا ما يضر وما ينفع، وطبيعة 
الأثر والمؤثر وما ينبغي لأمثالنا من شــعوب تأكل 
الملــح والثرى أن تعاينه، ومــا لا ينبغي لها من رفع 

الجبين وإبصار الثريا!
تحية طيبة لقنــاة «الأقصى» ولــكل قناة تحمل 
هــذا النفس الثــوري الحقيقي، وقد تتســلل أقنعة 
كثيرة إلى درب الشــرفاءـ إلا أنهــا لابد وإن خالت 

نفسها تخفى على الناس .. تُعلَمِ!

٭ كاتبة من الأردن 
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وارضيات

فضائيات

■ هذه صورته إذن! جاسوس لعدوه! فما أخس الخسة ..   
الفرعون تحتمس الثالث رائد الجاسوسية الاول في التاريخ حاول الانقلاب على ريادته 

لها لأن اعتمادها على الحيلة يحيلك الى الغدر حتى لو كانت في حق عدوك، علما بان حقل 
تجاربه الاول استهله بالأولى بالمعروف، وربنا يرحمك يا حتشبسوت.. 

انت طبعا لن تعتبر الجاسوسية مهنة لأن المهنة تستند إلى معايير أخلاقية وإنسانية تفتقر 
إليها الجاسوسية التي تتحرك ببصيرة عمياء ترتدي نظاراتها السوداء كعيون بديلة 

خاصة حينما تكون جاسوسية مقلوبة على الذات، وهنا تحديدا تدرك كم أن في الحديث 
عن الخيانة قرفا كما عبر غسان بن جدو، في حلقة عملاء اسرائيل في لبنان لهذا الاسبوع 

التي استضاف فيها ـ كدتُ  أقول الملكة حتشبسوت ـ استضاف  العميد محمد عطوي خبير 
الاتصالات المدنية والعسكرية  ليكشف خفايا الاستخبارات الاسرائيلية الالكترونية في بلد 

صغير بحجم القلب هو لبنان!
 أين يذهب شربل قزي من عين الكاميرا وقد تم عرض صورته لاول مرة بعد إلقاء القبض 
عليه في «الجزيرة» على «البرنامج المفتوح»؟ هناك صور لعملاء آخرين تعاونوا مع دولة 

العدو، وقد فاق عددهم السبعة بعد المئة، لم يتم عرض صورهم لانهم أحياء يتجسسون،  
فما الذي يدفع بأبناء بلد ما للانضمام الى صفوف اسرائيل كي يقوموا بتسليم بلادهم 
بكل هذه البساطة دون ان يرف لهم قلب أو ضمير؟ لا تقل لي إنه المال! فلجناة المال طرق 

وأساليب كثيرة جدا غير الجاسوسية السوداء؟  هل يكون الكره إذن؟ هل يكره أحد وطنه 
إلى هذا الحد يا الله؟ يصعب التصديق  أن امرأ يحمل كل تلك الضغينة والحقد على كرامته 

فينتقم منها شر انتقام، لان الخيانة ما هي الا إذلال للنفس ـ عن سابق قصد وتعمد -، 
فكيف يصر الخونة على «مرمطة» كرامتهم ـ اراديا -  بهذا الشكل المهين أمام أنفسهم أولا 

وامام عدو اوطانهم ثانيا ثم امام لبنان لما ينكشف أمرهم ويقوم الإعلام بواجبه معهم؟
هدف اسرائيل الاول والاخير في لبنان هو المقاومة، لذا فإنه بوحداته الأربع «المعلومات 

والعمليات والحرب النفسية ووحدة التدريب» مسخر لمراقبة تحركات المقاومين وحياتهم 
في أدق وأخص خصوصياتها، وقد تكون وحدة الامان 8200 هي الوحدة الأهم لانها وحدة 

الكترونية تتحكم بجميع الاتصالات في لبنان، من حيث وقف الاتصال وتعطيله ثم نقل 
الشارة من محطة إلى أخرى عن طريق بي اس سي محطة مراقبة هامة جدا، وعن طريق 

نظام الام اس سي يتم تحديد المعلومات عن الشخص المراقب وتخزينها لتعتبر مرجعا 
وقت الحاجة تحدد مكانه وخريطة تنقلاته، يقول عطوي انه في حرب تموز تم استخدام 

تلك التقنية لشل حركة الاتصالات في لبنان مما يشكل اختراقا استراتيجيا خطيرا، يفتح 
جرحا اخر حسب تعبير بن جدو، ويعود بك عطوي الى حادثة مقتل الحريري، ليستدل بدقة 

التنفيذ على ذلك الاختراق، بحيث رصدت مكالماته وأحيط بجدول اعماله من خلالها ليعاين 
العالم حادثة اغتيال اهتزت لها سماء بيروت ولم يتعظ  بعد سدنة السياسة فيها انه لا 

يمكن لغير اسرائيل ارتكاب ذلك الاحتراف الدقيق في الذبح او الاغتيالات الالكترونية، ولو 
كانت سورية قادرة على تنفيذ شعرة من حجم تلك العملية الكبرى لكانت استعادت الجولان 
منذ قرن خلا، ولكننا مهووسون باتهام أنفسنا وإقصاء أعدائنا عن مسرح الجريمة من حيث 

ندري وندري وندري ولا ندري!
لو كنا اتحنا المجال لحظة لعقلنا وللمنطق لما تجرأنا على اتهام سورية وخلاياها في لبنان 

كما ورد في أكثر من تصريح إعلامي وقتها في تلميح  لحزب الله الذي يمتلك شبكة اتصالاته 
الخاصة به ـ كما أوضح عطوي -  ولكنهم ينطقون عن هوى»ويا عيب الشوم» يا سياسة!

 أتساءل بعد أن أعلن الياس المر وزير الدفاع اللبناني عن كشف هذا الجاسوس 
الألعن،أتساءل عن موقف أولئك المطبلين السياسيين من شلة 14 آذار من جاسوسية الرجل 

الثالث في جهاز الاتصالات اللبنانية،  كيف يستعيدون شريط ثورتهم العوراء، التي أصابها 
حول وطني، انحرف عن رؤية الحقيقة بزاوية معاكسة تماما مقدارها 180 درجة، وربما ان 

يقظة وليد جنبلاط لم تأت من فراغ لان الوطني الحق عليه ألا يضلل أنصاره ومشاعرهم عن 
عدوهم الحقيقي، تلك يقظة ـ وان متأخرة ـ تسجل انتصارا ذهبيا لوطنية جنبلاط وعليك 

ان تحترمها حتى وإن اختلفت معه في أمور عديدة، الدور الباقي على الذين قلبوها لكباريه 
سياسي يرقصون فيه بخصور سكرى وأياد مثقوبة على جسد  طبول بكماء ..

شربل قزي كان يدخل لفلسطين المحتلة ـ حسب البرنامج ـ وقد التقطت له مخابرات الجيش 
مخابرة مع اسرائيل،  وصدر عن شركة ألفا للاتصالات اللبنانية أن المعني هو مدير الشبكة 

المعلوماتية والمايكروويف وله اطلاع على معلومات مهمة وصلاحيات دقيقة وخطرة، تجعل 
من لبنان لقمة سائغة على مائدة الموساد الاسرائيلي، فأي عقاب يستحق هذا وأمثاله ؟  

ربما يرتعد العقاب قرفا منهم قبل أن ينزل بهم، وما عليك يا لبنان إلا ان تعيد ترتيب الهياكل 
السياسية في تشكيلة الحكومة لأنه لا يمكن للبنان أن يكون ضحية تاريخه ومستقبله معا، 

وان يتحول إلى حتشبسوت فينيقية !

عود ثقاب 
■ المسؤولون السوريون يعلنون وعلى الفضائيات السورية الحرب الكيدية على مبارك، 

الذي استقبل جعجع فأثار حفيظة الرئيس اللبناني والسوري وأشعل بهذا الاستقبال فتيلة 
مكائد سياسية لم يكن ينقصها سوى ساحة اعلامية مشرعة على الحريق، فمن هو جعجع 

الذي سيبحث مبارك معه شؤون فلسطين وحزب الله؟ اليوم يخرج جعجع من جيب فرعون 
على طريقة السحرة الفضائيين، وهكذا بقدرة قادر يصبح له كلمة في الخلاف الفلسطيني 

الفلسطيني، وفي الخلية الشيعية، ولست بحاجة عزيزي المشاهد لان تدرك خلفية الانتماء 
الفرعوني الحديث لبني اسرائيل، وقتها لا تستغرب كيف يتحالف فرعون مع جعجع، وقد 

يلتقي معهما عون بموقفه العنصري من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ولست أدري 
كيف يمكن لك ان تؤمن بعدالة قضية إن كان زعيمها عنصريا؟ هل يمكن أن تجتمع العدالة 

والعنصرية في شرارة واحدة؟ مع الوقت تتحول شخصيات من خارج الزمن إلى أعواد ثقاب 
شائطة وقد علقت في هياكلها نيران الحرب الأهلية في لبنان ومذابح المخيمات والأنفاق 

والجدران الفولاذية، ثلاجة الموتى مقبرة محنطة، فمن أحيا العظام؟ ربما الإعلام!

جرائم الشرف في فضاء غربي
■ اردنية اسمها نورما خوري، تعيش في امريكا أطلقت كتابا يتعرض لقصة امرأة اسمها 
غادة قتلها أخوها في جريمة شرف، على قناة ام بي سي الرابعة، تظهر نورما في برنامج 

أمريكي أمام لجنة تحقيق مكونة من أخصائيين نفسيين وخبراء في التحقيق البوليسي 
والاعلامي، يقومون باستجوابها أمام الكاميرا بتهمة تضليل الرأي العام والعدالة، مؤكدين 

على ان مكتب التحقيقات الفيدرالية في امريكا لم يزل يحقق معها حتى الان في أكثر من 
عملية نصب واحتيال وتلفيق،لان كتابها الذي حقق لها أرباحا طائلة ارتكز على قضية 
ساخنة ومثيرة من خلال قصص متخيلة ومحاكة ولا تنتمي لأشخاص واقعيين بهدف 

الربح المادي! يا رب الشر، أليست تلك جاسوسية أخرى تقوم على خيانة الوطن إذ تتاجر 
بقضاياه؟

الغريب أن البرنامج يعرض شريطا خاصا لنورما تتحدث فيه الى زوجها الذي يصورها 
وهي تضحك وتسخر من سذاجة من صدقوها وابتاعوا كتابها، الأحرى بها أن تضحك 

على عقل مريض خلق شخصيات وهمية وأعطاها دور البطولة ليس من قبيل الوقوف في 
وجه شرائع قبلية ليس لها اساس من المنطق الاخلاقي او المرجعية الدينية، إذ تتعامل مع 

العقاب بازدواجية عوراء تعطي للرجل الحق بالخطأ وتحظره على المرأة، لماذا؟ لست ادري! 
على فكرة:هذه ليست مطالبة للمساواة بالخطأ بل هي مطالبة للمساواة بالعقاب .. وعودة 

لنورما فانه حتى لو كان قصد نورما انسانيا في نشر قضية كتلك لما حق لها المتاجرة 
بقصص وهمية معتمدة على قضايا غاية في الخطورة والدقة، ويبقى هنا حق القانون 

الأردني محفوظا في اتخاذ الإجراءات القانونية لإنزال أشد العقوبة على تجار القضايا 
الوطنية في الخارج .. وكم يشعرالإنسان بالعار وهو يتابع تلك الحلقة التلفزيونية التي 

تكشف عبر برنامج غربي فظاعة الخيانة والاستغلال وما إعلامنا بغافل عن قضايانا ولكنه 
«مش فاضي» لانه  مشغول بالفراغ، وقد لا اكتفي! 

باي باي عباس
■ هل كان فياض في «بوز» المدفع لما تلقى  الصفعات الاعلامية المتتالية التي اتهمته 

باختراق ارادة التنظيمات الفلسطينية والشعبية في لقائه مع باراك؟ ام انه لايبالي وقد 
بدا انه الخليفة المرشح بقوة لاستلام منصب الرئيس الجديد؟ هل رأيت استقبال باراك 

له؟ الجماعة طبخوها فيما بينهم وما على السيد أبي مازن سوى انتظار صافرة الانطلاق 
والنداء الأخير للتوجه إلى قاعة المغادرين!   

٭ شاعرة عربية - لندن
 

لينا أبو بكر  ٭

جرائم الشرف الاردنية في الغرب، لبنان على مائدة 
الموساد وعلى السيد عباس التوجه الى قاعة المغادرين

■ بيفرلـي هيلـز - رويتـرز: حكـم علـى 
الممثلـة الامريكية لينزي لوهـان يوم الثلاثاء 
بالسـجن 90 يوما بعـد ان قـررت قاضية انها 
خالفـت شـروط المراقبـة فـي قضيـة لقيـادة 
السـيارة تحت تأثيـر الخمر ترجـع الى 2007 
وذلـك بتغيبهـا عـن سلسـلة دروس للتوعية 

بمخاطر الكحوليات.
محكمـة  قاضيـة  ريفيـل  مارشـا  وأمـرت 
بيفرلـي هيلز العليا لوهان نجمة فيلم «فتيات 
سيئات» بتسليم نفسها للشرطة في 20 تموز/ 
يوليو لقضاء عقوبة السجن. وأمرت القاضية 
بـأن تحضر لوهان ايضا برنامجا تأهيليا لمدة 

90 يوما فور اتمام مدة عقوبتها.
وبكـت لوهان (24 عامـا) بصوت عال لدى 
سـماعها الحكـم. وفـي وقت سـابق توسـلت 
بعيـون دامعـة إلـي القاضية لتمنحهـا فرصة 
ثانية قائلـة انها كانت تأخـذ دروس التوعية 

بمخاطر الخمور على محمل الجد.
ودافعت لوهان عن نفسها قائلة «انا لا اخذ 
هذا الامر على سبيل الدعابة. هذه حياتي. انه 
مستقبلي المهني. انه امر عملت من اجله طيلة 

حياتي».
وتغيبت لوهان عن سبعة دروس للتوعية 
بمخاطـر الخمـور علـى مدار الاشـهر السـتة 
الماضيـة ولم تحضـر اللقـاءات المخصصة لها 

مرة كل اسبوع تنفيذا لتعليمات القاضية.
وقالـت لوهـان للقاضيـة بصـوت حزيـن 
«بذلت اقصى ما اسـتطيع للموازنة بين العمل 
والحضور. كنت اعمل .. كنت اعمل مع الاطفال 

ولم اكن اخذ الامر على سبيل الدعابة».
دروس  حضـور  لوهـان  علـى  وفـرض 
الاول  لسـببين  الخمـور  بمخاطـر  التوعيـة 
القيادة تحـت تأثير الخمر فـي 2007 والثاني 

ضبطها وبحوزتها الكوكايين. 
وقضـت لوهـان 84 دقيقة في السـجن ذلك 

العام كجزء من العقوبـة المفروضة عليها قبل 
ان يخلى سـبيلها وتوضع تحـت المراقبة لمدة 

ثلاثة اعوام.
وفي تشرين الاول (اكتوبر) الماضي مددت 
فتـرة المراقبـة لعـام اخـر بعدمـا اسـتخدمت 
الممثلـة مـا اطلق عليـه ممثلـو الادعـاء العام 
«اعذارا مبتكرة جدا» للتغيب عن عدة دروس 

سابقة.
وحكمـت ريفيل علـى لوهان بالسـجن 30 
يومـا عـن كل تهمـة مـن تهمتي القيـادة تحت 
تأثيـر الخمـر فـي 2007 ولمدة 30 يومـا اخرى 

عن تهمة القيادة برعونة في 2007. وستطبق 
العقوبـات على التوالي لتصـل اجمالا الى 90 

يوما.
لكـن ليـس مـن المتوقـع ان تقضـي لوهان 
مـدة العقوبـة كاملـة. وقـال سـتيف وايتمور 
المتحدث باسـم رئيس شـرطة لـوس انجلس 
ان النسـاء اللاتي دخلن السـجن فـي جرائم 
لا تتصـل بالعنف يقضين في العـادة 25 بالمئة 
من عقوبتهـن وقد يخرجن قبل هـذه المدة اذا 
كان سلوكهن حسن وبسـبب برامج لتخفيف 

التكدس في السجون المحلية.

■ مومباي (الهند)- رويترز: اسـامة بن لادن سيتحول قريبا 
الى بطل في فيلم سـينمائي. فزعيم تنظيم القاعدة هو محور فيلم 
تنتجه بوليوود عاصمة السـينما الهندية بعنوان (بدونك يا ابن 
لادن) ويـدور حـول صحافي يعمل في التلفزيون يحقق الشـهرة 

لاجرائه مقابلة مع شبيه لابن لادن.
يصـور الصحافي الذي يقوم بدوره مغني البوب الباكسـتاني 
علـي ظفر فيلم فيديو مع شـبيه ابن لادن وينتشـر الفيلم سـريعا 
ويحاول الصحافي اسـتغلال هذه الشهرة الخاطفة التي تحققت 
له فجأة على مدى 15 دقيقة في الهجرة الى الولايات المتحدة بعد 

فشل محاولات سابقة للحصول على تأشيرة دخول.
وقال ابهيشـيك شـارما مخرج الفيلـم لرويترز في اشـارة الى 
الهجمـات التـي تعرضـت لها الولايـات المتحـدة «الفيلم يسـعى 
لتقديم منظـور جديد لعواقب 11/9 التـي يواجهها اناس كثيرون 
لكنـي أردت ان أفعـل ذلـك بشـكل كوميدي. حين يلتقي بشـخص 
يشـبه ابن لادن تخطر لـه فكرة تصويـر فيلم فيديو. هـذا الفيلم 
يحقـق لـه الشـهرة وللسـخرية يضطر الـى اسـتخدام أكبر عدو 

للولايات المتحدة لتقديم انطباع جيد عن نفسه».
وهذا ليـس أول فيلم تقدمـه بوليوود عن هجمـات 11 ايلول/ 
دارت  المنصـرم  العـام  فخـلال  وعواقبهـا.   2001 عـام  سـبتمبر 
ثلاثـة افلام منها فيلم (اسـمي خان) لشـاه روح خـان حول هذا 

الموضوع.
ويقـول شـارما ان فيلمـه (بدونـك يـا ابـن لادن) وميزانيته 
محـدودة ويبدأ عرضه فـي الهند يوم 16 تمـوز/ يوليو الجاري 
هو فيلـم كوميدي ويطلب من المشـاهدين التعامل معه على هذا 

الاساس.

حكم بالسجن 90 يوما على الممثلة الامريكية لينزي لوهان 

قريبا.. فيلم هندي بطله اسامة بن لادن 

في آخر حوار متلفز مع ملكة الطرب الخليجي

رباب: الناس لم ينصفوني
دبي – «القدس العربي»:

بلغة تقارب همس القلوب الحزينة على 
رحيلهــا، تفتــح د.بروين حبيــب نافذة 
برنامجهــا لتلتقــي مــع جمهورهــا مرة 
أخــرى فــي حلقة لا تنســى، مــع رباب 
المطربــة الأصيلة التي حلــت ضيفة في 
حــوار أخير إســتثنائي بكل مــا فيه من 
بوح وشجن وذكريات ستبقى في ذاكرة 

جمهورها الذي أحب فنها الكبير.
هــذه الحلقة بثــت قبــل أســابيع قليلة 
كآخر حــوار متلفز يبث عبر الفضائيات 
العربية، وتعاد السبت المقبل (10تموز/ 

يوليو) على قناة «دبي».
علــى  ربــاب  حرصــت  مرضهــا  رغــم 
الحضــور مشــيرة إلــى زمــن الصــدق 
الراحل وعصر النفاق بعد أن طغى حب 
المادة على كثير من الناس، معترفة أنها 
ما زالت رباب الثمانينات التي تحب كل 

الناس دون مجاملة.
الأولــى  إنطلاقتهــا  إلــى  تعــود  وهــي 
ووقــوف كبــار الفنانــين والملحنين في 
الخليــج العربي ونيلها العام 1979م في 

الكويــت جائزة أفضــل صوت وأفضل كورال وعملها لمدة عامين ككــورال في وزارة الإعلام، 
مرددة أكثر من مرة أن كنزها هو جمهورها، وأنها من فرط حبها لهذا الجمهور تختار له أحلى 

الكلمات والألحان كما تحترم نفسها وخطواتها وإطلالتها المتعددة. 
ولأنها تدرك جيداً أن موهبتها وما حباها الله من موهبة كفيلة ببقائها في ذاكرة الجميع، رغم 
كل محاولات تهميش حضورها الفني والإنساني قالت بعفوية: حاولت كثير من المؤسسات 
والقنــوات والأشــخاص محاربتي ومحــو تاريخي الفني مــن دون أن أدري ما الســبب، فلا 
ألبومي الغنائي (آخر قراري) وزع بشكل جيد رغم أنه تصدر على مدى عامين قائمة الأغاني 
الخليجيــة الأكثــر رواجاً، كما لا تبث أغنياتي المصورة.. مع أننــي أدرك أنني لو كنت في زمن 
ســابق لكانوا نجحوا في ذلك لكن مع إنتشــار الكمبيوتر ووســائط الإعــلام الجديدة لكن لا 

يمكن إخفاء شيء. 
وفي رحلة عودتها إلى النشأة الأولى تستذكر المطربة الراحلة، الصدفة التي قادتها للمشاركة 
في برنامج (مواهب وهوايات) مع الإعلامية الكويتية منى طالب، وكيف استقبل الاهل فكرة 
غنائها، كذلك رحلة التكريمات والألقاب التي نالتها عبر مشوراها الفني بين القاهرة وقرطاج 
وقطر والبحرين، وجولاتها الفنية في شرق المعمورة وغربها، كما تتوقف مع قصة لقائها مع 
موســيقار الأجيال محمد عبد الوهاب الذي طلــب منها غناء أغنيته الأخيرة (من غير ليه) كي 

يعد لها لحناً يليق بحنجرتها التي أطربت الملايين.
كما لم تنس بروين حبيب أن تسألها عن الأسماء الكبيرة التي واكبت مشوارها مثل الشعراء: 
فايــق عبد الجليل وعبــد اللطيف البناي والأميــر خالد الفيصل والأمير بدر بن عبد المحســن 
والشــيخ فهد الأحمد وسمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كذلك المبدعين: بدر بروسلي، 
الناصــر، د.عبد الرب إدريس، طلال مداح، ســليمان الملا، راشــد الخضر، خالــد الزايد، أنور 
عبــد الله، عارف الزياني، في الوقت الــذي باركت رباب لنوال الكويتية زواجها وحملها، كما 
تحدثــت بــدفء عن أحلام وهند التــي وصفتها بأنهــا خليفتها الفنية، معترفــة أنها ما زالت 
تســتمع إلى ســميرة توفيق وصباح ووديع الصافي وفيروز وفهد بلان وعبد الحليم حافظ 
ومحرم فؤاد ولطفي بوشــناق، كما ســعدت لتذكيرها بتقليدها لفريــد الأطرش في بداياتها 

الفنية، وتجربة غنائها لعدد من تترات المسلسلات التلفزيونية الخليجية.
وحين ســؤالها عن الزمن لم تخف دمعها وهي تقول: الزمن بالنســبة لي إسم، لكن ما يؤلمني 
هــو الإعــلام والناس فــي الفن الذين لــم ينصفوني، كمــا اكتفت بلحظة صمــت حزينة حين 
ســؤالها عن الأهل والأقارب في وحدتها التي تشعر بها على الدوام ولا ينقذها سوى اللجوء 

إلى البحر وسكونه.
من العــراق إلى الكويت إلى الشــارقة حيث المســتقر، قصــة امرأة أطربــت روحنا ودغدغت 
مشــاعرنا وألهبت الأشــواق الصغيرة والكبيرة، والغيرة والتحدي باعثة رســائل من القلب 
فاحتلــت القلــوب.. ربــاب فنانة الخليــج الأولى وملكــة الطــرب الخليجي كما أطلــق عليها 
محبوها، رغم أن الألقاب كثيراً ما تتســاقط وتخطئ طريقها، لكن جوهر صوتها ما زال يبرق 

رغم الحزن على رحيلها ولوعة الغياب..
تبث هذه الحلقة يوم السبت (10 تموز/يوليو) الساعة 22:30 بتوقيت الإمارات، 21:30 بتوقيت 
الســعودية، والإعادة يوم الجمعــة: (16 تموز/يوليو) الســاعة 17:30 بتوقيت الإمارات على 
شاشة قناة «دبي». كما يمكن للمشاهدين متابعة هذه الحلقة في أي وقت عبر خدمة (شاهد 
http://www.dubaimedia.) :عبــر الإنترنت) على الرابــط الإلكتروني الخــاص

.(ae/Media/view/63557

القاهرة – «القدس العربي» 

- من محمد عاطف:

تـرددت بعض الأقاويل في الوسـط الفنـي ان المخرج 
السـينمائي خالـد يوسـف اصبـح يعانـي مـن الغـرور 
الشـديد والتعالي خاصة بعد ان اختـاره الأديب الكبير 

بهاء طاهر بنفسه ليخرج له رواية «واحة الهروب».
ويرد خالد يوسـف بدهشـة على ما يقال: فيما يخص 
الغـرور والتعالـي فهمـا مرفوضـان في قاموسـي بالفن 
والحيـاة، وأحـب ان اكـون متواضعـا كـي أتعلـم مـن 

الآخرين.
■ هل ترى في نفســك انك المخرج الأفضل على الساحة 

السينمائية؟
■ لا، لأن هنـاك مخرجين كبارا من أسـاتذتي لا أشـعر 
بأننـي اقتربـت مـن قيمتهـم الفنيـة، وهـم اسـماء مهمة 

جـدا فـي عالمنا السـينمائي، فـلا يمكن ان اكـون الأفضل 
فـي وجود محمد خـان وداود عبدالسـيد وعلي بدرخان 

وسعيد مرزوق.
■ لماذا اختارك الأديب الكبير بهاء طاهر لتخرج له رواية 

«واحة الهروب»؟
■ الأديـب الكبيـر بهاء طاهـر لم يخترني لأن اسـمي 
يلفـت الانتبـاه فينجـح أي عمل اقدمـه للجمهـور، لكنه 
اختارنـي لأنـه يثـق فـي قدراتـي علـى تقـديم روايتـه 
بالشـكل الصحيح الذي لا يخل ببناء الرواية ولا يفقدها 
مـع  تتـوازى  التـي  الداخليـة  ومعانيهـا  خصوصيتهـا 

الرسالة المباشرة للموضوع.
■ لكنك مخرج مثير للجدل وهناك تحفظات مختلفة على 

أفلامك، ألم يخش بهاء طاهر من ذلك على روايته؟
■ المفـروض ان يوجـه هذا السـؤال الـى أديبنا لكنه 
يعلـم جيـدا ان أفلامـي لهـا رؤيـة خاصـة وبصمـة مـع 
الجمهـور الذي يتعايـش معها جيدا ويسـتقبلها بأفضل 

شـكل، وهذا هو المطلوب في السـينما كـي نحقق أهدافنا 
الفنية مع المتلقي الذي يعد السبب الأول في انجاز العمل 

الفني.
■ ألا يضايقك كثرة الانتقادات لأعمالك السينمائية؟

■ العمـل الجيـد لا بد ان تجـد جمهورا لـه وجمهورا 
عليـه أحيانا أجـد الانتقادات بلا منطـق، وما يضايقني 
حقا ان البعض ينتقد بدون مشاهدة الفيلم ويكتفي بما 
يقوله الآخرون أو مشـاهد دعائية للفيلم على القنوات 
الفكـر  تحاصـر  شـديدة  أزمـة  أرى  وهنـا  الفضائيـة، 
والرؤيـة، انها أزمة توعية بـين الناس، كيف انقد بدون 
رؤيـة العمـل انهـا سـخرية لاذعـة اعتبرها مـن نوعية 
الكوميديا السـوداء، فأنا في حاجـة الى آراء النقاد كي 
يصححـوا لي الطريق لكن بالاسـلوب الاكاديمي المتفق 

عليه.
■ هل هناك مشــكلة بينك وبين غادة عبدالرازق وسمية 

الخشاب كما يتردد على الساحة الفنية؟

■ هذا كلام ساذج، وليس له علاقة بالفن، لكنني أذكر 
ان علاقتنـا طيبة للغاية ونتبادل الحوارات بشـكل دائم 

سواء كنا في عمل مشترك أم لا.
■ لمــاذا تركــز فــي افلامك على غادة أو ســمية بشــكل 
خاص وجمعتهما سويا في فيلمي «حين ميسرة» و»الريس 

عمر حرب»؟
■ الـدور ينادي علـى صاحبه، ولا أفـرض فنانة على 
دور، هناك عناصر أخرى استمع لآرائها في اختيار فريق 

العمل بالفيلم مثل المنتج.
■ كيف ترى أزمة السينما الحالية؟

■ أراها أزمة مادية تسـيطر على الشركات الانتاجية 
وتحتـاج وقوع كافـة الأطراف مـع بعضهـا البعض كي 
تعـود حركـة الانتـاج الـى افضـل مسـتوى ولا بـد من 
وقـوف الدولة بجانـب صناعـة السـينما وأن تقدم لها 
الامتيـازات المختلفة حتى تعود مـن جديد صناعة مهمة 

في الاقتصاد.

بهاء طاهر اختاره لإخراج روايته لأنه يثق في قدراته

المخرج خالد يوسف: الغرور والتعالي مرفوضان في قاموسي

لقطة من فيلم «الريس عمر حرب»

لينزي لوهان

خالد يوسف

رباب
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 1.42 مليار دولار قيمة تحويلات 
المغتربين الاردنيين بخمسة شهور 

■ عمان - يو بي اي: بلغت تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج 
1.423 مليـار دولار خـلال الشـهور الخمسـة الأولـى مـن العـام الحالي 

بارتفاع نسبته 1.3٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وذكـرت بيانـات للبنـك المركـزي الأردنـي امـس الاربعـاء أن قيمـة 
التحويلات انخفضت في أيار/مايو بنسـبة 2.5٪ عن الشهر نفسه من 

العام الماضي.
وشهدت تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج خلال العام الماضي 
تراجعـاً عن مسـتواها المسـجل فـي عـام 2008 نتيجة تداعيـات الأزمة 
الماليـة العالمية حيث قاربت نحو3 مليارات دولار للعام الماضي. في حين 

زادت في عام 2008 عن 4 مليارات دولار.
ويقـدر عدد الأردنيين العاملين في الخارج بحوالي 600 ألف شـخص 
يعمـل معظمهم في دول الخليج العربي لاسـيما دولـة الإمارات العربية 

المتحدة والسعودية.
وتشـكل تحويـلات الأردنيـين العاملـين في الخـارج مصدرا رئيسـا 
لاحتياطيـات المملكة مـن العملات الاجنبية، وتسـهم كذلـك في تقليص 

الفجوة التمويلية لعجز ميزان المدفوعات.

الدول المصدرة للغاز قد تقرر
خفض انتاجها بخطوات منفردة 

■ الدوحـة ـ رويتـرز: نقلـت صحيفـة (غلـف تايمـز) القطريـة عـن 
الأمـين العام لمنتدى الدول المصدرة للغـاز الطبيعي قوله امس الاربعاء 
إن الدول المنتجة قد تخفض الانتاج لتحقيق اسـتقرار الأسـعار ولكنها 

ستفعل ذلك عن طريق خطوات منفردة وليس باتفاق جماعي.
ويمتلـك المنتـدى - الذي يضم بعـض أكبر الدول المصـدرة للغاز في 
العالـم- حوالـي 70 بالمئة مـن احتياطيات الغـاز التقليدية فـي العالم 
لكنـه مازال فـي مرحلة التطور. ومازال على المنتدى أن يحاول تنسـيق 
سياسـة الامداد في سوق ليسـت متماسكة كسـوق النفط حيث تتحكم 
منظمـة البلدان المصـدرة للبترول (أوبك) في الأسـعار إلى حد كبير من 

خلال سياسة الانتاج.
وقال ليونيد بوخانوفسـكي في مقابلة مع الصحيفة ردا على سـؤال 
حـول احتمـال أن تلجأ الـدول المصدرة للغـاز إلى خفـض الانتاج لرفع 
الأسـعار «ليـس لرفعهـا ولكن لجعلهـا مسـتقرة». وأضـاف «الأوضاع 
الاقتصاديـة العالميـة تتعافـى ببـطء ولكـن بثبـات. هنـاك احتمال من 
الناحية النظرية لمثـل هذه التخفيضات المنفردة لكن الاتجاه على المدى 

البعيد (في سوق الغاز) يبعث على التفاؤل».
وتراجعت أسـعار الغاز في 2008 نتيجـة التباطؤ الاقتصادي العالمي 
وارتفـاع انتاج الغاز الصخـري في الولايات المتحـدة. ومنذ ذلك الحين 
لم تتعافى أسـعار الغاز بنفس وتيرة تعافي أسعار النفط رغم أن أعمال 
الصيانة في قطر وتذبذب الامدادات من بحر الشـمال عززا الأسعار منذ 

فصل الربيع.
وأصبـح بوخانوفسـكي أول من يتولـى منصب الأمين العـام لمنتدى 

الدول المصدرة للغاز في كانون الاول/ديسمبر.

بي.بي تحث أذربيجان على مواصلة 
التنقيب عن النفط في بحر قزوين 

■ باكو- رويترز: قالت شـركة بريتـش بتروليوم (بي.بي) في بيان 
إن رئيسها التنفيذي توني هيوارد الذي يزور أذربيجان حاليا قال يوم 

الثلاثاء إن من الضروري مواصلة عمليات التنقيب في بحر قزوين.
وقالت الشـركة في بيان عقب اجتماع بين هيوارد ورئيس أذربيجان 
الهـام علييـف الـذي اسـتقبل الرئيـس التنفيـذي لشـركة بي.بـي فـي 
مقـر اقامتـه الرسـمي «أكـد السـيد هيـوارد أهميـة مواصلـة الأنشـطة 

الاستكشافية في (بحر) قزوين».
مـن ناحية أخرى قالت شـركة بي.بي انها وقعـت اتفاقا مع مجموعة 
سـوكار الأذرية يحـدد المبادئ الأساسـية التجارية للشـراكة في إنتاج 

حقل غاز شفق اسيمان.
وجـاءت زيـارة توني هيـوارد لأذربيجان الغنية بالنفـط في أعقاب 
تكهنـات بأن الشـركة سـتبيع أصـولا لدفـع تعويضات في إطـار عملية 

تنظيف التسرب النفطي في خليج المكسيك.
وقال روفناج عبد اللاييف رئيس مجموعة سوكار الأذرية للطاقة ان 
توني هيوارد أشـار الى ان الشركة لا تزال ملتزمة بمشروعاتها في بحر 

قزوين وستبذل قصارى جهدها لتطويرها.
وتشمل المشروعات الرئيسية الثلاثة التي تطورها شركة بي.بي في 
أذربيجان حاليا حقل نفط في بحر قزوين وحصة قدرها 30 في المئة في 
خط لأنابيـب النفط للتصدير الى تركيا وحصة نسـبتها 25 في المئة في 

حقل شاه دينيز للغاز الصلب في بحر قزوين.

الاتحاد الأوروبي يطلب من أعضائه 
رفع سن التقاعد مستقبلا إلى 70 عاما 

■ بروكسـل ـ د ب أ:  حـث الاتحـاد الأوروبي أعضائه على رفع سـن 
المعاش في المستقبل. 

وطرح لازلو اندور، المفوض الأوروبي للعمل والشؤون الاجتماعية، 
امـس الاربعاء ورقـة تتضمن توصية برفع سـن المعـاش بداية من عام 
2060 إلـى 70 عامـا. وعزت المفوضيـة الأوروبية هـذا التوجه إلى تدني 

معدل المواليد وارتفاع المعدل العمري في الدول الأعضاء. 
ورأت المفوضيـة أنـه في حالة عدم مد فترة العمل بالنسـبة للمواطن 

الأوروبي فإن هناك صعوبة في رواتب المتقاعدين. 
غيـر أن المفوضيـة اكتفت في مسـألة الإحالة إلى المعـاش بالتوصية 

تاركة لكل بلد من أعضائها تحديد نظامه بنفسه. 

اليورو يتراجع عن أعلى 
مستوياته بسبعة أسابيع 

■ لنـدن ـ رويتـرز: انخفض اليورو عن أعلى مسـتوياته في سـبعة 
أسابيع امس الاربعاء متأثرا بتجدد المخاوف بشأن النظام المصرفي في 

منطقة اليورو وقوة الانتعاش الاقتصادي العالمي.
وأبلغـت مصـادر رويترز أن لجنـة أوروبية تضم مشـرفين مصرفيين 
حـددت امس الاربعاء منهجية اختبارات التحمل على نحو 100 بنك في 

منطقة اليورو وبلدان أخرى.
وفي معاملات قبل ظهر الاربعاء تراجع اليورو 0.4 بالمئة إلى 1.2571 
دولار. وكانـت العملـة الأوروبيـة الموحـدة ارتفعت إلـى 1.2663 دولار 
فـي منصة التداول الالكترونـي إي.بي.اس يوم الثلاثاء مسـجلة أعلى 

مستوياتها في نحو سبعة أسابيع.
لكـن بعـض المتعاملـين قالـوا إن اليـورو قـد يرتفـع بدرجـة أكبر مع 
انحسـار مخـاوف ديـون منطقة اليـورو وتضـرر الدولار مـن المخاوف 

بشأن الانتعاش الأمريكي.
وانخفض الدولار 0.4 بالمئة إلى 87.15 ين مقتربا من أدنى مستوياته 
في سـبعة أشهر عند 86.96 ين والمسـجل في منصة التداول الالكتروني 

إي.بي.اس الأسبوع الماضي.
وارتفـع مؤشـر الـدولار 0.2 بالمئة إلـى 84.269 ليظل قريبـا من أدنى 

مستوياته في شهرين عند 83.825 والمسجل هذا الأسبوع. 

■ دبي ـ رويترز: أظهرت بيانات من تومسـون 
رويترز أن نشـاط عمليات الاندماج والاستحواذ 
في الشرق الأوسط تراجع بحدة في الربع الثاني 
ممـا يسـلط الضـوء علـى المنـاخ الصعـب الـذي 

تواجهه بنوك الاستثمار في المنطقة.
ووفقا لجداول تومسون رويترز لقطاع البنوك 
الاسـتثمارية في الشـرق الأوسـط التـي صدرت 
امـس الاربعـاء فقـد تراجعـت أحجـام عمليـات 
الاندماج والاسـتحواذ بنسـبة 70 بالمئة في الربع 
الثانـي مقارنة بالربع السـابق لكـن أتعاب قطاع 
بنوك الاستثمار والاستشـارات ارتفعت 19 بالمئة 
في النصف الأول من العام إلى 429 مليون دولار.

وتصـدر بنـك كريـدي سـويس جـداول أتعاب 
عمليات الاندماج والاسـتحواذ عن النصف الأول 
مـن العـام وحـل مورجـان سـتانلي فـي المرتبـة 
التاليـة بينمـا جـاء جيه.بـي مورجـان بعدهما. 

وقدم كريدي سـويس المشـورة لصندوق الثروة 
السـيادية القطري في عملية استحواذ بقيمة 1.5 
مليـار جنيـه اسـترليني علـى متجر هـارودز في 

لندن.
وبلغت إصدارات السـندات فـي النصف الأول 
من العـام 10.9 مليار دولار بانخفاض بنسـبة 32 
بالمئة عن الفترة نفسها من العام السابق. وتصدر 
اتش.اس.بي.سـي قائمة حصيلة أتعاب أسـواق 

السندات في الشرق الأوسط.
وسـجلت القـروض المجمعـة تراجعا حـادا في 
الربـع الثانـي حيث انخفضـت أحجامهـا إلى 3.3 
مليـار دولار مقارنة مع تسـعة مليـارات دولار في 
الربع الأول. وجنى بنك سـتاندرد تشارترد أعلى 
أتعاب في هذا القطاع في النصف الأول من العام.

وزادت إصدارات الأسـهم في النصف الأول من 
العام إذ ارتفعـت بواقع 64 بالمئـة مقارنة بالفترة 

نفسـها مـن العام السـابق إلـى 5.6 مليـار دولار. 
وكان القطاع المالي هو المحرك الرئيسـي إذ ساهم 
بنسـبة 57 بالمئة من الإصـدارات وتصدر مصرف 

ليبيا المركزي جداول الأتعاب.
وغابت بنوك الاستثمار المحلية بشكل كبير عن 

جداول القطاع.
وفـي حزيران/يونيـو قال تقرير لمؤسسـة ايه.

تي كيرني إن قطاع البنوك الاستثمارية في منطقة 
الخليـج العربية تضرر بسـبب انخفـاض الطلب 
على الخدمات وقلة التنويع بمنأى عن الاسـتثمار 
المباشـر والاسـتثمارات الرئيسـية التـي واجهت 

صعوبات خلال الأزمة المالية العالمية.
والمؤسسـات  البنـوك  ترتيـب  ويسـتند 
الاستشارية في جداول تومسـون رويترز لقطاع 
البنـوك الاسـتثمارية فـي الشـرق الأوسـط على 

أنشطة الصفقات والأتعاب. 

تراجع الاندماج والاستحواذ بالشرق الأوسط في الربع/2 

لندن ـ «القدس العربي» 

 من هيام حسان: 

توقع مسـؤول اقتصادي رفيع المستوى في المملكة 
العربية السـعودية أن تتبوأ بلاده مركـزاً متقدماً في 
نتائج المسـح الذي سـيعلن عنه مؤتمر الامم المتحدة 
للتجارة والتنمية (أونكتاد) في شـهر آب/أغسـطس 

المقبل. 
العامـة  الهيئـة  محافـظ  الدبـاغ،  عمـرو  وقـال 
تحتـل  أن  يتوقـع  انـه  السـعودية،  فـي  للاسـتثمار 
المملكـة موقعـاً متقدمـاً بين قائمـة الدول الأكثـر جلباً 
للاستثمارات الخارجية وبما يتجاوز المرتبة 13 التي 

تحتلها حسب نتائج المسح السابق. 
جـاء ذلك خـلال محاضـرة خاصـة ألقاهـا الدباغ 
في كلية الدراسـات الشـرقية والافريقية  (سـواس) 
الثلاثـاء وحضرهـا  التابعـة لجامعـة لنـدن مسـاء 

عشرات المهتمين من عرب وبريطانيين. 
وكشـف الدباغ عن أن حجم الاستثمارات بالمملكة 
تراجع خلال العام الجاري مقارنةً بالعام الماضي غير 
انه استبعد ان يؤدي ذلك الى تراجع مرتبتها بين دول 
العالم من حيث القدرة على اسـتقطاب الاستثمارات 
سيما الخارجية. وتوقعً أن تتقدم المملكة ثلاث أو أربع 
مراتب على الأقل في نتائج المسح الذي سيكشف عنه 

أونكتاد الشهر المقبل. 
ولـم يسـتبعد الدباغ أن تكشـف نتائج المسـح عن 
دخـول السـعودية قائمـة أول عشـر دول مسـتقطبة 
للاسـتثمارات في العالـم، الأمر الـذي يعني نجاحها 
في تحقيق أحد أبرز أهدافها التنموية التي تم رصدها 

ضمـن اسـتراتيجيتها التنموية في العـام 2004 وهو 
حصولهـا على واحدة مـن المراتب العشـر الأولى في 
مجال الاسـتثمار مع حلول العام 2010، أو ما اصطلح 

عليه بخطة 10×10.       
وتحـدث الدبـاغ باسـتفاضة عـن خطـة 10 ×10، 
موضحـاً أنها ترافقت مـع اقرار رؤيـة طموحة تهدف 
الى تحقيق تنمية مسـتدامة ومتسـارعة فـي المملكة، 
وذلـك اعتمـاداً علـى عوامـل القـوة التـي تتميـز بها 
وأهمهـا توافرهـا علـى مخـزون هائـل مـن البتـرول 
(25٪ مـن الاحتياطي العالمي) وكونها تشـكل حلقة 

وصل بين الشرق والغرب. 
علـى  اعتمـدت  الاسـتيراتيجية  هـذه  أن  وشـرح 
«المـدن الصناعيـة» كركيزة هامة في تحقيـق أهدافها 
وفـي مقدمتها جلـب الاسـتثمارات الخارجيـة. وقال 
انـه تم لغاية الآن انشـاء أربع مـدن صناعية بأحدث 
المقاييـس العالميـة، فـي مناطـق: الحايـل، وجيزان، 
والمدينـة المنورة، ومدينـة الملك عبد اللـه، مع مراعاة 
التنـوع والاختـلاف في نوع الاسـتثمار عـن بعضها 

البعض. 
وأكد أن تجربة المـدن الصناعية في المملكة تعد من 
التجارب الناجحة وقد حققت مكاسباً ايجابية تركت 
آثاراً ملموسـة وواضحـة على الاقتصاد السـعودي. 
وقال ان التوقعات تشـير الى أن هذه المدن الصناعية 
ستدر دخلاً لا يقل عن 150 مليار دولار مع حلول العام 
2020 كما أنها سـتخلق ما لا يقل عن 1.5 مليون فرصة 
عمل، وسيسـتفيد من ظروف العيـش المثالية فيها ما 
لايقـل عـن 4.5 مليون شـخص. وقال ايضـا أنه حتى 
لـو لم تتحقق هذه التوقعات بالكامل فان نجاح المدن 
الصناعية بنسـب تقل عن 100٪ من شـأنه أن يعود 

بنفع كبير جداً على المملكة أيضاً. 
وتحدث الدباغ عن الـدور بالغ الأهمية الذي لعبه 
انشـاء (مركـز التنافسـية الوطنـي) في رفـع وتيرة 
الاستثمار. وقال ان محاولات مأسسة المبدأ التنافسي 
واخضاعـه لمعاييـر القياس والرصد أسـهم في اذكاء 
روح المنافسـة الايجابيـة بـين الاسـتثمارات، مدلـلاً 
على ذلك بارتفاع عدد المبادرات الاسـتثمارية بشـكلٍ 
ملحـوظ بعـد تطبيق هـذه المعايير في تشـرين أول/
أكتوبر من عـام 2007، بحيث كان عدد هذه المبادرات 
في شهر كانون أول/ديسمبر من العام نفسه  مساوياً 

لمجموع المبادرات خلال عام سابق بأكمله. 
كما لفت الى الاهتمام الخاص الذي يولى لقطاعات 
الطاقـة والمواصلات والمعرفـة من أجل تهيئـة البيئة 
الاسـتثمارية فـي المملكة وجعلها أكثـر جذباً لرؤوس 
الأمـوال، الأمـر الذي اسـتدعى منهـا اسـتثمار مئات 
المليـارات فـي هـذه القطاعـات الثـلاث علـى وجـه 

التحديد. 
واختتـم الدبـاغ حديثـه بالاعـراب عـن سـعادته 
لحجـم الانجـازات التي حققتهـا اسـتراتيجية العام 
2004 والتـي وضعـت المملكـة السـعودية فـي المرتبة 
الأولـى مـن حيـث الاسـتثمارات فـي منطقة الشـرق 
الأوسط وافريقيا متقدمةً بذلك على اقتصادات كبرى 
مثـل تركيـا وجنـوب افريقيا، وفـي المرتبـة 13 عالمياً 
وسـط منافسـة شـديدة مع 181 دولة أخرى، معتبراً 
أن الانجـازات تعـد نقلة كبيرة اذا مـا قورنت بما كان 
عليه الحـال في العـام 2005 عندما كانت السـعودية 
تحتـل المرتبة 67. وأشـار الى أن السـعودية تسـتعد 
الآن لخطة خمسـية جديـدة أكثر طموحـاً من الخطة 

الأخيرة.   

محافظ الهيئة العامة للاستثمار في السعودية مرتاح
لنجاح استراتيجية المملكة بتحسين البيئة الاستثمارية

قــال  رويتــرز:  ـ  واشــنطن   ■
الرئيــس الأمريكــي بــاراك اوباما 
فــي  بــلاده  إن  الاربعــاء  امــس 
طريقهــا لزيــادة صادراتهــا إلــى 
مثليها في غضون خمس ســنوات 
في الوقت الــذي يقوم فيه بتعيين 
باقــي أعضاء مجلــس الصادرات 
للمســاعدة في الوصــول إلى ذلك 

الهدف.
وقال اوباما فــي تقرير مرحلي 
بشــأن الهدف الطموح الذي أعلنه 
خــلال خطابــه عن حالــة الاتحاد 
فــي كانــون الثاني/ينايــر «تعزز 
زيــادة صــادرات أمريــكا نمونــا 
الاقتصــادي وتوفــر ملايــين من 
الوظائــف الجيــدة ذات الرواتــب 

المرتفعة للأمريكيين».
وعاد النمو الأمريكي بعد ركود 
حاد لكــن الآمال فــي تحقيق نمو 
دائم وزيادة فــي الوظائف تؤدي 
إلــى تراجــع معــدل البطالــة فــي 
الولايــات المتحدة عن مســتوياته 
التــي تقتــرب مــن عشــرة بالمئــة 
ســتعتمد إلــى حد كبيــر على قوة 

المبيعات الخارجية للبلاد. 
المستشــارين  مجلــس  ويقــدر 
الاقتصاديــين في البيــت الأبيض 
أن ارتفــاع الصــادرات الامريكيــة 
ســاهم بأكثر من نقطــة مئوية في 
نمــو الاقتصــاد الأمريكــي خلال 
لتسجل  الماضية  التســعة  الأشهر 
الصادرات بذلك مساهمة أكبر من 

الانفاق المحلي في الانتعاش.
وقال اوباما «عملت إدارتي على 
وإزالة  تعزيز مســاعدة مصدرينا 
حواجــز جمركية وتفعيــل قواعد 
تجاريــة فــي اطار جهــود لضمان 
تقاسم منافع التجارة العالمية على 

نطاق واسع».
وتقــول الإدارة إنهــا أدارت 18 
بعثــة تجاريــة لزيــادة المبيعــات 
المتحــدة  للولايــات  الخارجيــة 
ورفعت القروض إلى مثليها لدعم 
الصــادرات وكافحــت مــن أجــل 
تجــارة عادلة في منظمــة التجارة 

العالمية. 
وقال البيت الابيض في تقريره 
المرحلــي بشــأن مســاعي اوباما 

للتصدير «نتيجة لهذه السياسات 
ولانتعاش اقتصــادي عالمي نمت 
الصــادرات فــي الأشــهر الأربعة 
الأولى مــن 2010 بنحــو 17 بالمئة 
مقارنة من الفتــرة ذاتها من العام 

السابق».
وأضــاف التقريــر «يضــع هذا 
طريــق  علــى  المتحــدة  الولايــات 
تحقيق هــدف الرئيس وهو زيادة 
وتوفير  مثليهــا  إلــى  الصــادرات 
عدة ملايين من الوظائف الجديدة 

خلال خمس سنوات».
دفعــت  ذاتــه  الوقــت  وفــي 
الانتعاش  المخاوف بشــأن وتيرة 
فــي أوروبا الولايــات المتحدة إلى 
تركيــز اهتمامها على الاســتفادة 
من الطلــب من الصــين ومن قوى 

اقتصادية صاعدة أخرى.
وفي اجتماع مجموعة العشرين 
الذي عقد فــي تورونتو في أواخر 
اوبامــا  أعلــن  حزيران/يونيــو 
جدولا زمنيــا لاســتكمال اتفاقية 
تجارة حرة مــع كوريــا الجنوبية 
في حــين واصــل الضغــوط على 

الصين للســماح لعملتها بالارتفاع 
وهــو ما تأمــل واشــنطن أن يعزز 

الصادرات الأمريكية.
ويقول البيت الأبيض إن اتفاقا 
تجاريــا مــع كوريــا الجنوبيــة - 
والذي يتعين أن يوافق الكونجرس 
عليه إذ مــازال يواجه معارضة - 
من شــأنه أن يزيد الصادرات بما 
يتراوح بين عشــرة مليــارات و11 
مليــار دولار ويوفر نحــو 70 ألف 

وظيفة.
تزايــد  فــإن  اوبامــا  وبــرأي 
الصــادرات أولويــة وطنيــة. وقد 
اســتحدث لهــذا الغرض مجلســا 
عضــوا   20 يضــم  للصــادرات 
كبــار  مــن  بعــض  مــن  ويتألــف 
الرؤســاء التنفيذيــين فــي البلاد 
لتحفيــز الأفــكار. وقــال اوبامــا 
امس «إنــي واثق مــن أن خبرتهم 
في القطاع الخاص ستكون مفيدة 
مع اســتمرار العمل لفتح أســواق 
جديدة للســلع الأمريكيــة وزيادة 
صادراتنــا وتهيئــة ميــدان العمل 

للعمال الأمريكيين».

اوباما: أمريكا في طريقها لزيادة 
الصادرات إلى مثليها في 5 سنوات 

منطقة الشرق الأوسط 
تتحدى تباطؤ قطاع الطيران العالمي

■ الرياض ـ د ب أ:  بحث مسؤولون 
خـلال  وأمريكيـون  سـعوديون 
اجتماعهـم امس الاربعـاء في الرياض 
لمشـروعهم  اسـتثمارات  اسـتقطاب 
فـي مدينة الجبيـل الصناعية، شـرقي 
المملكـة، والـذي تبلـغ تكلفتـه نحو 15 

مليار دولار. 
وذكـرت وكالـة الأنبـاء السـعودية 
الهيئـة  رئيـس  أن  (واس)  الرسـمية 
السـعودية  وينبـع  للجبيـل  الملكيـة 
الأميـر سـعود بن عبـد الله بـن ثنيان 
آل سـعود، ورئيس شركة داو كيميكال 
الأمريكيـة أنـدرو ليفريـس، ورئيـس 
أرامكـو السـعودية خالـد بـن  شـركة 
عبـد العزيز الفالح، اسـتعرضوا خلال 
اللقاء مهام وأهداف الهيئة ومنجزاتها 
فـي المدينتـين الصناعيتين، والمسـائل 
العلاقـات  وتعزيـز  بتطويـر  المتعلقـة 
الصناعيـة والاقتصاديـة بـين الهيئـة 

وشركتي أرامكو وداو كيمكال. 
وأضافـت الوكالـة أنـه جـرى أيضا 
بحث «التعاون المسـتقبلي واستقطاب 
علاقـة  ذات  تحويليـة  اسـتثمارات 
بمنتجات الشـركتين وتعظيـم الفائدة 
لاحتياجاتهـم الخاصة في مشـروعهم 

في مدينة الجبيل الصناعية». 
وأوضـح الأمير سـعود بـن عبدالله 
عقـب اللقاء أن «الهيئـة الملكية للجبيل 
وينبع ترحب بكافـة أوجه التعاون مع 

كافة الشركات العالمية ذات العلاقة». 
كانت شـركتا أرامكـو وداو كيميكال 
قررتـا فـي وقت سـابق العـام الجاري 
إلـى  الكيماويـات  مجمـع  موقـع  نقـل 
مدينـة الجبيـل بـدلا مـن رأس تنورة، 
فـي حـين ذكـرت مصـادر صناعيـة أن 
تكاليـف تجهيز الأرض في رأس تنورة 
والتكـدس في الموقع جعلت الشـركتين 

تعيدان النظر في خططهما. 

مسؤولون سعوديون وأمريكيون 
يناقشون استقطاب استثمارات لمشروع 

مجمع الكيماويات بمدينة الجبيل 

العراق: عجز الميزانية على الورق 
فقط لان سوء الادارة عطل تنفيذ 

المشروعات وانفاق مخصصاتها
■ بغداد ـ رويترز: قال مسؤول يوم الثلاثاء إن الميزانية العراقية وقعت في العجز 
مـن الناحيـة النظرية فـي النصف الأول مـن العام لكـن الواقع أن سـوء الادارة عطل 

مشروعات وأن معظم الأموال لم تنفق فعليا.
وكان البرلمان العراقي أقر في كانون الثاني/يناير ميزانية عام 2010 بانفاق اتحادي 
قـدره 84.7 تريليون دينار (حوالي 72 مليار دولار) وعجز حجمه 22.9 تريليون دينار 

(19.6 مليار دولار).
لكـن عبـد الحسـين العنبكـي مستشـار رئيـس الـوزراء نـوري المالكـي للشـؤون 
الاقتصاديـة قـال إن العجـز حتـى الآن لم يتعـد كونه حبـرا علـى ورق نتيجة ضعف 
الحوكمة. واةضح العنبكي ان «هناك عجز اداري في الوزارات التي لديها مشـروعات 
وهـو أكبـر من العجـز المالي فـي الميزانيـة الاتحادية» مشـيرا إلى استشـراء الفسـاد 

والبيروقراطية في كثير من الادارات الحكومية.
وأبلغ رويترز «لذا جزء من العجز المالي سيتم تعويضه فعليا بسبب العجز الاداري 
الـذي يحول بيننـا وبين تحويل الأمـوال إلى مشـروعات حقيقية». وأضـاف أن عجز 
الساسة العراقيين عن تشكيل حكومة وتعيين رئيس وزراء جديد بعد أربعة أشهر من 

الانتخابات لا علاقة له بذلك.

دراسـة  أظهـرت  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
صـدرت يـوم الثلاثـاء أن قطـاع الفضاء 
دول  لكـن  يتباطـأ  العالمـي  والطيـران 
الشـرق الأوسـط تخالـف هـذا التوجـه 
بفضـل اسـتثمارات كبيـرة فـي القطـاع 

وتنامي عدد الأثرياء.
بارتنـرز  اليكـس  مؤسسـة  وقالـت 
الاستشارية إنه على الرغم من أن القطاع 
ربما يحتـاج إلى سـنوات ليتعافى عالميا 
مـن تأثيـر الركود مـن المنتظـر أن يرتفع 
حجم أسـاطيل ناقلات الشـرق الأوسـط 

إلى نحو المثلين بحلول 2020.
وأضاف التقرير «سـنواصل شـركات 
مثـل الخطوط الجويـة القطرية وطيران 

الامـارات تحـدي شـركات أكثر ترسـخا 
علـى نصيب من سـوق الرحـلات طويلة 

المدى والشحن».
الـذي  الوقـت  فـي  الدراسـة  وتأتـي 
تسـتعد فيه طيـران الامـارات لتوسـيع 
أسـطولها بعـدد 100 طائـرة علـى الأقـل 

خلال السنوات الثماني القادمة.
وتشـكل منطقة الشـرق الأوسط نحو 
40 في المئـة من إجمالي قائمـة الطلبيات 
لطائـرة ايربـاص ايـه380 والبالغة 180 
طائرة. وقالت اليكس بارتنرز إن طيران 
الامـارات والخطـوط الجويـة القطريـة 
وطيـران الاتحـاد فـي أبوظبي سـتحرك 

النمو خلال العقد القادم.

الصين ستواصل الاستثمار 
بالسندات الأمريكية لكنها غير متحمسة 

للذهب بمحفظتها الاستثمارية
■ بكـين ـ رويتـرز: قالـت إدارة الصرف الأجنبـي الصينية إن السـندات التي تصدرها 
الخزانة الأمريكية ستظل سوقا مهمة لمديري الاحتياطيات النقدية الرسمية في الصين لكن 

الذهب لن يصبح مكونا رئيسيا ضمن المحفظة الاستثمارية للبنك المركزي.
وفـي سلسـلة من الأسـئلة والأجوبـة التي نشـرت على موقعهـا على الإنترنت سـئلت 
الإدارة إن كانـت الصين ستسـتخدم احتياطياتهـا الهائلة من النقد الأجنبـي البالغة 2.45 

تريليون دولار وهي الأكبر على مستوى العالم «كسلاح نووي».
وأجابـت الإدارة بالقـول إن أي مخـاوف بهـذا الشـأن لا داعي لهـا مطلقـا. وقالت على 

موقعها على الإنترنت إن الصين ستظل مستثمرا ماليا حصيفا وطويل الأجل.
مـن جهة ثانية قال مسـؤول بارز فـي البنك المركزي الصيني إنـه ينبغي للصين ألا تنهي 
سياساتها المالية النشطة والنقدية المستاهلة الآن لكن يتعين عليها الإعداد تدريجيا لإنهاء 

هذه السياسات على نحو منظم.
وقـال يانغ قوه تشـونغ رئيس دائـرة إدارة الأعمال في بنك الشـعب (البنـك المركزي) 
الصينـي إنـه يتعـين علـى الحكومة إنهـاء سياسـات التيسـير تدريجيا من خلال تشـديد 

سياستها النقدية أولا وبعد ذلك إنهاء اجراءات التحفيز المالي.

■ ســاو باولــو ـ رويترز: تتيــح افريقيا 
بعضــا من أفضل فــرص الاســتثمار على 
مســتوى العالم مع تنامي أهمية الأسواق 
الناشــئة رغم أن تدفقــات رؤوس الأموال 
التي يمكنها اجتذابها في الســنوات المقبلة 

تهدد بزعزعة استقرار اقتصاداتها.
ووصــف بعــض الشــخصيات البارزة 
في مجال تمويل الاســواق الناشــئة ممن 
شاركوا في قمة رويترز للأسواق الناشئة 
في ساو باولو الأســبوع الماضي نيجيريا 
عمــلاق انتاج الطاقة في القــارة باعتبارها 

أفضل اختيار للاستثمار.
وتحملت افريقيا الأزمــة المالية بصلابة 
أكثر مما توقع الجميع ومن المنتظر أن يبلغ 
معدل النمو في القــارة 4.75 بالمئة في عام 
2010. وفي العام المقبل من المتوقع أن تمثل 
دول افريقيا نصف أسرع عشر اقتصادات 
نموا في العالــم. وتجتذب القارة الآن أكثر 

من مجرد المستثمرين المغامرين.
وقال ستيفن جنينغز الرئيس التنفيذي 
رنيســانس  الروســي  الاســتثمار  لبنــك 
كابيتــال متحدثــا لقمة رويتــرز عبر دائرة 

اتصــال تلفزيونية من موســكو «الاهتمام 
الكامــن بافريقيــا ضخم جــدا». وأضاف 
«قبل الأزمة كان هناك أكثر من 40 شخصا 
أو مجموعــة تقيــم صناديق اســتثمار في 
افريقيــا. وخــلال ثلاثــة أو أربعــة أعوام 
سيكون في افريقيا مئة صندوق استثمار 
وأكبرهــا حجما لن يكون رأســماله مليارا 

دولار بل 20 مليارا».
وذكرت مؤسســة إي.بي.اف.ار لرصد 
صناديق الاســتثمار أن التدفقات النقدية 
الصافيــة علــى مــدى 43 اســبوعا علــى 
صناديق الاســتثمار في الأسهم الافريقية 
بلغت 484 مليــون دولار في النصف الأول 
من 2010 أي ما يعادل مثلي التدفقات على 

الهند في الفترة نفسها.
ويقول المؤيدون للاســتثمار في افريقيا 
إن التدفقــات علــى افريقيــا مــن المتوقــع 
أن تتســارع وتيرتهــا مع نقــص العائدات 
المربحــة فــي الــدول المتقدمة الأمــر الذي 
حــين  فــي  للقــارة  المســتثمرين  يجــذب 
أن تحســن منــاخ الاســتقرار السياســي 

والاقتصادي يشير إلى تراجع المخاطر.

ســتانلي  مورجغــان  مؤشــر  ومــازال 
كابيتال انترناشــونال لأفريقيا باستثناء 
دولة جنوب افريقيا مرتفعا بنسبة ثمانية 
بالمئة في عام 2010 وإن كان أقل بكثير من 
أعلى مســتوياته خلال العام في حين نزل 
مؤشــر ســتاندرد أند بورز 500 الأمريكي 

بأكثر من ثمانية بالمئة.
ويفيد تحول النفوذ الاقتصادي العالمي 
باتجــاه اقتصــادات ناشــئة عملاقة مثل 
البرازيل وروســيا والهند والصين افريقيا 
وراء  الصاعــدة  الاقتصــادات  تســعى  إذ 
مواردها وتدفع أسعار السلع والاستثمار 

للارتفاع.
ومازالــت البرازيل وروســيا والهند في 
موقعها خلف الصــين التي أصبحت العام 
الماضي أكبر شــريك تجــاري لافريقيا لكن 
هذه الدول وســعت تجارتها بدرجة كبيرة 

وضخت المزيد من الأموال في افريقيا.
وقــال جاكو ميــري الرئيــس التنفيذي 
لستاندرد بنك جنوب افريقيا أكبر بنك في 
افريقيــا «المذهل فعلا هو كــم التبادل بين 
البرازيــل وروســيا والهنــد والصين وبين 

افريقيا... نعتقد أن الأمر بدأ لتوه».
شــركات  إن  ســنتولا  ادواردو  وقــال 
برازيليــة لهــا وجــود كبيــر فــي افريقيــا 
ستصدر قريبا سندات بالراند عملة جنوب 

افريقيا للاستفادة من تنامي الاقبال.
وســوق نيجيريــا التي تضــم نحو 140 
مليون نســمة -أي نحو ثلاثــة امثال عدد 
ســكان جنــوب افريقيــا- ومواردهــا من 
الطاقــة وســوقها التي تتســم بالســيولة 
تجعلهــا أفضل اختيار بالنســبة للكثيرين 

الذين يتطلعون لافريقيا.
بــين  مــن  وروانــدا  اثيوبيــا  وتعتبــر 
الاقتصــادات الافريقيــة الصغيــرة التــي 
تعتبــر واعدة. وهو ما يظهــر كيف تتحول 
دول كانــت مهملــة مــن قبــل وتعاني من 
الحروب إلى قطب جاذب للاســتثمار إلى 
جانــب دول مثــل غانــا وهــي ديمقراطية 
مستقرة نسبيا ســتتحول قريبا إلى منتج 

للنفط.
ولكــن هناك مخاطر تتعلق بالاســتقرار 
السياســي حتى في الاقتصادات الكبيرة 

مثل نيجيريا وكينيا.

ويؤكــد الخبراء في الشــؤون الافريقية 
علــى حقيقــة أن الثــروات التــي تجنيهــا 
تلك الــدول من المــوارد المعدنيــة لا يجري 
تقاســمها علــى نطاق واســع ويشــيرون 
إلــى أن الاعتماد على مثل هــذا الدخل في 
ملء خزائن الدولة قد يعطل ارساء قواعد 
ضريبية تنقل هذه الدول إلى وضع أفضل. 
وقــال باتريك ســميث مــن نشــرة افريكا 
كونفيدنشــيال «أعتقــد أن مصــدر القلــق 
الحقيقــي يأتي من جودة النمو». واضاف 

«من الغباء القول أن النجاح مؤكد».
الكبيرة لأموال الاســتثمار  فالتدفقــات 
في حــد ذاتهــا قــد تمثــل مشــكلة للدول 
الافريقية الأقل اســتعدادا لتحمل ذلك من 
مناطق أخرى سريعة النمو شهدت بالفعل 

مشكلات مثل هذه التدفقات في الماضي.
وقــال جينينغــز «افريقيــا ليــس لديها 
رأســمالية  تدفقــات  تحمــل  فــي  خبــرة 
الســيناريو  «يشــير  وأضــاف  ضخمــة». 
الذي ارســمه إلى أن التدفقات الرأسمالية 
ســتكون اكبر بكثير من طاقة هــذه الدول 

على استيعابها».

آفاق افريقيا تجذب المستثمرين ولكن هل هي مستعدة للتداعيات؟ 
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■ طرابلــس - رويتــرز: تجمع مندوبــون عرب في 
العاصمــة الليبيــة طرابلس لبحث ســبل الحفاظ على 

الصناعات التقليدية في المنطقة.
وجــذب الاجتماع مشــاركين مــن دول من شــمال 
افريقيــا بينهــا المغــرب وتونــس ومصر عــلاوة على 

ممثلين عن دول الخليج العربية بينها البحرين.
والمنطقــة غنية بالصناعــات التقليدية مثــل الفخار 
والمشــغولات النحاســية والزجــاج. لكــن كثيــرا مــن 
الحرفيــين في تلك الصناعات يشــعرون بالقلق من أن 

حرفتهم قد تندثر وتصبح شيئا من الماضي.
ويواجه الكثيرون منهم منافســة من الصادرات من 
بلدان مثل الصين كما أن أعمالهم لا يشــتريها عادة إلا 

السياح فقط.
وقال لؤي ســعيد رئيــس الرابطــة الاردنية للحرف 
مــن  أن  تــدرك  الحكومــات  إن  الشــعبية  والفنــون 
الضروري أن تتحرك لانقاذ تلك الصناعات التقليدية. 
واضــاف «قطــاع الصناعات التقليدية مــر بتعثر كبير 
في الســنوات الماضية. في الســنوات الأخيرة تنبهت 
الحكومــات العربية لأهميــة هذا القطاع في مشــاريع 
التنمية المســتدامة خاصة وأن هــذا القطاع يدخل في 
عــدة مســارات تنموية مختلفــة منها المســاق الثقافي 
...المســاق الســياحي ....المســاق الاجتماعي ومساق 

الحد من الفقر والبطالة».
ويهــدف الاجتمــاع إلى إيجــاد ســبيل لتطوير تلك 

الحرف ومساعدة الصناع.
ودعا حرفيون وصناع ليبيــون الحكومة إلى وضع 
الــورش وإنشــاء مــدارس  اســتراتيجيات لتحديــث 
لتعليم الجيل القــادم من الحرفيين مثل صناع الأواني 

الفخارية والزجاج والقباقيب.
ويقول صناع مثل الحاج أحمد إســماعيل إن سوق 

تلك السلع تتضاءل شيئا فشيئا.
وقال «حــال الصناعــات التقليدية ليــس جيدا لأن 
الأنتــاج متكــدس ومركــون. فالصنــاع والحرفيــون 
ينتجون وينتجون مختلف المنتوجات مثل المنسوجات 

والنحــاس وســعف النخيل ولكن دون فائــدة طالما لا 
يوجد تسويق».

وكثير مــن المهارات التي تشــملها تلــك الصناعات 
التقليديــة انتقلــت عبــر الأجيــال وهذه المعرفــة باتت 

تواجه مخاطر الندرة أيضا.
وقالــت عــزة الشــحاتي مديــرة مدرســة الفنــون 
والصنائع بطرابلس «طبعا المنافسة العالمية الحاصلة 
في ليبيا كســاحة مفتوحــة للمنتجــات الأجنبية مثل 
المنتجــات الهنديــة والمنتجــات الصينيــة والمنتجــات 
من الدول الشــقيقة مثــل مصــر والأردن». ودعت إلى 

مراجعة السياسات وتدريب حرفيين جدد وشبان.
ويتناقص عدد الورش والحرفيين في أنحاء المنطقة. 
وكثير من الشــبان لا يرغبون في تعلم حرف أسلافهم 

حيث ينظر إلى تلك الصناعة على أنها ليست مربحة.
لكن دولا كثيرة مثل تونس والمغرب تعتمد على تلك 
المهارات وعلــى منتجات الصناعــات التقليدية لجذب 

السياح إلى أسواقها.
والصناعــات التقليديــة مرتبطــة تاريخيــا وثقافيا 
بالدول التي توجد بهــا حيث يعرف كثير من المدن في 
أرجاء المنطقة بنوع المنتجات التي تصنع بها. فسوريا 
تشتهر بصناعة المشغولات النحاسية وتعرف دمشق 

بصناعة الزجاج والنسيج.
أمــا بلــدة نابــل علــى الســاحل الشــرقي لتونــس 
فتشتهر بصناعة الخزف والفخار. لكن الخوف ينتاب 
الحرفيين من أن تجارتهــم التقليدية تواجه تهديدا مع 
إغراق الشــركات الكبرى والواردات الأجنبية السوق 

المحلية بمنتجات أرخص.
ويهــدف اجتماع طرابلس الذي بدأ في الخامس من 
يوليو تموز وينتهــي يوم الأربعاء (7 يوليو) إلى توفير 
مزيد من الوظائف في مختلف القطاعات فيما يساهم 

أيضا في مكافحة الفقر.
تنظــم الاجتمــاع اللجنــة الوطنيــة الليبيــة للتربية 
الفنــون  والثقافــة والعلــوم بالتعــاون مــع مدرســة 

والصنائع الإسلامية.

ليبيا تبدأ جهودا للحفاظ 
على الصناعات التقليدية 

■ ابو ظبي ـ رويترز: تمتلك الشركات متعددة الجنسيات 
حصصا في امتيازات نفط وغاز في الإمارات ثالث أكبر دولة 
مصـدرة للنفط فـي العالـم. وفيما يلـي تفاصيل أكبـر ثلاثة 
امتيـازات وطاقاتهـا الإنتاجيـة بنـاء علـى بيانات رسـمية 

وتقديرات العاملين بالصناعة. 
- شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية (أدكو):

تبلـغ الطاقـة الإنتاجيـة مـا بـين 1.4 و1.5 مليـون برميل 
يوميـا. وينتهـي أجـل الامتياز فـي 2014. وتعتـزم أدكو رفع 
طاقتهـا الإنتاجيـة إلـى 1.8 مليـون برميـل يوميـا ورصدت 
خمسـة مليـارات دولار لمشـروعات رفـع الطاقـة الإنتاجية. 
وتدير أدكو عمليات في البر وفي المياه الضحلة قبالة ساحل 

إمارة أبوظبي.
ويأتي إنتاج الشـركة بشكل رئيسي من خمسة حقول هي 
عصـب وباب وبوحصا وسـهل وشـاه. وتتصـل كل الحقول 
بمنشـآت التخزين والشـحن الواقعة في منطقة جبل الظنة 

حيث يجري تحميل الناقلات بخام مربان للتصدير.
ويأتي إنتاج النفط أيضا من أربعة حقول أخرى هي جرن 

يافور والضبعية ورميثة وشنايل.
تم توقيـع الاتفاقيـة الأصلية للامتياز في كانـون الثاني/
ينايـر عام 1939 مع شـركة تطوير بترول السـاحل المتهادن. 
وفـي عـام 1962 صـارت الشـركة تعرف باسـم شـركة نفط 
أبوظبي المحدودة، وفي عام 1979 صار اسمها شركة أبوظبي 

للعمليات البترولية البرية (أدكو).
* حصـص رأس المـال: شـركة بترول أبوظبـي الوطنية 
(أدنـوك) 60 بالمئة، بي.بي 9.5 بالمئة، رويال داتش شـل 9.5 
بالمئة، توتال 9.5 بالمئة، اكسـون موبيـل 9.5 بالمئة، بارتكس 

2 بالمئة
- شـركة أبوظبـي العاملـة فـي المناطـق البحريـة (أدمـا 

العاملة):
تبلـغ طاقـة إنتاج الخـام حوالـي 550 ألف برميـل يوميا. 
وينتهي أجل الامتياز في 2018. ويرجع تاريخ بدء التشـغيل 
إلى الخمسـينات وتتركز العمليات فـي المناطق البحرية في 
أبوظبي. ويأتي إنتاج النفط والغاز من حقلين رئيسيين هما 
أم الشـيف وزاكوم السـفلي. ويجري نقل الخام إلى جزيرة 

داس لمعالجته وتخزينه وتصديره.
وكان أول اكتشـاف نفطي بحري فـي أبوظبي داخل حقل 

أم الشيف في عام 1958.
* حصـص رأس المـال: شـركة بترول أبوظبـي الوطنية 
 13.33 توتـال  بالمئـة،   14.66 بي.بـي  بالمئـة،   60 (أدنـوك) 
بالمئـة، شـركة تطويـر النفـط اليابانيـة (المملوكـة لشـركة 

انبكس) 12 بالمئة.
- شركة تطوير حقل زاكوم (زادكو):

تبلـغ الطاقـة الإنتاجيـة حوالـي 600 ألف برميـل يوميا. 
وينتهـي أجـل امتيـاز حقل زاكـوم العلـوي فـي 2026 بينما 

ينتهي امتياز الحقول الأخرى في 2018.
وقد تأسسـت زادكو في عام 1977 لتطوير وتشـغيل حقل 
زاكوم العلوي الذي تصنفه زادكو كرابع أكبر حقل في العالم. 

وتقوم الشركة أيضا بتشغيل حقلي أم الدلخ وسطح.
واشـترت اكسـون حصـة 28 بالمئة فـي زادكو فـي كانون 
الثاني/ينايـر 2006 فـي إطار خططها لرفـع الإنتاج من حقل 
زاكـوم العلوي إلـى 750 ألف برميل يوميـا بحلول 2010 من 
500 ألـف برميل يوميا. وتم تمديد امتياز حقل زاكوم العلوي 

إلى عام 2026.
* حصـص رأس المـال: شـركة بترول أبوظبـي الوطنية 
(أدنـوك) 60 بالمئة، اكسـون موبيل 28 بالمئة، شـركة تطوير 

النفط اليابانية (جودكو) 12 بالمئة 

امتيازات النفط والغاز في الإمارات 

■ باريـس ـ ا ف ب: ذكـرت منظمـة التعاون 
الاقتصـادي والتنميـة فـي تقريرهـا السـنوي 
«آفـاق فرص العمـل» الذي صدر يـوم الاربعاء 
بلغـت  العمـل  فـرص  ازمـة  ان  باريـس  فـي 
«علـى الارجـح» ذروتها، لكـن تراجـع البطالة 

سيستغرق وقتا.
وبلغـت نسـبة البطالـة فـي منطقـة منظمـة 
تضـم  التـي  والتنميـة  الاقتصـادي  التعـاون 
«اعلـى  تقدمـا،  الاكثـر  الثلاتـين  البلـدان 
مسـتوياتها» منذ الحـرب العالميـة الثانية. فقد 
بلـغ متوسـطها 8.7٪ فـي اذار/مـارس 2010 
(و8.6٪ فـي ايار/مايـو 2010) اي اكثر من 17 
مليـون عاطل اضافي عن العمـل منذ 2007، كما 
ذكرت المنظمة. وبالاجمال بلغ عدد العاطلين في 

دول المنظمة 47 مليونا.
ودعت المنظمة الدول الى تخصيص وسـائل 
كافيـة لفرص العمل علـى رغم التوتـرات التي 

تواجهها الموازنات.
واوضحت المنظمة في تقريرها ان «المعطيات 
الحديثة تميل الى الاشارة الى ان البطالة بلغت 
على الارجح مستواها الاعلى في منطقة منظمة 

التعـاون الاقتصـادي والتنميـة (...) وتقترب 
علـى الارجح مـن ذروتها، لكنها لـن تتراجع الا 

تراجعا بطيئا».
وقالـت المنظمـة ان «تدبيـرا اوسـع للبطالة 
يأخـذ فـي الاعتبـار العاطلين عن العمـل الذين 
يرغبـون فـي العمـل والعاملـين دوامـا جزئيـا 
ويرغبون في العمل فترة اطول، يؤدي الى رقم 

هو اعلى بمرتين من نسبة البطالة الرسمية».
واشارت التوقعات المستندة الى تقديرات لم 
تتغير منذ ايار/مايو الى ان «نسـبة البطالة في 
منطقة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية قد 

تتجاوز ايضا 8٪ في نهاية 2011».
وكتبـت المنظمـة «نظـرا الى خطـورة تباطؤ 
سوق العمل والمخاطر الاجتماعية والاقتصادية 
التي يتضمنها، من المهم الاستمرار في تخصيص 
العمـل».  سـوق  لسياسـات  ملائمـة  امـوال 
واضافـت «في مـا يتعلق ببـدلات البطالة (...) 
من الضروري ان تبقى هذه التدابير في المراحل 
الاولى للانتعاش، حتى تبدأ بالتراجع الملحوظ 

كتلة البطالة المستمرة منذ فترة طويلة».
وشـددت المنظمـة علـى «الـدور الاساسـي» 

الذي يتعـين ان تضطلع به اجهـزة العودة الى 
العمل، وتقتـرح بذل «جهد متزايـد على صعيد 

الاستثمار في التأهيل».
متوسـط  تراجـع   ،2007 اواخـر  وفـي 
نسـبة البطالة فـي منظمـة التعـاون والتنمية 
الاقتصاديـة الى 5.7٪، وهو المسـتوى الادنى 

منذ 1980.
وحتـى مـع الانتعـاش «الهزيل»، ستخسـر 
هـذه النسـبة اواخـر 2011 حوالـى 15 مليـون 
فرصـة عمل حتى تعود الى نسـبة فرص العمل 
قبـل الازمة، وخصوصا في بعـص البلدان مثل 

اسبانيا وايرلندا والولايات المتحدة.
ويشـمل التقرير البلدان الاوروبية الـ22 في 
منطقـة منظمة التعـاون والتنميـة الاقتصادية 
وكذلـك اسـتراليا وتركيـا ونيوزيلنـدا وكنـدا 
والمكسـيك والولايات المتحدة واليابان وكوريا 

الجنوبية.
ويتضمـن ايضـا فـي ملحقاتـه الاحصائيـة 
تشيلي واربعة بلدان كانت في طريقها للخروج 
(اسـرائيل  التقريـر  كتابـة  لـدى  الازمـة  مـن 

واستونيا وسلوفينيا وروسيا).

وتقول المنظمة ان التأثير العميق للكساد في 
2008-2009 على البطالة يقارن بتأثير الصدمة 
النفطية الاولى في 1973، لكنها تتميز بتباينات 

بين بلد وآخر، وبفئة من الاجراء عن الاخرى.
وتراجعـت فرص العمل تراجعا واضحا عند 
الرجـال اكثر منهـا عند النسـاء لان الصناعات 
الاستخراجية والبناء قد تعرضت على الارجح 

لخسائر كبيرة على صعيد فرص العمل.
وسـجلت اسـبانيا الرقـم القياسـي لتقـدم 
البطالة التـي بلغ متوسـطها 19.5٪ في اذار/

مارس لكنها تتجـاوز الان 40٪ للفئة العمرية 
15-24 عاما، اي 50٪ في بعض المناطق.

ايرلنـدا  فـي  ايضـا  البطالـة  وتضاعفـت 
الولايـات  وفـي  اذار/مـارس)  فـي   ٪13.1)
منـح  تمديـد  اوقـف  حيـث   (٪9.7) المتحـدة 
مساعدات البطالة خلال تصويت بفارق طفيف 

جدا في مجلس الشيوخ في تموز/يوليو.
والمانيـا هـي البلـد الوحيـد الـذي تنـدرج فيه 
نسـبة البطالة (7.3٪ في اذار/مـارس) في اطار 
التراجع بفضل مجموعة مـن التدابير التفاوضية 

وخفض الساعات الاضافية والبطالة الجزئية.

ازمة البطالة بالدول الغنية بلغت ذروتها والتعافي سيستغرق وقتا

■ فونتينــاي- تريزينيي (فرنســا) 
ـ ا ف ب: توقــع كبيــر الاقتصاديين في 
وكالــة الطاقــة الدوليــة فــاتح بيــرول 
ازدياد تكاليف انتاج النفط من المنصات 
النفطيــة فــي البحــر اذا مــا تم تعزيــز 
الاجــراءات الامنيــة اثر البقعــة النفطية 

في خليج المكسيك.
وقــال بيــرول اثناء نــدوة صحافية 
نظمتها شــركة غاز دو فرانس/ســويز 
قرب باريس امس الاربعاء «نحن بحاجة 
الى قواعــد جديــدة. لكن هــذه القواعد 
الجديــدة ســتزيد، على ما اعتقــد، كلفة 

الانتاج من البحر في المياه العميقة».
وقال ايضا ان بــين القواعد الجديدة 

الجاري بحثها علــى اثر البقعة النفطية، 
التي ســببها غرق المنصــة النفطية ديب 
ووتــر هورايــزون، وجــوب حفــر «بئر 
انقاذية» لــكل بئر يتم حفرها في البحر. 
واضاف «هذا يعنــي ان تكاليف الانتاج 

ستزداد».
من جهــة اخرى قال بيــرول ان كلفة 
التامينــات المرتبطة بالانتاج النفطي في 
المياه العميقة «في صدد الارتفاع بشكل 

كبير».
وذكــر المســؤول فــي وكالــة الطاقة 
الدولية ايضا بان القيــود المحتملة التي 
ســتفرض على عمليات الحفر في البحر 
فــي العالــم قــد تخفــض انتــاج النفط 

المتوقــع للعــام 2015 بواقــع 900 الــف 
برميــل في اليــوم. وقال «هــذا ليس نبأ 
ســارا لامن الامدادات وليس نبأ ســارا 

لاسعار النفط في المستقبل».
وكانت وكالة الطاقــة الدولية تتوقع 
بالفعــل حتــى الان ان ياتــي «اكثــر من 
ثلثــي» قــدرات الانتاج الجديــدة للدول 
غيــر الاعضــاء فــي منظمــة اوبــك، من 
الانتــاج في اعمــاق المياه في الســنوات 

العشر المقبلة، بحسب فاتح بيرول.
فــي  «التنافــس  ان  بيــرول  وقــال 
الانتاج البحري سيتاثر سلبا» مع زيادة 
تكاليــف الانتــاج وتبعية العالــم لانتاج 

اوبك ستعزز بالتالي.

وكالة الطاقة تتوقع زيادة تكاليف انتاج النفط 
من الحقول البحرية بسبب تداعيات بقعة بي بي

خبيـرة  أكـدت  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
سويدية أن هناك خطرا لتزايد الكوارث 
تقـادم  جـراء  المسـتقبل  فـي  النفطيـة 
التقنيات وتراجع الشفافية فيما يتعلق 

بقطاع النفط. 
وأشـارت أرنـه يرنيلـوف مـن معهد 
سـتوكهولم للدراسـات المسـتقبلية في 
الدراسـة التـي نشـرت نتائجهـا مجلة 
(نيتشر) البريطانية امس الأربعاء إلى 
أنه على الرغم مـن كارثة انفجار منصة 
لاسـتخراج النفط من المياه العميقة في 
خليج المكسـيك فإن هناك خططا للمزيد 
من أعمال التنقيب عن النفط في المناطق 

البحرية الصعبة. 
ينسـحب  ذلـك  أن  يرنيلـوف  ورأت 
بشـكل خـاص على الـدول التـي يكون 

مجموعـات  بـين  وثيـق  تداخـل  هنـاك 
النفـط  شـركات  تمثـل  التـي  المصالـح 
والحكومـات مما يزيد مـن خطر حدوث 

هذه الكوارث. 
وذكـرت يرنيلـوف أنـه تم اكتشـاف 
حقـول نفطيـة عملاقـة قبالـة البرازيل 
علـى بعد نحـو سـبعة كيلومتـرات من 
السـواحل وعلـى عمـق ألفـي متر تحت 
الماء وعمق يصل في بعض الأحيان إلى 
خمسة كيلومترات في الصخور الواقعة 
فـي قاع البحر وأن أعمال الحفر في هذه 
الحقول المكتشـفة ستبدأ بمجرد التغلب 

على المشاكل الفنية. 
وأشـارت يرنيلـوف إلى أن شـركات 
نفطية روسـية اكتشـفت حقـول نفطية 
يصعـب اسـتخراج النفط منها بسـبب 

الجليـد والعواصف كما هـو الحال على 
سبيل المثال في منطقة القطب الشمالي. 
كما شـددت الخبيرة السـويدية إلى 
أن هنـاك خطـرا آخـر لوقـوع كـوارث 
بيئية بسـبب تهالـك خطـوط الأنابيب 
النفطيـة فـي روسـيا وغيرها مـن دول 
السـابقة و غـرب  السـوفيتي  الاتحـاد 
أصلحـت  قلمـا  إنـه  وقالـت  أفريقيـا 
الشـركات مناطـق الرشـح النفطـي في 
هذه الأنابيب لأن تكلفة إصلاحها غالبا 
مـا تكون أعلى من قيمة النفط المتسـرب 
فـي حين أن التلـوث البيئـي الناتج عن 
غسـل الناقـلات النفطيـة العملاقـة في 
البحـار تراجـع فـي السـنوات الماضية 
لأنه محظـور دوليا في الميـاه الإقليمية 

التابعة لدول. 

خبيرة سويدية: خطر الكوارث النفطية في تزايد 

يافطة «بي بي» فوق احدى محطات الوقود في دبي وفي الافق يبدو برج خليفة الاعلى من نوعه بالعالم

■ أبوظبـي ـ عواصـم - وكالات 
الانبـاء: التقـى الرئيـس التنفيذي 
مـن  بمسـؤولين  بي.بـي  لشـركة 
صنـدوق الثـروة السـيادية التابع 
فـي  الأربعـاء  امـس  لأبوظبـي 
ظـل ارتفـاع سـهم الشـركة بفضـل 
انتعاش الآمال بشأن حصولها على 
اسـتثمارات جديـدة وإحـراز تقدم 
في وقف التسرب النفطي من بئرها 

في الولايات المتحدة.
وقال مسؤول إماراتي إن الرئيس 
التنفيذي للشركة البريطانية توني 
هيوارد التقى بمسـؤولين من جهاز 
أبوظبـي للاسـتثمار خـلال زيـارة 

روتينية.
وجاءت تصريحات هذا المسؤول 
في ظل تنامي التكهنات بشأن شراء 
صندوق ثروة سـيادية في الشـرق 
الأوسـط أو آسـيا حصة في بي.بي 
لحمايتهـا مـن عـروض اسـتحواذ 
لجهـود  المتناميـة  التكلفـة  ولدفـع 
احتـواء أسـوأ كارثة تسـرب نفطي 

في تاريخ الولايات المتحدة.
تحـدث  الـذي  المسـؤول  وقـال 
شريطة عدم كشف هويته إن زيارة 
هيوارد كانت مقررة وتهدف بشـكل 
رئيسـي لمناقشـة امتيـازات بي.بي 
مع شـركة بترول أبوظبـي الوطنية 
(أدنـوك). ورأى شـهود من رويترز 
هيوارد أيضا في صحبة مسـؤولين 
اسـتثماري  صنـدوق  مـن  كبـار 

حكومي آخر.
وقـال هيـوارد لرويترز فـي بهو 
مبنـى اداري بأبوظبـي قبل اجتماع 
لمسـتثمرينا  لنتحـدث  هنـا  «نحـن 

الحاليين».
يـوم  إماراتـي  مصـدر  وقـال 
الثلاثاء إن مسـؤولين تنفيذيين في 
بي.بـي أجـروا محادثـات مـع عدد 
من صناديـق الثروة السـيادية في 
أبوظبـي والكويت وقطـر بالإضافة 
إلـى صندوق فـي سـنغافورة بحثا 
عن شـريك اسـتراتيجي لمساعدتها 

في تجنب الاستحواذ عليها.
وتمتلـك عـدة صناديق سـيادية 
بالفعـل حصصا في بي.بي. اذ تملك 
كل من النرويج والكويت حصة تبلغ 
1.8 بالمئـة في حين تمتلك الصين 1.1 
بالمئة وتمتلك سـنغافورة 0.7 بالمئة 

وفقا لبيانات تومسون رويترز.
ثـروة  صناديـق  دعمـت  وقـد 
جهـاز  مثـل  المنطقـة  فـي  سـيادية 
أبوظبـي  وجهـاز  للاسـتثمار  قطـر 
فـي  غربيـة  شـركات  للاسـتثمار 
فترات الأزمة المالية من خلال شراء 
حصـص فـي بنـوك غربيـة ووقف 

التراجع في أسعار أسهمها.

انباء عن نوايا سعودية لشراء 10-15٪ ونفي وجود اهتمام كويتي
رئيس بي.بي يبحث بدولة الامارات عن مستثمرين محتملين

بريتـش  اكـدت  جهتهـا  مـن 
بتروليـوم، التـي سـبق ان اعلنـت 
عـن انفاقهـا 3.12 مليـار دولار فـي 
ادارة الكارثـة النفطيـة، ان صحتها 
المالية جيدة بمـا يكفي لتكبد نفقات 
معالجة ذيـول الكارثـة النفطية من 

دون مساعدة شركاء جدد.
المجموعـة  باسـم  ناطـق  وقـال 
النفطية البريطانية «لسنا في وارد 
اصـدار اسـهم جديـدة»، فـي نفـي 
المتداولـة  الصحافيـة  للمعلومـات 
والتـي  الماضـي  الاسـبوع  نهايـة 
تحدثت عن بحث المجموعة النفطية 
البريطانية عن شريك استراتيجي. 
علـى  منفتحـون  «نحـن  واضـاف 
مسـاهمينا  مشـاركة  نسـبة  رفـع 

الحاليين».
تكـون  ان  المجموعـة  نفـت  كمـا 
السـلطات  ابـلاغ  علـى  وافقـت 
الامريكية باي صفقـة كبيرة تبرمها 
موضحة انهـا تلقت رسـالة في هذا 

الشأن وتنوي الرد عليها.
وذكرت صحيفـة (التايمز) امس 
وافقـت  بي.بـي  ان  البريطانيـة 
علـى طلـب وزارة العـدل الامريكية 
اعلامهـا قبـل 30 يومـا بـأي عمليـة 

ماليـة مهمة بمـا في ذلـك «الاصلاح 
البنيوي واعادة التنظيم والشـراء 
التجاريـة  والاعمـال  والاندمـاج 

المشتركة والبيع والانفاق».
من جهـة ثانية ذكـرت وكالة داو 
جونـز ان هيـوارد قد يكـون عرض 
علـى الاماراتيـين الاسـتحواذ على 
بي.بـي،  فـي   ٪10 قدرهـا  حصـة 
وذلـك خـلال لقائـه مـع ولـي عهـد 
ابو ظبي الشـيخ محمد بـن زايد آل 

نهيان.
وتملـك ابـو ظبـي اكبـر صندوق 
سـيادي فـي العالـم هـو جهـاز ابو 
ظبي للاسـتثمار (اديـا) الذي تقدر 

اصوله باكثر من 600 مليار دولار.
وردا علـى سـؤال حـول امكانية 
الاستثمار في بي.بي، امتنع متحدث 

باسم اديا عن الادلاء بأي تعليق.
وقال المحلل والخبير في الشؤون 
دبـي  فـي  المقيـم  الاسـتراتيجية 
ابراهيم خياط لوكالة فرانس برس 
«مـن المؤكد ان هناك اهتماما من قبل 
الصناديـق السـيادية فـي الخليـج 
بالشـركة». واضاف «هذه فرصة لا 
تفـوت لان المشـاكل الماليـة الحالية 
القيمـة  مـن  تنتقـص  لا  للشـركة 

الاسـتراتيجية لاصولها الثابتة من 
حقول وابار ومنشآت في العالم».

اما المحلل سعود المسعود من بنك 
ان  فقـال  السويسـري  يو.بـي.اس 
«الصناديـق السـيادية في الشـرق 
الاوسط تلجأ تقليديا الى الاستثمار 
علـى المـدى الطويـل في الشـركات 
الاسـواق  فـي  خصوصـا  الكبـرى 
المتقدمـة». واضـاف «عندمـا يكون 
هناك فرصة لشـراء الاسـهم بسعر 
منخفض لهـذه الدرجـة، فبالتأكيد 

ستكون هذه الصناديق مهتمة».
وفـي الريـاض، افـادت صحيفة 
مسـتثمرين  ان  (الاقتصاديـة) 
بي.بـي  يفاوضـون  سـعوديين 
للاستحواذ على ٪15 من أسهمها.

وذكرت الصحيفة ان «فريق عمل 
سـعوديا توجه الى لندن للتفاوض 
النفـط  شـركة  مـع  مباشـر  بشـكل 
البريطانيـة التـي تبـذل محـاولات 
لمعالجـة الآثـار الماليـة المترتبة على 
التسـرب النفطي الضخم في خليج 

المكسيك».
يضـم  الصحيفـة،  وبحسـب 
الوفد مسـتثمرين من قطـاع الطاقة 
«يسعون للاستحواذ على اسهم في 

الشركة تراوح بين 10 و٪15».
امـا الكويت التـي تملك حصة في 
بي.بـي فقد نفت اي نية لزيادة هذه 

الحصة في الوقت الراهن.
وقال مصدر مسـؤول فـي الهيئة 
(الصنـدوق  للاسـتثمار  العامـة 
السـيادي الكويتي) لوكالة فرانس 
برس طالبا عدم الكشـف عن اسمه 
زيـادة  فـي  حاليـا  نفكـر  لا  «نحـن 

استثماراتنا في هذه الشركة».
وتملـك الهيئـة اصـولا باكثر من 

277 مليار دولار في العالم.
النفـط  شـركة  رئيـس  وكان 
الوطنيـة الليبية شـكري غـانم قال 
تشـكل  بي.بـي   ان  الثلاثـاء  يـوم 
لـم  انـه  الا  للمسـتثمرين،  فرصـة 
يوضـح مـا اذا كانـت كانـت بـلاده 

مهتمة بالاستثمار في المجموعة.
امـوال  علـى  بي.بـي  وحصـول 
جديـدة من المؤكد ان يثني شـركات 
نفطية منافسـة عن التقدم بعروض 
الشـركات  هـذه  ومـن  اسـتحواذ. 
اكسـون موبيل الامريكية الاكبر في 
العالـم من حيـث القيمة السـوقية، 
اضافة الى شـركات اخرى مثل شل 

او توتال.

أداء  تبايــن  رويتــرز:  ـ  دبــي   ■
يــوم  الأوســط  الشــرق  أســواق 
الأربعــاء ودفعــت عــودة الأســهم 
العالمية للتراجع بعض المســتثمرين 
للبيــع لجنــي الأرباح من المكاســب 

المسجلة في أوائل الأسبوع.
وارتفع مؤشر بورصة قطر لليوم 
الثالث مدعوما بنمو أرباح بنك قطر 
الوطنــي 35 بالمئة فــي الربع الثاني 
التوقعات. وصعد ســهم  متجاوزة 
البنــك 0.8 بالمئــة بينمــا زاد ســهم 

مصرف قطر الإسلامي 1.1 بالمئة.
رئيس  برامبرغــر  روبــرت  وقال 
بشــركة  بالإنابــة  الأصــول  إدارة 
المســتثمر الأول ومقرهــا الدوحــة 
«كانــت لدينــا نتائج ســيئة للغاية 
العــام الماضــي لــذا مــن المنتظر أن 
تشــهد البنــوك ارتفاعــا جيــدا في 
الأربــاح علــى أســاس ســنوي مع 
واســتمرار  المخصصــات  تراجــع 
الأصول والقروض في تحقيق أداء 

جيد».
وقفــز ســهم الشــركة الوطنيــة 
للإجارة القابضــة 6.1 في المئة بعد 
أن قالت الشــركة في بيان لبورصة 

قطــر إن صافي أرباحهــا ارتفع إلى 
أربعــة أمثالــه تقريبا فــي النصف 

الأول من العام.
«النتائج حتى  وقــال برامبرغــر 
الآن أفضــل قليلا مــن المتوقع وهذا 
جيــد للســوق لأن احجــام التداول 
منخفضــة للغاية. نعتقــد أن الربع 
الثانــي ســيكون أفضل مــن الربع 
الأول مع تعافي الشــركات من عام 
2009. اســتمر هــذا الزخــم خــلال 
الربــع الثاني لكنه سيشــهد مزيدا 
مــن التقلــص فــي الربعــين الثالث 

والأخير».
وهبطت الأســهم العالمية متخلية 
عن مكاسب يوم الثلاثاء بعد ظهور 
هشاشــة  علــى  جديــدة  علامــات 
الأمريكــي  الاقتصــادي  التعافــي 
مما أثر على بعض أســواق الشرق 
الأوســط إذ زاد عزوف المستثمرين 
عــن  العالــم  أنحــاء  شــتى  فــي 

المخاطرة.
رئيــس  غوبــي  جيتيــش  وقــال 
البحوث في بنك سيكو الاستثماري 
«المعنويــات فــي الأســواق العالمية 
العودة  المتزايدة بشــأن  والمخاوف 

للركودة العالمي مجددا واســتدامة 
محرك النمو الصيني ســتكون أكثر 
أهمية بالنســبة للأســواق بالمنطقة 

من نتائج الربع الثاني».
وخسر سهم الشركة السعودية 
للصناعات الأساسية (سابك) 3.7 
بالمئــة بعدمــا ارتفــع 6.3 بالمئة في 

اليومين الماضيين.
وتراجع المؤشــر الســعودي 1.1 
بالمئــة مســجلا 6056 نقطة في أول 
تراجــع لــه خــلال ثلاثــة أيــام في 
حين هبطت احجــام التداول لأدنى 

مستوياتها في ستة أشهر.
مــن  العنــزي  صالــح  وقــال 
الرياض «مستوى  ســويكورب في 
6000 نقطــة هــو مســتوى نفســي 
للمؤشــر. تحدثــت مــع كثيــر مــن 
المتعاملــين وقالــوا إنهــم يتطلعون 
لربــح ما بــين إثنين وثلاثــة ريالات 
فقــط في ســهم ســابك علــى الأمد 
أن  العنــزي  وأضــاف  القصيــر». 
لأن  انخفضــت  التــداول  أحجــام 
كبــار  تمنــع  التعامــلات  قواعــد 
تــداول الأســهم  المســتثمرين مــن 

خلال موسم النتائج.

وســجل المؤشــر العمانــي أعلى 
مســتوى في أســبوعين مع صعود 
سهم بنك مســقط بنسبة 0.8 بالمئة 

وسهم اسمنت عمان 0.9 بالمئة.
وقال عادل نصر مدير الوساطة 
بالمتحــدة لــلأوراق المالية «نشــهد 
عمليــات شــراء قويــة للغايــة مــن 
الصناديق المحليــة مع رؤية أوضح 
لما ستكون عليه نتائج الربع الثاني. 
البنــوك  قطــاع  أن  النــاس  يعتقــد 
سيســجل أرقاما جيدة جدا. شــهد 
سهم أســمنت عمان عمليات شراء 
قوية مــن جانب المؤسســات. إنهم 
المحركون الرئيسيون للسوق وليس 
المستثمرين الأفراد أو المتعاملين أو 

الصناديق الأجنبية».
وانخفض ســهم إعمــار العقارية 
2.5 بالمئــة فــي حين تراجع مؤشــر 

دبي للمرة الأولى في ثلاثة أيام.
ومــن غير الواضح لــدى المحللين 
كيــف ســتؤثر نتائج الربــع الثاني 
وابوظبــي  دبــي  مؤشــري  علــى 
الخســارة  دائــرة  فــي  وكلاهمــا 

بالنسبة للعام.
مديــر  بكــري  هشــام  وقــال 

الامــارات  بــرايم  لــدى  العلاقــات 
المحللــين  توقعــات  «متوســط 
للربع الثانــي متحفــظ للغاية نظرا 
لذا  العامة  للأوضــاع الاقتصاديــة 
بعــض  تحقــق  لأن  فرصــة  هنــاك 
الشــركات أداء متميــزا». واضاف 
«لكــن مــن الصعوبة بمــكان القول 
بمــا إذا كانت النتائج ســتؤثر على 
الأســهم لأن النتائج تكون معروفة 

غالبا في السوق قبل إعلانها».
وتراجع مؤشر سوق دبي المالي 
0.9 بالمئة إلى 1482 نقطة. لكن ارتفع 
مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 

0.07 بالمئة إلى 2522 نقطة.
الســعودي 1.1  المؤشــر  وهبــط 
بالمئــة إلــى 6056 نقطــة. بالمقابــل 
زاد المؤشــر الكويتــي 1.3 بالمئة إلى 
6449 نقطة. وصعد المؤشر العماني 
0.7 بالمئــة إلــى 6217 نقطة. وارتفع 
المؤشر القطري 0.4 بالمئة إلى 6881 
نقطة. لكن انخفض مؤشر البحرين 

0.2 بالمئة إلى 1365 نقطة.
الرئيســي  المؤشــر  وتراجــع 
للبورصــة المصريــة 1.3 بالمئــة إلى 

5945 نقطة.

تباين أداء أسواق الشرق الأوسط وصعود قطر وهبوط دبي والسعودية 
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روبن سعيد بهدفه وبفرصة الفوز للمرة الأولى   
هولندا في نهائي كأس العالم بالفوز على اوروغواي 2-3 

■ كيـب تـاون ـ رويتـرز: تأهلـت هولنـدا 
الى المبـاراة النهائية بكأس العالـم لكرة القدم 
للمـرة الثالثـة في تاريخهـا بفوزهـا 3-2 على 
او  اسـبانيا  وسـتواجه  الثلاثـاء  اوروغـواي 

المانيا.
وأحـرزت هولندا هدفين فـي ثلاث دقائق في 
منتصف الشـوط الثاني عبر ويسـلي سـنايدر 
وهو هدفـه الخامس في البطولـة وارين روبن 
لتتقـدم 3-1 لكـن ماكسـيميليانو بيريرا قلص 

الفارق قبل قليل من نهاية المباراة.

وكانـت هولنـدا تقدمـت عبـر جيوفاني فان 
برونكهورسـت من تسـديدة من مدى بعيد قبل 
ان تتعادل اوروغواي عبر تسـديدة من دييغو 

فورلان قبل دقائق من نهاية الشوط الاول.
وكانـت هولنـدا خسـرت فـي المرتـين اللتين 
وصلـت فيهما الـى النهائي عامـي 1974 و1978 

امام المانيا الغربية والارجنتين على الترتيب.
واحتفل الهولندي أريين روبن بالهدف الذي 
سـجله في المباراة التي فـاز فيها منتخب بلاده 
علـى اوروغـواي 2/3 فـي الـدور قبـل النهائي 

لمونديال 2010 المقام حاليا بجنوب أفريقيا. 
فتـح الفوز بـاب الامل علـى مصراعيـه أمام 
«الطاحونـة الهولندية» في إمكانيـة رفع كأس 
العالـم للمـرة الأولـى، بعـد أن فشـل فـي ذلك 
مرتين مـن قبل عندما تأهل إلـى نهائي البطولة 

عامي 1974 في ألمانيا و1978 في الأرجنتين. 
وقـال روبـن صاحـب الهـدف «البرتقالـي» 
الثالـث في المباراة التي أقيمت في ديربان «قبل 
32 عاما لم أكن موجـودا في هذا العالم. إنه أمر 

مميز جدا لنا.. نحن فخورون للغاية». 

وأضـاف «الهـدف مهم للغايـة، فخر للاعبين 
على المسـتوى الفردي، لكن بالنسـبة لي الأهم 
هو أننـا لعبنا كفريـق. جميع المباريات السـتة 

لعبناها كفريق». 
ذكـر روبن كذلك أن مشـاركته فـي المونديال 
كانت محل شـك، بسـبب إصابة الفخذ الأيسـر 
التـي تسـببت فـي غيابـه عـن أول مباراتـين 

للفريق. 
وقـال المهاجـم الهولنـدي (26 عامـا) الـذي 
أحـرز فـي مرمـى اوروغـواي هدفـه الثاني في 

البطولـة «كنت أفكر منذ البدايـة أنني لن ألحق 
بالمونديـال بسـبب الإصابـة، لكننـي تعافيـت 
سريعا والآن أنا هنا، رغم أنني ربما لا أكون في 

مستواي أفضل». 
ومـع إقراره «لم نقدم اليـوم كرتنا الأفضل»، 
قـال نجـم بايـرن ميونيـخ الألمانـي إن الفريـق 
سـيتعين عليـه أن يركـز الآن مـن أجـل الفـوز 

بالمباراة النهائية. 
وقـال روبن «الأمر الأهم هو الفوز بالمباريات 
ومحاولـة الوصـول إلى المبـاراة النهائية. الآن 
وقـد وصلنا إليها، علينا أن نحـاول الفوز فيها. 
إنني سـعيد جـدا، لكننا لم نحقـق أهدافنا بعد. 
إننا نركز في شيء واحد، الفوز بكأس العالم». 
وردا علـى سـؤال، حـول مـا إذا كانـت ليلـة 
الفوز على اوروغواي هي الأفضل في مشواره، 
أكـد المهاجم «قد تكون كذلك لكنني آمل أن يكون 

اليوم الأفضل في مسيرتي هو الأحد المقبل». 

■ كيب تاون ـ د ب أ:  رغم هزيمته 
أمام المنتخــب الهولندي لكرة القدم 
في الدور قبل النهائي لبطولة كأس 
العالم 2010 بجنوب أفريقيا، فليس 
هناك شك في أن منتخب اوروغواي 
حقق إنجــازا فعليــا ببلوغــه المربع 

الذهبي للنهائيات العالمية الحالية. 
حطــم منتخــب اوروغــواي بهذا 
الإنجاز الاعتقاد السائد بأن النجاح 

يرتبط بكبر حجم البلد وثرائه. 
وســبق لمنتخــب اوروغــواي أن 
أثبت خطأ هــذا الاعتقاد قبل عقود، 
وبالتحديد عندما توج بلقب بطولتي 
كأس العالم 1930 و1950 ولكنه عاد 
وأثبــت ذلك مجــددا ببلوغــه المربع 

الذهبي للبطولة. 
المــدرب أوســكار تاباريز،  وقال 
المديــر الفنــي لمنتخــب اوروغواي، 

للصحافيــين «في بعض البلاد التي 
تشــارك منتخباتهــا فــي المونديال 
الحالــي، يزيــد عــدد لاعبــي كــرة 
القدم على تعداد ســكان اوروغواي 

بأكملها». 
لم يكن هذا من قبيل المزاح، وإنما 
تعبيــرا عــن حقيقــة واقعــة، حيث 
أن اوروغــواي هــي الدولة الأصغر 
على الإطــلاق بين الــدول التي توج 

منتخبها بلقب كأس العالم. 
ولا يقترب منهــا في البلدان التي 
حققــت إنجــازا في بطــولات كأس 
العالــم ســوى كرواتيــا التــي فــاز 
منتخبها بالمركز الثالث في مونديال 
1998 بفرنســا رغــم أن تعدادهــا لا 
يزيــد علــى 4.4 مليــون نســمة، في 
حــين يصل تعــداد اوروغــواي الى 

أكثر قليلا من ثلاثة ملايين نسمة. 

وبذلــك، تكــون اوروغــواي هي 
الأقــل ســكانا بــين جميــع البلدان 
الأربعة التي بلغت منتخباتها المربع 

الذهبي في البطولة الحالية. 
دييغو  اوروغــواي  مهاجم  وقال 
فــورلان إنه يأمــل فــي التعافي من 
إصابته فــي أربطة القدم في الوقت 
المناســب كي يلحق بمباراة السبت 
المقبل لتحديد صاحب المركز الثالث 

في مونديال جنوب أفريقيا. 
أكــد فــورلان، صاحــب الهــدف 
الأول لاوروغواي فــي المباراة التي 
خســرها الفريق أمــام هولندا 3/2 
في الدور قبل النهائي للبطولة «إنها 
إصابــة ناجمة عن الإرهــاق، لكنني 
آمــل أن أكــون في حالــة جيدة يوم 
الســبت. كان الألم يتزايــد كلما مر 

وقت المباراة». 

مــن جانبــه، بــرر المديــر الفنــي 
للفريق أوسكار واشــنطن تاباريز، 
قــرار إخــراج فــورلان مــن الملعــب 
فــي الدقيقــة 84 والدفــع باللاعــب 
منــه  بــدلا  فرنانديــز  سباســتيان 
«كان  مدريــد  أتلتيكــو  لاعــب  بــأن 
يعانــي إصابة منــذ الدقيقة الأولى 

للمباراة». 
وقــال «أخبرنــي بأنه غيــر قادر 
علــى الاســتمرار، لكنــه كان يعاني 
مــن الألــم، وفي لحظــة معينــة من 
المباراة قررنــا تجربة لاعب آخر غير 
مجهد. لم يكن الأمر خطيرا، لكن من 
الواضح أنه مع اقتــراب المباراة من 
نهايتها لــم يكن بمقــدوره أن يلعب 

بنسبة مائة بالمائة». 
أحــرز  الــذي  فــورلان،  وأبــدى 
أربعة أهــداف حتى الآن في جنوب 

أفريقيا، أسفه للهزيمة أمام منتخب 
«الطاحونة البرتقالية»، التي حرمت 
الحلــم  مواصلــة  مــن  اوروغــواي 
بتحقيق ثالث لقــب لها في بطولات 

كأس العالم. 
وقال «انه امر مؤسف أن نخسر 
فرصة فريدة.. لم تكن من المباريات 
التــي تفــوق فيهــا المنافــس علينا. 
شــعرت بالعجــز لانني لــم أكن في 
حالــة ممتــازة بدنيا كــي أتمكن من 
مســاعدة الفريق أكثــر. إن ذلك أمر 

مؤسف كذلك». 
معرفــة  اوروغــواي  تنتظــر 
منافســها لمباراة الســبت في بورت 
إليزابيث، حيث تواجه الخاسر من 
مبــاراة الدور قبــل النهائي الأخرى 
التي تجمع اليوم بين منتخبي ألمانيا 

وأسبانيا في مدينة ديربان. 

اوروغواي تغلبت على المشاكل وفارق الإمكانيات وتألقت في المونديال

■ هامبـورغ ـ د ب أ:  أكـد لاعـب كرة 
القدم الألماني الشـهير مايـكل بالاك أنه 
لن يقحم نفسـه في الجدل الدائر حاليا 
بشـأن من يحمل شـارة قيادة المنتخب 
الألمانـي مسـتقبلا، بعدما أبـدى فيليب 
لام عـدم اسـتعداده للتنـازل عنها بعد 
ان حملها فـي كأس العالم 2010 المقامة 

حاليا بجنوب أفريقيا. 
وقـال بـالاك فـي تصريـح نشـرته 
صحيفة «لوسـنتيال» في لوكسمبورغ 
الأربعـاء «لا أريـد أن أعلـق علـى هذه 

القضية». 
يخضع بالاك (33 عاما) حاليا لفترة 
تأهيل في لوكسمبورغ بسبب الإصابة 
التي تعـرض لها في كاحل القدم والتي 
حرمته من المشاركة مع المنتخب الألماني 

في المونديال الحالي. 
وحرص النجـم الالماني خلال الأيام 
القليلـة الماضيـة علـى زيـارة معسـكر 
الفريـق فـي جنـوب أفريقيـا وحضور 

مباراته المثيرة مع المنتخب الأرجنتيني 
/4 الفـوز  الألمـان  فيهـا  حقـق  والتـي 
صفر السـبت الماضي فـي دور الثمانية 
لوكسـمبورغ  إلـى  عـاد  ثـم  للبطولـة 

لاستكمال مرحلة التأهيل. 
حمـل بـالاك شـارة قيـادة المنتخب 
الألمانـي علـى مـدار السـنوات القليلة 
الماضيـة ولكنها انتقلت إلـى فيليب لام 
،ظهير أيمن بايرن ميونيخ الألماني، في 
المونديال الحالي نظرا لغياب بالاك عن 

صفوف الفريق. 
وصـرح لام للعديد من الصحف هذا 
الأسـبوع بأنه لـن يتنازل عن الشـارة 

بعد انتهاء المونديال. 
مـع  التصريحـات  هـذه  تزامنـت 
رحيـل بالاك، غير المتوقع، عن معسـكر 
الفريـق الاثنـين مما أثار الجدل بشـأن 
إمكانية عودة الشارة إلى بالاك مجددا 
وأيضا بشأن إمكانية عودته هو نفسه 
لصفـوف الفريق، علمـا بأنه خاض 98 

مباراة دولية مـع المنتخب الألماني على 
مدار مسيرته الكروية. 

وقدم المنتخب الألماني عروضا رائعة 
في البطولة الحالية بدون بالاك وحقق 
انتصارات كبيرة ومدوية، بينها الفوز 
على أسـتراليا 4/صفـر وعلـى إنكلترا 
1/4 ثم على الأرجنتـين 4/صفر ليتأهل 
إلـى المربـع الذهبـي للبطولـة والـذي 

يلتقي فيه نظيره الأسباني. 
واقتـرح بعـض المتابعـين للفريـق، 
ومنهـم النجـم الألمانـي السـابق لوثار 
اعتزالـه  بـالاك  يعلـن  أن  ماتيـوس، 

اللعب دوليا. 
ولـم يشـجب أي مـن يواخيـم لوف 
المدير الفني للمنتخب الألماني أو أوليفر 
بيرهـوف مديـر المنتخـب تصريحـات 
إلـى  بيرهـوف  أشـار  وإن  لام  فيليـب 
أنهـا تأتي فـي وقت غير مناسـب وذلك 
قبـل مبـاراة الفريق مع أسـبانيا اليوم 

الأربعاء. 

بالاك يرفض إقحام نفسه
 في الجدل حول شارة قائد المنتخب الألماني

الأسـبانية  «آس»  صحيفـة  ذكـرت  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
الرياضيـة الأربعاء أن نادي ريـال مدريد العملاق يريد ضم 

لاعب خط وسط المنتخب الألماني سامي خضيرة. 
قدم خضيرة (23 عاما) بطولة رائعة مع منتخب ألمانيا في 
مركز لاعب خط الوسـط المدافع خـلال نهائيات كأس العالم 
الحاليـة في جنوب أفريقيـا وذلك قبل مشـاركته في مباراة 
منتخب بلاده أمام نظيره الأسباني مساء امس الأربعاء في 

الدور قبل النهائي من البطولة. 
وأشـارت الصحيفة الأسـبانية إلى أن البرتغالي جوزيه 
مورينيـو، مدرب ريـال مدريـد الجديد، أعرب عـن موافقته 

على إتمام هذه الصفقة. 
وقد يقبل نادي شـتوتغارت الألمانـي، الفريق الذي يلعب 
له خضيـرة، بنحو 13 مليـون يـورو (16.37 مليون دولار) 
مقابـل التنازل عن خدمـات اللاعب بما أن عقـده مع النادي 

ينتهي في 2011. 

كان بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني أعلن الثلاثاء أنه 
لن يفكر في بيع لاعب خط وسـطه باستيان شفاينشتايغر، 
أحـد نجوم ألمانيـا الذين تألقوا في مونديـال جنوب أفريقيا 

والذي أعرب ريال مدريد أيضا عن رغبته في شرائه. 
تـرددت أنباء أخرى عن رغبة بطل انكلترا تشيلسـي في 

ضم خضيرة. 
وحتـى الآن، اقتصرت صفقات ريال مدريد الصيفية على 
أنخيل دي ماريا (22 عاما)، من بنفيكا البرتغالي وسيرخيو 
كاناليس، من راسـينج سـانتاندر. وأعلن ريال مدريد أمس 
أن كاناليس (19 عاما) سـينضم إلـى الفريق الأول بالنادي 
ولـن يتم إعارتـه إلى سـانتاندر مجددا، كمـا كان مقررا في 

البداية. 
كان ريال مدريد أنفق 260 مليون يورو على شراء ثمانية 
لاعبـين فقـط الصيـف الماضـي فـي محاولـة يائسـة لإنهاء 

سيطرة برشلونة على الدوري المحلي. 

ريال مدريد يريد ضم الالماني سامي خضيرة 

نـادي  أعلـن  رويتـرز:  ـ  رومـا   ■
لاتسيو الذي ينافس في دوري الدرجة 
الأولـى الايطالـي لكرة القـدم الاربعاء 
وسـط  لاعـب  بريشـيانو  مـارك  ضـم 

منتخب استراليا في عقد لمدة عامين.
كأس  بطولـة  بريشـيانو  وخـاض 

العالم المقامـة حاليا في جنوب افريقيا 
كمـا لعـب مـع منتخـب اسـتراليا فـي 
النهائيات التي اسـتضافتها المانيا عام 

.2006
وسبق لبريشـيانو (30 عاما) الذي 
انضـم الى لاتسـيو فـي صفقـة انتقال 

حـر اللعب فـي انديـة امبولـي وبارما 
وباليرمو في ايطاليا.

وكان بريشـيانو علـى وشـك انهاء 
عشـر سـنوات من اللعب فـي الدوري 
الايطالـي لكنه رفض عرضـا مغريا من 

نادي النصر السعودي.

الاسترالي بريشيانو ينضم الى لاتسيو الايطالي لمدة عامين

■ زيوريخ ـ د ب أ: تحول الكثير 
من السويســريين بشــكل مفاجئ 
إلــى مشــجعين للمنتخــب الألماني 

لكرة القدم. 
واعتــاد ســكان مدينــة زيوريخ 
على ســبيل المثال على صورة غير 
معتادة بالنســبة لهم وهي صورة 
مــكان  فــي كل  الألمانيــة  الأعــلام 
بالمدينة.  وذكــرت تقارير إخبارية 
أصابــت  العالــم  كأس  حمــى  أن 
الألمان الذين يعيشون في سويسرا 
والذين يعبرون عن دعمهم لمنتخب 
بلادهم خلال بطولــة كأس العالم 
المقامة حاليا في جنــوب أفريقيا، 

من خلال تعليق الأعلام الألمانية. 

مــن  الكثيــر  أن  الطريــف 
السويســريين أيضا تحولــوا إلى 
مشــجعين للمنتخــب الألماني بعد 
خروج منتخب بلادهم من البطولة 
بالأعــلام  يلوحــون  وصــاروا 

الألمانية. 
يذكــر أن نحــو 300 ألــف ألماني 
يتركــز  يعيشــون فــي سويســرا 
زيوريــخ  مدينــة  فــي  معظمهــم 

والمناطق المحيطة بها. 
ويتقلد معظم الألمان في سويسرا 
مناصــب رفيعة في المستشــفيات 
والجامعــات والشــركات الكبرى 
الأمر الــذي كان يثير فــي الماضي 

غضب السويسريين. 

«تاغــز  صحيفــة  وذكــرت 
الأوضــاع  هــذه  أن  انتســايغر» 
تغيرت تماما خلال مونديال 2010 
حيث يمكن ســماع دوي التصفيق 
الحــاد في الحانــات عقــب احراز 
فــي  لأهــداف  الألمانــي  المنتخــب 

البطولة. 
وأضافــت الصحيفة:»المدهــش 
صــاروا  السويســريين  أن  هــو 
يرتــدون فانلة  وبشــكل مفاجــئ 
وأشــارت  الألمانــي»  المنتخــب 
الصحيفــة إلــى ارتفــاع مبيعــات 
عليهــا  يقبــل  التــي  المنتجــات 
المشــجعون مثل فانــلات المنتخب 

والأعلام. 

السويسريون يتحولون فجأة 
إلى مشجعين للمنتخب الألماني 

■ هامبـورغ ـ د ب أ: لـم يسـدل 
السـتار بعـد علـى فعاليـات بطولة 
القـدم  لكـرة   2010 العالـم  كأس 
سـوق  ولكـن  أفريقيـا،  بجنـوب 
انتقـالات اللاعبـين خـرج مـن هذه 
البطولـة بالفائـز الأول، والخاسـر 

الأكبر. 
صار لاعـب خط الوسـط الألماني 
الشـاب تومـاس مولـر، هـو الفائـز 
حيـث  البطولـة  هـذه  مـن  الأول 
ضاعفت البطولة قيمة اللاعب ثلاث 
مـرات، فـي حـين هبطـت النهائيات 
العالميـة بقيمـة اللاعـب البرازيلـي 
فيليبي ميلو إلى الحضيض ليصبح 

الخاسر الأكبر منها. 
فقـد صـرح بايـوس ماينـدر مـن 
وكالة «كوجل» السويسرية للاعبين 
بأنـه يـرى أن البطولة رفعـت قيمة 
مولـر إلـى ثلاثة أضعـاف مـا كانت 

عليه قبل انطلاق الفعاليات. 
وأصبـح مولـر (20 عامـا) نجـم 
بايـرن ميونيـخ الألمانـي، مـن أبـرز 
اللاعبـين الجـدد فـي بطولـة كأس 
العالـم الحالية. كانـت قيمة اللاعب 
فـي سـوق الانتقـالات قبـل بدايـة 
البطولة حوالي عشرة ملايين يورو 
(12.5 مليـون دولار)، طبقـا لتقدير 
علـى  ماركـت»  «ترانسـفير  موقـع 
الانترنـت، مما لا يضعه ضمن قائمة 
أغلى 150 لاعبا على مستوى العالم.  
وقـال ماينـدر «ما من أحـد في نادي 
بايـرن سـيلتقط الهاتف للـرد على 
عـرض لشـراء اللاعب بهـذا المقابل 

الآن». 
يعتزم موقع «ترانسـفير ماركت» 
المتخصص أن يعيـد تقييم اللاعبين 
فـي سـوق الانتقـالات بعد أسـبوع 
كأس  فعاليـات  نهايـة  مـن  واحـد 
«بليـك»  صحيفـة  ولكـن  العالـم.  
السويسـرية أشـارت إلى أن القيمة 
الحالية للاعب في سـوق الانتقالات 

تبلغ 37 مليون يورو. 
يغيب مولر عـن صفوف المنتخب 
الألمانـي فـي مباراتـه أمـام نظيـره 
الأسـباني فـي الـدور قبـل النهائي 
لمونديال 2010 بسـبب حصوله على 
البطاقـة الصفـراء الثانيـة لـه فـي 
البطولة خـلال مبـاراة الفريق أمام 

الأرجنتين في دور الثمانية. 
وقـال ماينـدر «لايتعامـل سـوق 
الانتقـالات الحـرة مـع مولـر الآن، 
حيث يرتبط بعقد مع بايرن ميونيخ 
حتـى عـام 2013. ولكننـي أفتـرض 
أن المنتخـب الألمانـي سـيتوج بطلا 

للعالم، وتألق مولر بشـكل مثير في 
جميـع المباريـات التـي خاضهـا مع 
الفريق حتـى الآن. ولذلـك تبدو كل 

البدائل متاحة». 
وربما تصبـح بطولة كأس العالم 
الحالية مفيدة بشكل خاص للاعبين 

الشبان الذين سطع نجمهم فيها. 
وكيـل  فيتمـان،  روجـر  وقـال 
اللاعبـين، «إذا انتقـل لاعـب شـاب 
عقـب بطولة كأس العالم، سـيجني 
مالا أكثر مما كان سيحصل عليه قبل 

البطولة. يمكنه مضاعفة راتبه». 
فـي  السـيىء  الأداء  ولكـن 
المونديال قد يضـر باللاعب وقيمته 
في سـوق انتقـالات اللاعبـين مثلما 
حدث للبرازيلي فيليبـي ميلو الذي 
البطولـة  إليـه فـي  جـذب الأنظـار 
بتقديمه أسوأ مسـتوى مع المنتخب 

البرازيلي. 
ولعـب ميلـو لاعـب خـط وسـط 
يوفنتـوس الإيطالـي دورا بارزا في 
خـروج منتخـب بلاده مـن البطولة 
الحاليـة صفـر اليديـن، وذلك خلال 
المبـاراة التي خسـرها أمـام نظيره 
الثمانيـة  دور  فـي   2/1 الهولنـدي 

للبطولة يوم الجمعة الماضي. 
وقطـع ميلـو الطريق علـى زميله 
جوليو سيزار حارس مرمى الفريق 
الكـرة  إلـى  الوصـول  مـن  ليمنعـه 
التـي دخلت إلى الشـباك بعد لمسـة 
مـن رأس ميلو لتكـون الهدف الأول 

للمنتخب الهولندي. 
البدايـة  فـي  الهـدف  واحتسـب 
باسـم ميلـو عـن طريـق الخطـأ في 
مرمى فريقـه ولكن الاتحـاد الدولي 
للعبـة (فيفا) نسـب الهدف بعد ذلك 
للاعب ويسلي شـنايدر الذي سجل 
الهـدف الثاني للفريـق أيضا قبل أن 
يتعـرض ميلـو للطـرد فـي الدقيقة 
اللاعـب  علـى  «داس»  بعدمـا   73
الهولندي آريين روبن ليضاعف من 
محنـة الفريـق ويصعـب مهمته في 

تحقيق التعادل. 
ودفع يوفنتـوس 25 مليون يورو 
الصيف الماضي للتعاقد مع ميلو (27 
عاما) وشعر مسئولو النادي بالندم 
منـذ ذلك الحين ولكنه فشـل في بيع 

اللاعب قبل كأس العالم. 
وأصبـح الاهتمـام بالتعاقـد مـع 
ميلو في أدنى درجاته حاليا رغم أن 
قيمته في سـوق انتقـالات اللاعبين 
قبل المونديال الحالي وصلت إلى 17 

مليون يورو. 
ونشـر موقع «كالتشيو ميركاتو» 

في سوق انتقالات اللاعبين: مولر... الفائز الاكبر وميلو... الخاسر الاكبر 
إيطاليـا  فـي  اللاعبـين  لانتقـالات 
موضوعا عن ميلو تحت عنوان «من 

يريد التعاقد مع ميلو الآن؟». 
ولم تؤثر بطولة كأس العالم كثيرا 
فـي قيمـة أي مـن اللاعبـين الأربعة 
المتصدريـن تصنيف أغلى اللاعبين، 
«ترانسـفير  موقـع  عـن  والصـادر 
الأرجنتينـي  وهـم  ماركـت»، 
ليونيـل ميسـي (80 مليـون يورو) 
رونالـدو  كريسـتيانو  والبرتغالـي 

والأسـباني  يـورو)  مليـون   75)
مليـون   65) هيرنانديـز  تشـافي 
يـورو) ومواطنه أندريس إنييسـتا 

(60 مليون يورو). 
ولكن فيرنانـدو توريس، مهاجم 
المنتخب الأسباني الذي يحتل المركز 
الثامن بقيمـة تبلغ 50 مليون يورو، 
فمن المنتظر أن تتراجع قيمته بشدة 
بعد العروض الهزيلة التي قدمها في 

جنوب أفريقيا. 

بينما مـن المنتظـر أن ترتفع قيمة 
زميلـه في المنتخب الأسـباني ديفيد 
فيـا والتـي بلغـت 45 مليـون يورو 
قبل المونديـال حيث سـجل اللاعب 
خمسة أهداف لفريقه في النهائيات 

العالمية حتى الآن. 
يقـول الخبـراء إن الفائـز الأكبر 
من المونديال الحالي سـيكون مولر، 
خاصـة إذا فـاز مع المنتخـب الألماني 

بلقب البطولة. 

الهولنديون يحتفلون بالفوز ويحلمون بلقبهم الأول 
■ أمسـتردام ـ د ب أ:   قفـز الهولنديـون في 
القنـوات المائيـة وتسـلقوا أعمـدة الإنـارة في 
حيـث  الخمـر  بزجاجـات  ممسـكين  الشـوارع 
احتفل مئـات الآلاف منهم بتأهل منتخب البلاد 
كأس  بطولـة  نهائـي  إلـى  القـدم  لكـرة  الأول 
العالـم 2010 بجنـوب أفريقيـا بعـد الفوز على 

اوروغواي 2/3 بالدور قبل النهائي. 
وبصرف النظر عن مواجهة هولندا لأسبانيا 
أو لمنافسـتها اللدودة ألمانيا في نهائي البطولة 
يوم الأحد المقبل بجوهانسبرغ فقد أصبح حلم 
البلـد كله واحدا وهـو الفوز باللقـب الأول في 

كأس العالم. 
تليفزيونـي ملخصـا مشـاعر  وقـال معلـق 
الجماهيـر الهولنديـة بشـكل عـام: «نعلـم أن 

المدرب بيرت (فـان مارفييك) ولاعبينا خرجوا 
في مهمـة يريـدون تنفيذها بأي ثمـن، نريد أن 

نصبح أبطال العالم أخيرا». 
كلهـا  خرجـت  وكأنهـا  هولنـدا  وبـدت 
للاحتفـال بعـد إطـلاق صفـارة نهايـة المباراة 
أمـام اوروغـواي، ويأمـل جميـع الهولنديـين 
أن يحالـف الحـظ بلادهم أخيرا فـي محاولتها 
الثالثـة لإحـراز كأس العالـم بعدمـا خسـرت 
نهائيـي مونديالي 1974 أمام ألمانيا و1978 أمام 

الأرجنتين. 
واحتفـل نحـو 80 ألـف شـخص فـي أكبـر 
مهرجان جماهيري في هولندا بأمستردام بينما 
شـاهد أكثر من 11 مليون شـخص المباراة على 
شاشـة التليفزيون مما يعني أن نحو 70 بالمئة 

مـن الشـعب الهولنـدي شـاهدوا فريقهم وهو 
يفوز مسـاء أمس مع ولي العهد ويليم ألكسندر 
وزوجته الأرجنتينية الأميرة ماكسـيما اللذين 

رقصا في مدرجات الاستاد بكيب تاون. 
وكتبـت صحيفة «دي تيليغـراف» الأربعاء: 

«الآن انطلقوا واحصدوا الذهب». 
ورغـم أن الفريـق الحالـي يفتقد اللمسـات 
الجمالية التي اتسم بها منتخب يوهان كرويف 
أو منتخـب رود خوليـت، فقد نجـح لاعبو فان 
تحقيـق  فـي  الآن  حتـى  الخططيـين  مارفييـك 

المطلوب منهم في جنوب أفريقيا. 
وسيكون مسـك الختام بالنسبة لهولندا في 
هـذه البطولة هو الفوز علـى ألمانيا في النهائي 
بعدما كان الهولنديون خسـروا أمام الماكينات 

خسـروا  ثـم   1974 نهائـي  فـي   2/1 الألمانيـة 
أمامهـم من جديـد فـي دور الـ16 مـن مونديال 
1990 بإيطاليـا عندما واصلت ألمانيا مشـوارها 

بالبطولة نحو إحراز اللقب. 
ورأى البعـض الفوز كثأر لهزيمـة عمرها 82 
عامـا عندما فـازت اوروغواي علـى هولندا 2/ 
صفـر في أولمبياد عام 1928 بأمسـتردام لتحرز 

الميدالية الذهبية. 
بينمـا رأى آخرون أن الفـوز  حققته هولندا 
على أرضها، فقد كان الهولندي يان فان رايبيك 
هو من رفع علم شركة الهند الشرقية الهولندية 
للتجـارة بمدينة «كيـب أوف جود هـوب» عام 
فـي  أوروبيـة  مسـتعمرة  أول  مؤسسـا   1651

جنوب أفريقيا. 

توماس مولر نجم منتخب المانيا (الى اليسار)
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ثورة الاشكناز.. ضربة لـ«إسرائيل» والعرب
■ طوفــان أســود اجتــاح شــوارع المدينــة اليهودية «بنــي بــراك» وكذلك شــوارع القدس 
للاحتجــاج على تطاول مؤسســات دولة الكيان الغاصب (إســرائيل) على حاخامات اليهود، 
حيث خرج ما يقرب من مئة ألف من المتدينين اليهود من أصل أوروبي «أشــكناز» لوقف تنفيذ 
حكم بالســجن أصدرته «المحكمة العليا» على آباء غربيين قرروا عدم إرســال أطفالهم لمدرســة 
فــي مغتصبة عمانوئيل لوجود بعض الأطفال الشــرقيين، ويرى المتدينــون اليهود من أصول 
أوروبية بأنهــم فوق القانون وفوق مؤسســات الدولة الصهيونية وكذلك يعتبرون أنفســهم 
الطبقة العليا في المجتمع الإســرائيلي ولا يجوز مساواتهم باليهود الشرقيين، وهم لا يعتبرون 

ذلك عنصرية بل يخشون على «قيم» أطفالهم من التأثر بمن هم دونهم. 
إذا كانــت تلــك حال المجتمع الصهيوني من الداخل؛ لا تقبل الشــراكة ولا تقبل التعايش مع 
الذات فكيف ســتقبل التعايش مع الفلسطيني الشــرقي المسلم؟ مؤسسات الدولة الصهيونية 
بالكاد تســتطيع مخالفة المتدينين وكبح تمردهم رغم «الــدلال» الذي تمنحه لهم الدولة حيث لا 
يخدمــون في جيش الاحتلال ولا يعملون؛ فنســاؤهم تتكفل بالعمل وتنشــئة صغار الأشــرار 
أمــا هــم فيتفرغون لدراســة توراتهم التــي كتبهــا حاخاماتهم وكذلــك يتفرغــون للتآمر على 
الفلســطينيين ومقدســاتهم وهو العامل المشــترك الوحيد الذي يجمع الاشكنازي مع الشرقي 

والمتدين مع العلماني. 
قطعــان المتدينــين الاشــكناز يقتحمون محاكمهــم، وقطعان المســتوطنين يحرقــون القرى 
الفلســطينية، وغولدشــتاين يرتكب مذبحة في الحرم الإبراهيمي، وأولمرت يرتكب محرقة في 
غــزة، وأطفال يهود يكتبون رســائل الموت إلــى أطفال غزة ولبنان علــى القذائف والصواريخ 
المجهزة للقصف، ويهودي باريسي يرفض الجلوس تحت سقف واحد مع يهودي يمني، فأين 
هي مؤشــرات السلام الذي ينشده العرب ومنظمة التحرير عند ذلك المجتمع العنصري المتفكك 

والمحكوم من قبل عصابات عنصرية مجرمة ترفض الآخر وترفض بعضها؟. 
لا شك أنني ســعدت لرؤية ذوي القبعات السوداء والقلوب السوداء وهم يجهزون على ما 
تبقى من ادعاءات لبني صهيون الذين طالما أوهموا العالم بأن (إسرائيل) هي الحضارة والقوة 
وهي المؤسسات والقانون، وإن كان ما قاله خوسيه أزنار حقيقياً ؛أن انهيار (إسرائيل) يعني 

انهيار الغرب فأبشر بالخراب يا أزنار فـ(إسرائيل) أضحت على حافة الهاوية.
د. عصام شاور

اذا الشعب يوما اراد الحياة
■  ماحــدث، ويحدث فــي محافظة البصرة الباســلة، من خروج تظاهرات شــعبية عارمة، 
ومصادمــات عنيفة بــين المواطنين واجهزة الســلطة، بعد ان طفح الكيــل بالناس، ضد الحالة 
المزرية التي يعيشها اهلنا في هذه المحافظة، التي كانت ثغر العراق الباسم، وشريانه وبوابته 
الــى العالم، يمثل صورة الواقع المأســاوي ليس فــي البصرة وحدها، وانما فــي جميع انحاء 

القطر .
ليست البصرة الا نموذجا للخراب والدمارالذي اوصلنا اليه الاحتلال وازلامه، البصرة التي 
يظلم اهلنا فيها كل يوم، انما هي العراق كله الذي يظلم يوميا ايضا، من قبل عصابات الاحتلال 
التي ســرقت كل شيء حتى الابتســامة العراقية، فيما يدعو بعض من جاء مع الاحتلال نفسه 
من منتســبي كتل عرجاء، تخرج علينا بمقولة ان حل مشــكلة البصرة هو بتحويلها الى أقليم، 
ناظرين الى اقليم كردستان، ورغم بعض الخصوصيات، نقول: هل يتمتع اقليم كردستان بكل 
وســائل الراحة كما يتصور البعض، أســألوا اهلنا من الكرد ماذا يعانــون لا ماء ولاكهرباء لا 
علاج ولا وقود، الغلاء، محاولات عزل المنطقة عن العراق، واعمال التعســف والاغتيال تحصد 

بأبنائهم وما الى ذلك مما هو معروف .
 لكن الغرض واضح انه محاولات تقســيم العراق يمثله مشروع منجز ومخطط له، وما على 

ساسة الاحتلال الا التنفيذ .
لقد مر العراق بمراحل وتجارب كثيرة، منها الاحتلال والتجاوز على ثرواته وسيطرة انظمة 
حكم استبدادية على مقدراته، ولكن النهاية كانت لشعب العراق وما احتلاله اليوم، الا سحابة 

سوداء سوف يأتي اليوم الذي تحرقها شمس الحرية. 
أمــس البصرة واليوم بغــداد وغدا جميع المحافظات تخرج عن بكرة ابيها وتســحق وتطرد 
الاحتلال ومن جاء معه وتكشف للعالم حقيقة ما جرى وما حدث للعراق من ظلم وضيم.  وإن 

غدا لناظره قريب.
جواد البصري

«بلاش» كلام في السياسة
■  هذه العبارة وغيرها من العبارات الأخرى مثل إمشي جنب «الحيط» لا تدل إلا على شيء 

واحد وهو الدعوة إلى السلبية المطلقة وتنازل الفرد عن حقه في إدارة شؤونه بنفسه.
الــكلام في السياســة وإدارة الحوار مع الآخريــن ليس مقصورا على الحاكــم فقط، بل هو 
واجب كل فرد في المجتمع، فالفرد هو صاحب المصلحة ولذا فعليه الدفاع عن حقوقه والحوار 

مع الآخرين من أجل خلق أرضية مشتركة للعمل سويا من أجل المصلحة العامة للمجتمع .
فالمشــي جنــب «الحيط وبــلاش كلام في السياســة» يؤدي إلــى دكتاتورية نظــام الحكم 

وأنسداد قنوات الأتصال بين الحاكم والمجتمع.
فالســلبية وعدم الأكتــراث بما يدور فــي المجتمع وفــي محيطه الخارجــي أدى إلى تدهور 

الأوضاع على جميع المستويات بشكل دراماتيكي كما هو الحال في مصر.
ففصــل رغيــف الخبز عن السياســة هــو بعينه ما يريــده الحاكــم ليمرر سياســاته المخلة 
بالمصلحة العامة في غياب الرقابة التي هي من واجب أفراد المجتمع ليســتقيم الحكم وتتحقق 

النهضة المرجوة .
والأمثلة على ذلك كثيرة في كل أرجاء العالم العربي بلا أستثناء.

فباتباع أســلوب «بلاش كلام في السياســة والمشــي جنب الحيط»، أي السلبية المطلقة تم 
تمريــر أكبــر جريمة في تاريخ مصر بالتصديــق على أتفاقية كامب ديفيــد التي أخرجت مصر 
من محيطها العربي وأنتقالها سياســيا ســلطة وليس شعبا إلى حلف الأعداء التقليديين للأمة 

العربية.
لقد شــاهدنا أين تقف الأنظمة العربية من الحرب الوحشــية على غــزة وأن النظام المصري 
شارك الآلة الحربية الأسرائيلية في العدوان بتضييق الحصار على الشعب الفلسطيني بحجة 
الأمــن القومي المصري، وهذا الأدعــاء لايصدقه أحد فهو محض فبركــة كلامية ومن مفردات 

الأنظمة العفنة. 
ولــي في هذا المقام لوم على قــوى المعارضة في مصر بكل أطيافها التــي تتحدث عن تغيير 
الدستور والحريات والديمقراطية ونزاهة الانتخابات وتسقط من حساباتها البعد السياسي 

والأمن القومي .
مصراليوم مهددة من الجنوب منابع النيل ومن الشــرق أسرائيل وليس لدينا مخرجا وهذا 
مــا أرادته أســرائيل والولايات المتحــدة الأمريكية لخنــق مصر وقوقعتها على الذات فريســة 

لرجال المال الجدد .
لقد نجح الغرب بعملائه المحليين والمال الخليجي بالهاء الشــعوب العربية بالدين لدرجة أن 
معظــم الناس تتحدث في الدين وكأن العرب قد أكتشــفوا الديانة الآن وليس من أيام عيســى 
ومحمد من آلاف الســنين. وبذلك ألغينا العقل ليســود مكانه الشــعوذة والخرافات وللأسف 

بأسم الدين .
فبرغم الهوجة الدينية التي تجتاح العالم العربي اليوم فأن الفساد بلغ مداه بين جميع فئات 
المجتمع العربي، وكل ذلك لغياب البعد السياســي عند دعــاة التغيير. أكررها مرة ثانية لايمكن 
فصــل رغيــف الخبز في مصر عن الصلح المزعوم مع أســرائيل، وكذلك التدهور المعيشــي في 

العالم العربي لايمكن فصله عما يدور في فلسطين .
كفانا «المشي جنب الحيط».

 د. متولي علي - مصر

اللقاء التركي الاسرائيلي من وراءه؟
■ اللقاء التركي الاســرائيلي في بروكســيل فاجأ كافة المراقبين في كونه قد أتى في وقت 
يســتمر فيــه التوتر بين الدولتين، لا ســيما بعــد إعلان تركيا منــع مرور الطائرات العســكرية 
الاســرائيلية في مجالها الجوي. فالمعلقون الأتراك والإســرائيليون يجمعون على أنّ الاجتماع 
بين وزير الخارجيــة التركي احمد داود اوغلو ووزير الصناعة والتجارة الاســرائيلي بنيامين 
بن اليعزر، قد جاء بضغط مباشــر مارســته الإدارة الأمريكية بالفعل على الجانبين. وأشارت 
صحيفة  «حرييت» الى أن أســاس اللقاء بين داود أوغلو وبن اليعزر قد وضعت لبناته الأولى 
خلال لقاء رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان مع الرئيس الامريكي باراك اوباما يوم 

الأحد الماضي في تورونتو في كندا.
احمد عبد الكريم الحيح

■ تمــر شــركة البتــرول البريطانية (برتــش بتروليوم) بأســوأ أزمة في 
تاريخها قد تكلفها ما حققته من أرباح وإنجازات على مدى تاريخها الطويل، 
فمشــكلة تلوث خليج المكســيك بالنفط المتدفــق من أحد آبــار البترول التي 
تديرها الشــركة في ذلك الخليج بعد إنفجار وغرق وتحطم منصة ذلك البئر 
فــي البحر وما نتج من تســرب نفطي هائــل يهدد البيئــة البحرية والمصائد 
الســمكية والكثيــر مــن المصالح المرتبطــة بالبحر في تلــك المنطقة فضلا عن 
تكلفــة مكافحــة ذلك التلــوث وإزالة آثــاره التي قد تســتمر لفتــرة زمنية قد 
تمتد لسنوات عديدة مما بلاشك ســيثقل كاهل الشركة المذكورة بالكثير من 
الإلتزامات التي ســتضعها الولايات المتحدة الأمريكية عليها بل بدء الرئيس 

الأمريكي أوباما بذلك وأنشأ صندوق تعويضات تموله بي بي .
ربمــا لــوأن بــل هــو الأكيــد أن الكارثة لــو وقعت في بلــد غيــر الولايات 
المتحــدة وخصوصا في دول من العالــم الثالث لكانت التبعات أقل والمراقبة 
والمحاســبة أخف وطأة ولكن حظ الشركة العاثر أنها تواجه تلك المشكلة مع 
الدولة الأقوى والأكبر التي تســتطيع فرض جميع شروطها وقوانينها على 

الشركة.
لا نختلف في حق الولايات المتحدة في محاسبة شركة البترول البريطانية 
والجميع يتفق على إدانة الشــركة على أنها المســؤولة الرئيســية عن كل ما 
يجــري وضرورة تحملها لكل مــا ينتج من تلك الكارثــة البيئية التي وصفها 

الرئيــس الأمريكي بأنها تشــبه هجمات11 ايلــول (ســبتمبر) وأنها إعتداء 
على مواطني وشــواطئ الولايات المتحدة في خطوة ترمي لتهويل ما يجري 
ووضع الشــركة في الموقف الأضعف وضمان عدم تفكيرها بأي تساهل أو 
تهويــن من حجم ما يجري وبأهتمام الجميع من الرئيس الى المواطن العادي 

بالأمر.
غير أننا نتســاءل عن هذه الحميــة والغيرة التي أظهرهــا الرئيس أوباما 
نصــرة لبلده ومصالحها نتســاءل لمــاذا لا يولي ســماحة رئيــس الولايات 
المتحــدة مثل هذه الغيرة والحماســة لحث شــركاته ومؤسســات الولايات 
المتحــدة الأمريكية ووزارة دفاعة التي لديها من القواعد العســكرية ما يفوق 

مجموع مساحتها بعض الدول الصغيرة.
لمــاذا لا يولي موضوع التلــوث البيئي التي تســببه الشــركات الأمريكية 
وبالخصــوص التي تتعامل مع الجيش الأمريكي فــي الكثير من دول العالم 
الثالــث التــي لاحول لها ولاقــوة في معرفــة وطبيعة التلوث الذي تمارســه 
تلك الشــركات خصوصا لجهة التخلص مــن النفايات الناتجة من العمليات 
العسكرية التي تقوم بها وحدات الجيش الأمريكي في تلك البلدان ولنا فيما 
يجــري في العــراق من تلوث باليورانيــوم المنضب التي تبثــه آليات الجيش 

المذكور خصوصا المعدات الخردة والآليات المعطوبة!؟
يا ترى هــل يراقب الرئيس أوبامــا ما يفعله جنودة المنتشــرون في بقاع 

المعمورة وما تعرفه وزارة دفاعه من جرائم ترتكب بحق البيئة وبحق ســكان 
المناطق التي ينتشــر فيها جنود الولايات المتحدة وخصوصا في الدول التي 

ليس لها أن تقول لم وكيف ولماذا للعم سام؟
هــل يراقب الرئيس أوباما ما تمارســة الدولة الأقرب بــل الأبن المدلل لها 
من إستخدام أســلحة محرمة دوليا ومصدرها الاب الأمريكي ضد المواطنين 

الفلسطينيين من فوسفور أبيض ورصاص غادر ضد عزل ومدنيين؟!
قياســا علــى مراقبته لبــي بي وما ســببته من تلوث واضــرار ضد خليج 
المكســيك وهي وإن كانــت مؤلمة وكارثية إلا أنها تبقي أقــل ضررا مما تفعله 

وحدات الجيش الأمريكي والإبنه المدللة  في الكثير من خلق الله؟!
هــل ســكان ومواطني الولايــات الأمريكية أغلــى وأعز من بقية شــعوب 

العالم النامية!؟ 
ألا تستحق تلك الشــعوب المنكوبة بالتلوث الأمريكي على تعويضات عن 
ما تعانيه من أمراض فتاكة وخطيرة إنتشــرت بين أوســاطها بســبب المواد 
الخطيرة التي يستخدما الجيش الأمريكي في علمياته العسكرية بدون رقيب 
ولا حســيب ولا إكتراث بمصلحة أحد ما  ســواء كانت بيئة أو أرواح بشرية 

غير مصالح السيد الأمريكي وجنوده!؟
زكريا العشيري
Alasheeri@yahoo.com

«بي بي»: دهاء الامريكان غلب الانكليز

كأس العالم: رياضة أم سياسة ولهو منظم
■ مئات الملايين يحدقون أبصارهم وينظرون إلى كرة تتقاذفها الأقدام 
هنا وهناك فيتبعها شــباب في طــول الملعب وعرضه. لا أريد في هذا المقام 
بيــان الحكــم الفقهي فــي هــذه الألعــاب - وإن كان يلزم - بل أتســاءل 

وإياكم
ومــاذا بعد؟ مــاذا بعد انتهاء المبــاراة؟ ماذا بعد انتهاء الموســم وكأس 

العالم؟
هــل هو نصر حقيقي مظفر أم هو تمتــع آني لحظي يزول بزوال المباراة 

أو الموسم؟
إن القلب يذوبُ كَمــدا والعينُ تبكي حُزناً وهي ترى الكثيرَ الكثير لاهين 

مثل هذا اللهو المنظم والمقصود من قِبل أعدائنا.
وهــل يصــح لأمة وهــي تعاني مــن أعداء الله ؛ ففلســطين، وكشــمير، 
وقبرص، وتيمور الشــرقية ما زالت محتلة، والعراق وأفغانســتان مقطعة 
الأوصال،وجنــوب الســودان (دارفــور)، ينحــدر وضعــه من ســيئ إلى 

أسوأ؟
وهل يصح من أمة أصيبت بالذل وحل بها الضعف والهوان؟

هل يُقبل من أمة ســقطت خلافتها وغاضت أحكام الإســلام من الأرض 
أن تهتم بالمباريات التي ســبقها إرســال الواقيــات الذكرية لمنع الحمل من 

الزنا، ويرافقها السب والشتم والاقتتال والتعصب الأعمى؟
أيصح لأمة انبعث الصراخ من جســدها في كل الآفاق، من الثكالى، من 

الأرامل، من الأوجاع، من الآلام، من المُغتصبات.
أيصــح أن تهتف لتشــجيع الفريق الفلاني أو العلاني بدل الاســتجابة 

لصرخات الاستغاثة؟

أيهمــا أغلى كــرات تتناثر هنا وهناك أم أشــلاء الشــهداء التي تناثرت 
وتتناثر في فلسطين والعراق وباكستان؟

هل يصح لأمة سالت دماء أبنائها الزكية من الشباب والشيوخ والرضع 
كالشلالات وذُبحت من الوريد إلى الوريد أن تلتفَّ حول كأس العالم؟

أيهما أصح أن تلتهي أمة الإسلام بكأس العالم أم تتجه لإخراج أسراها 
وأســيراتها من السجون والمعتقلات، وقد كثُرت رسائل ذويهم التي تقطع 
نياط القلب. ثم نتســاءل ألا نرى أقدام الساســة الغربيين،وممن أســاءوا 
للعقيدة الإســلامية ؛ يصولون ويجولون في بلاد المسلمين، ولا يغادر هذه 
البــلاد زائر إلا ويأتي غيره بفكرة شــيطانية خبيثة هــي أسّ الداء ومكمن 
البــلاء. فهل يكون الاهتمــام بأقدام اللاعبين أم بأقدام الساســة الغربيين 
الذيــن يعيثون في الأرض فســادا وينشــرون الأفكار المناقضة للإســلام؛ 

فتعمل الأمة على إبعادهم عن عقول أبنائها ونفطها ومقدراتها.
لهــوٌ بــكأس العالــم وكأن قضايــا الأمة قد حُلــت. فهل تم حــل قضية 

فلسطين وأفغانستان والعراق وباكستان والسودان؟
كل ذلك يجري، والأمة ليس لها كيان سياســي ولا إرادة سياســية ولا 
قرار سياســي نابع من كتاب الله وســنة الرسول - صلى الله عليه وسلم 

.-
كل ذلــك يجري وبلاد المســلمين مســتعمَرة ومجزأة إلــى عدة دويلات 

حتى وصلت إلى نحو خمس وخمسين دويلةً.
بــل إننــا نــرى التعصــب بعينــه مــن خــلال إجــراء المباريــات وكأس 
العالم،ونرى ما يُجســد مفهوم الانفصال ويبعد مفهوم الوحدة التي أمرنا 
الله بها؛ فهذا يشــجع الفريق كذا التابع لدولة كــذا من الدول العربية كذا، 

وذاك يشــجع فريقا آخر مع التعصب والاســتعداد لسفك الدماء إن خسر 
هذا الفريق أو ذاك حتى لو كان الفريق أجنبيا.

لقــد عاث الكفر في أرض المســلمين الفســاد، وســام المســلمين ســوء 
العذاب، وبالغ في إظهار عداوته لله ولرسوله وللمؤمنين.

لأن المســلمين قعدوا عن نصــرة دينهم والقضاء علــى أعدائهم، فأمعن 
الكفــار فيهم، إذ لم يروا أن المؤمنين لبعضهم كالجســد الواحد، وليس لهم 
قائد له الإرادة السياسية يملك بها اتخاذ القرار المناسب؛ فأتبعوا فلسطين 
بالشيشان وبأفغانستان، وبالبوسنة وبكوسوفا وبالسودان وبالجزائر 

ومن ثم بالعراق ولبنان.
دنســوا كتاب الله ســبحانه على مرأى ومســمع الأمة عيانــا، وأهانوا 
شخص رســول الله في أكثر من موضع، وهانت الأمة حتى أصبح حديث 
رســول الله منطبقا بحرفيته: {يوشــك أن تداعى عليكــم الأمم كما تتداعى 
الأكلــة إلى قصعتها، فقال قائل: ومــن قلة نحن يومئذ؟ قال بل أنتم يومئذ 
كثيــر ولكنكم غثاء كغثاء الســيل ولينزعن الله من صــدور عدوكم المهابة 
منكــم وليقذفن الله في قلوبكــم الوهن، فقال قائل: وما الوهن يا رســول 

الله: قال حب الدنيا وكراهية الموت}.
وفــي الختام:- الرياضــة إما أن تكون ضمن أمر اللــه بالإعداد لإرهاب 

أعداء الله.
وإمــا ضمن الألهيات الخبيثــة المُنظمَة التي زُرعت وتُــزرع في عقول بل 
أعماق أبناء الأمة المجاهدة الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر والمسؤولة 

عن إخراج البشرية من الظلمات إلى النور.
ن  يَأْتِيهِم مِّ عْرِضُونَ}{مَــا  مَّ غَفْلَةٍ  فِــي  وَهُمْ  اسِ حِسَــابُهُمْ  لِلنَّ {اقْتَــرَبَ 
واْ  مَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ}{لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَــرُّ ا اسْــتَ حْدَثٍ إِلَّ هِم مُّ بِّ ن رَّ ذِكْــرٍ مَّ
ــحْرَ وَأَنتُمْ  ثْلُكُــمْ أَفَتَأْتُونَ السِّ ــا بَشَــرٌ مِّ ذِيــنَ ظَلَمُواْ هَــلْ هَذَا إِلَّ جْــوَى الَّ النَّ

تُبْصِرُونَ}الأنبياء3-1.
عاهد ناصرالدين

■ حملهم في ســيارة خاصة، أوهمهم بالذهاب إلى الحديقة لللعب، أربعة 
أطفــال بعمر الــورود، وثقوا في حضــن والدهم، وكيف لا وهو الســبب في 
وجودهــم في هذه الحياة، لكن حضن الوالد الدافئ تحول فجأة إلى زمهرير، 
واليــد الحنونة تحولت إلى مخالب حادة انتزعت أرواحهم البريئة عبر رميهم 
فــي مياه البحيرة التي لم تتحمل هي الأخرى هذه الفعلة الشــنيعة لأب تجاه 

أولاده الأربعة فأخذت تهيج وتموج وتصرخ طالبة العون.
إنها لمصيبة كبيرة أن يتحول الإنسان إلى ذئب شرس، يلتهم أول ما يلتهم 
فلذة كبده، بدافع الجوع، فحتى الحيوانات لم تصل إلى هذه الوحشــية، لكن 
الواقع عندنا يشي بأكثر من هذا،أم تقتل أطفالها كرمى لعيون عشيق، وأولاد 
يتعرضون للاغتصاب على أيدي الشــاذين والمهووسين جنسيا أوعلى أيدي 
أقاربهم الذين ينبغي أن يكونوا الغطاء لبردهم، والدواء لعللهم،لا أن يتحولوا 
إلى سم يختلط مع دمائهم الطاهرة لتحول حياتهم إلى جهنم،وأحلامهم إلى 

كوابيس سوداء .
الأطفال هــذه الفئة القاصرة في بلادنا، هذه الفئــة الرقيقة،كم يحتاجون 
إلى رعايتنا وحرصنا، كم يحتاجون إلى مراقبتنا وإشرافنا نحن الكبار، كي لا 
يجرفهم سيل الضياع إلى سراديب يختبأ في زواياها ضباع الشر والرذيلة، 
أطفالنا، أكبادنا التي تمشي على الأرض، تعيش اليوم واقعا شديد الخطورة، 
فصعوبة الحياة والمعيشــة، والتمدن الذي حمل معه سلبيات كثيرة،وافتقار 
المجتمــع إلى آليات تحمي الأطفال من أهوال هذا الواقع، كل هذا يجعل الطفل 

لقمة سائغة لذوي النفوس المريضة.
تحض مبادئ حقوق الطفل على أن :»تتخذ الدول الأعضاء جميع التدابير 
التشــريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية لحماية الطفل من كل أشــكال 
العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العلية أو الإهمال أو المعاملة المنضوية 

عل إهمال».
في الغــرب يحق للطفل حينما يتعرض للإســاءة على أيــدي والديه إبلاغ 
الشــرطة وبالتالــي يمكن للدولة وبحكــم القانون أن تأخذ الطفــل من والديه 
وتقوم هــي برعايته وتربيته، إننا لا نطالب بتطبيــق مثل هذه القوانين عندنا 
فالمشــاعر الإنســانية والترابط الأســري الذي مازلنا نحتفــظ بجزء منه في 
مجتمعاتنا،يجعــل الكثيرين منا يبتعدون عن إســاءة معاملــة أطفالهم حتى 
لو ارتكبوا أخطاء ومشــاكل، لكن بعض الأســر وما أكثر تلك التي تعاني من 
أوضــاع اقتصادية صعبة فتضطــر إلى الهجرة للعمل في ظروف ســيئة بل 
تضطر في بعض الأحيان إلى إشراك أولادها في أعمال لا تتناسب مع نعومة 
ورقة أجسادهم، كأعمال الحدادة والنجارة والألمنيوم وأعمال البناء أو البيع 
في الشوارع للدخان أو مسح الأحذية مما قد يجر الأولاد إلى أمور وتصرفات 
تنعكس على نفسيتهم بل قد تجرهم إلى أوكارالرذيلة و المخدرات وتعرضهم 
لوحوش وصائدي الأجساد الفتية، هذه الشــريحة بالذات مطالب برعايتها 
ومســاعدتها عبر تأمــين صندوق لدعــم الطفولة وإعادة تأهيلها ومســاعدة 
الأسر الفقيرة عبر تعليم أولادها مجانا وبشكل كامل بدا من الكتب والملابس 

وتأمين دفاتر الدراســة بل حتى مصروفا شــهريا يخصص لهم حتى لا تؤثر 
الحاجة على نفســيتهم وتملؤها بالعقد الصعبة والمعندة، كذلك نشــر ثقافة 
حقوق الطفل فــي المدارس والنــوادي الاجتماعية،وتشــريع قوانين صارمة 

ورادعة لكل من يسيء إلى طفل أو يعتدي عليه جسديا أو نفسيا.
ينــص القانون الدولي لحقوق الطفل علــى «للطفل الحق في حرية التعبير 
ويشــمل هذا الحــق حرية طلــب جميع أنــواع المعلومــات والأفــكار وتلقيها 
وإذاعتها دون أي اعتبار للحدود ســواء بالقول أو الكتابة أو الطبابة أو الفن 

أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل».
قــد يقول قائل إن حريــة التعبير ممنوعــة على الكبار فــي منطقتنا فكيف 
بالصغــار، إن حرية التعبير لا تعني فقط حرية التعبير السياســية إنما حرية 
تعبير الطفل لوالديه وللآخرين عن مكنونات نفســه وعن طموحاته ورغباته 
مما يمكــن المجتمع من تلبية هــذه الرغبات والمواهب ودعمهــا والارتقاء بها، 
تصــوروا لــو أن برلمانا للأطفــال الصغار انعقد فــي منطقتنا، ماذا ســتكون 
ياتــرى مطالــب الصغــار، حتما ســيقولون : لا نريــد نيرانا، لا نريــد بكاء، لا 
نريــد صراخا، لا نريد أن نســمع أصــوات الرصاص، نريد أن نســمع زقزقة 
العصافيــر، وخريــر الجداول، لا نريد قطــع الأشــجار أو حرقها،نريد ربوعا 
خضــراء نلعب في جوانبها مع أصدقائنا، لا نريد شــجارا بــين والدينا على 
الخبــز والطعام والثياب، نحن نرضى بالقليــل، الحب يكفينا ويدفئ قلوبنا، 
أيهــا الكبار يامن تصنعون مســتقبل العالم، أنقذونا من حاضــر مرير، ابنوا 
لنا مســتقبلا زاهرا، نحن لن ننســى فضلكم فغدا سنكون يدكم التي تزرعون 
بها،وشــفاهكم التي تدافعون بهــا عن الحق، وحتما ســنكون عكازتكم التي 
تســتندون عليها فــي شــيخوختكم ومرضكم، أبعــده الله عنكــم وعنا نحن 

قلوبكم الصغيرة الضعيفة.
د. شمدين شمدين

فضائية الأقصى والديموقراطية الفرنسية

أطفالنا من يحميهم من ظلم ذوي القربى؟

■ بقيــت الجمهوريــة الفرنســية تتغنــي زمنا طويــلا بشــعارات الثورة 
الفرنســية والتــي تتمثل بتحقيق الإخــوة والعدالة والشــرف وقدمت بذلك 
نموذجــا ديمقراطيا نظرت إلية كافة شــعوب الأرض بنظــرة تقدير واحترام 
لحقوق الإنســان إلا أن السياسة الفرنســة والتي كانت سياسة استعمارية 
بالدرجــة الأولي حيــث أخضت لها بعــض البلدان العربية كســوريا ولبنان 
حيث انتزع الشعب العربي  الســوري حريته من الاستعمار الفرنسي بثورة 
عملاقة استشــهد فيها أول وزير دفاع عربي وهو الشــهيد يوســف العظمة 
في معركة ميســلون الشهيرة وســال الدم العربي السوري وفي تاريخ ليس 
بعيد حررت الثــورة الجزائرية العملاقة ثورة المليون ونصف مليون شــهيد 
من أبناء شعب الجزائر البطل التراب الجزائري من المحتل الفرنسي وكذلك 

أبناء  المغرب الاقصي  الأبطال إضافة إلي الشعب التونسي البطل.
من الملاحظ أن السياسة الفرنسية تجاه المنطقة العربية لا زالت غير سوية 
فلغايــة ألان ترفــض الاعتــراف بالمجازر الدمويــة التي ارتكبتهــا بحق أبناء 
الشــعب الجزائري وترفض كذلك الاعتــراف بتجاربهــا النووية علي ارض 
الجزائر والتي ذهب ضحيتها الآلاف ولا ننســي التاريخ في مشاركة فرنسا 
عدونهــا إلي جانب أختها في الاســتعمار بريطانيا ومــا يدعي بدولة الكيان 
الصهيونــي في عدوانهم الثلاثي عــام 1956 علي مصر العربية بقيادة البطل 
جمــال عبد الناصر والتي دافعت فيها جماهير الشــعب العربي المصري عن 

أرضهم في معارك بورسعيد والسويس والاسماعليه وتم دحر العدوان.
أمــا علي صعيد الصــراع العربــي الصهيوني فــكان لفرنســا دورا مهما 
في إنشــاء هذا الكيان الغاصــب الذي قام علي الاحتلال والقتل والتشــريد 
وأخيرا حصــار قطاع غزة البطل والقرصنة والبلطجة  البحرية تجاه ســفن 
فك الحصار وســفينة مرمره التركية ففرنســا قدمت الدعم العسكري والتي 
منهــا تزويــد دولة الكيــان الصهيوني بطائــرات الميراج لقتل أبناء الشــعب 
الفلســطيني والعربــي وقدمــت الدعم لإنشــاء المفاعل النــووي الصهيوني 
فــي ديمونــا والــذي ظهــرت نتائجه فــي ظهور حــالات عديدة مــن أمراض 
السرطان في مناطق النقب الفلســطينية وفي المناطق الواقعة جنوب مدينة 
الخليل المحتلة نتيجة لتسرب الإشــعاعات النووية منة ودعمت فرنسا غابة 

الديمقراطية دولة الكيان الصهيوني بشتى الوسائل.
تتحطم ديمقراطية فرنســا عندما تم إصدار قانون يمنع منعا باتا إمكانية 

الحديث عن إجــراء تحقيق علمي وجاد في المجازر التي ارتكبت بحق اليهود 
فــي ألمانيا إبــان الحقبة النازية ويمنع نشــر كتب المفكر الفرنســي الشــهير 
روجيــه غــارودي  لان له وجهة نظر منحــازة إلي حق أبناء الشــعب العربي 
في فلســطين والتي عري فيها أكاذيــب الحركة الصهيونية وتمعن فرنســا 
الديمقراطيــة أيضــا في ديمقراطيتها المزيفة في اســتعدادها لمرقبه الســفن 
المتجهــة إلي قطاع غــزة المحاصر منذ أربع ســنوات وكذلك مســاهمتها في 
بنــاء الجدار الفــولاذي علي الحدود مع فلســطين في الجانــب المصري من 
اجل خنق إرادة الشــعب الفلسطيني في مقاومته للمحتل الغاصب وتوجت 

الديمقراطية الفرنســية أخيرا بإغلاق فضائية قناة الأقصى التي تبث صور 
الجرائــم الصهيونية التي ترتكب بحق أبناء شــعب فلســطين في قطاع غزة 
الصامــد وبالتالي أن ما يدعي ديمقراطية فرنســا هو كذب وخداع ففرنســا 
أصبحت أداة في يد دولة الكيان الصهيوني المحتل لأرض فلســطين ومشت 
علي نفس طريق شــقيقتيها بريطانيا وأمريكا شــرطي العالــم أن هذا يضع 

فرنسا وديمقراطيتها تحت علامة استفهام كبيرة بحجم برج إيفل أو أكثر .

 تل الربيع – موريتانيا   
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تحت القبة شيخ أو صاروخ: 
قبة الضريح في مواجهة القبة الحديدية

فك الحصار والدعم المبني على الموقف من القضية وأصحابها

من المستفيد من تشويه صورة المقاومة في اذهان الشباب اللبناني؟

ليبيا مذبحة بوسليم.. هل من حل؟

■ المبـادرات الأمريكية الدائمة لحماية إسـرائيل- المعلنة 
وغير المعلنة - سـواء كانت من الرئيـس الأمريكي أو الإدارة 
الأمريكيـة أو مؤسسـات وهيئات المجتمع المدنـي الأمريكي لا 
تتوقف في أي وقت لكنها ازدادت بعد الهجوم على «أسـطول 
الحريـة» بداية من منـع إدانتها في مجلس الأمن والتسـاهل 
المخـزي معهـا في توليفـة لجنة التحقيـق؛ ولكن ذلـك كله لم 
يـرق للكريـه «نتنياهو» حتى أنـه لم يتقدم بخطـوة واحدة 
ليقابـل خطوات الرئيس الأمريكي التـي خطاها تجاه حماية 
إسـرائيل علـى أرضيـة القضيـة الفلسـطينية، وبالرغـم من 
ذلك فـإن الدعم العسـكري الأمريكي لإسـرائيل يتعاظم، فقد 
طلب الرئيس الأمريكي من «الكونغرس» الإسـراع في تمويل 
مشروع «القبة الحديدية Iron Dome» الذي هو عبارة عن 
نظـام مضاد للصواريـخ التي يمكن أن تتعرض لها إسـرائيل 
وقد تأتيها من لبنان أو سورية أو قطاع غزة وهو نظام للدفاع 
الجـوي المتحرك الذي تم تطويره بواسـطة شـركة «رافائيل 
 Rafael Advanced Defense لأنظمـة الدفـاع المتقدمـة
Systems « والهـدف منه هـو اعتراض الصواريخ قصيرة 
المـدى والقذائف المدفعية حيث تبلغ كلفـة النظام 210 ملايين 
دولار بالتعـاون مـع جيش الدفاع الإسـرائيلي ومن المقرر له 
أن يدخـل الخدمة في منتصف هذا العـام (2010) فبعد حرب 
تموز/يوليو 2006 اكتشفت إسرائيل أن «حزب الله» قد أطلق 
مـا يزيد علـى 4000 صاروخ كاتيوشـا قصير المـدى كانت قد 
سقطت في شمال إسرائيل وأدت إلى مقتل 44 مدنيا إسرائيليا 
وأدى التخـوف من هذه الصواريـخ إلى لجوء حوالي مليون 
إسـرائيلي إلـى الملاجئ، كذلك أكـد هذا الأمر اسـتمرار حركة 
«حمـاس» وبعض الفصائل الفلسـطينية بإطلاق الصواريخ 
حيـث أطلـق ما يزيـد علـى 8000 صـاروخ كان آخرها إطلاق 

صواريخ من عيار 122 ملم.
فـإذا كانـت هـذه «القبـة الإسـرائيلية» فمـاذا عـن «القبة 

العربية» ؟!
الإيمـان  فـي  يشـتركون  إسـرائيل  وصهاينـة  العـرب 
بالمفعـول المؤكـد للأضرحة التـي تعلوها القبـاب (جمع قبة) 
في إنقاذهم مـن الأعداء والكوارث والأمـراض الخبيثة التي 
تلـم بهم، غيـر أن أضرحة أولياء الله عنـد العرب في كل بلاد 
العـرب- التي تعلوهـا القباب- تختلف عـن أضرحة أولياء 
الشـيطان عنـد الصهاينـة في أمريـكا؛ فـإذا ألـم بالصهاينة 
شـبح كارثة قـد تأتيهم مـن الطرف الفلسـطيني فـإن رئيس 
وزرائهم يشـد الرحال إلى  واشنطن حيث الأضرحة بالقباب 
فوقها: «الكونغرس»، «البيت الأبيض»، و»مجلس الشـيوخ 
الأيبـاك  ودهاليـز  الأمريكيـة  الإدارة  ومكاتـب   «Senate
 American لجنة الشـؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية)
أقـوى  وهـي    (Israel Public Affairs Committee
المؤسسـات المدنيـة فـي الضغـط علـى أعضـاء الكونغـرس 
الأمريكي، وهدفها الأساسـي تحقيق الدعـم الأمريكي للكيان 
الصهيوني الذي يغتصب أرض فلسـطين، ولا تقتصر الأيباك 
علـى اليهود بل يوجد بها أعضاء من الحزبين الرئيسـيين في 
أمريكا وهما الديمقراطي والجمهوري وقد تم تأسيس الأيباك 
فـي عهـد إدارة الرئيـس الأمريكـي «أيزنهاور» حيـث تعتبر 
منظمة صهيونية كما يدل على ذلك الاسـم السابق لها والذي 
تأسست باسمه وهو «اللجنة الصهيونية الأمريكية للشؤون 

 American Zionist Committee for العامـة  
Public Affairs « وهو مبنى تعلوه «قبة زجاجية» ملونة، 
وبنظـرة عابـرة فسـوف نرى أن أبـرز اتجاهـات الأصوليين 
الأمريكيـين تتمحـور حـول التبشـير  بـ»إسـرائيل» ودعمها 
نظرياً وعملياً على اعتبار أن دعم «إسـرائيل» وتأييدها ليس 
قضية (أخلاقية) أو (إنسـانية) أو أمراً متروكا لـ(الاختيار)، 
أو أنه حتى يعود إلى اعتبارات سياسـية أو عسكرية، بل إنه 
(قضـاء إلهي)، وأن وجـود مدينة «القدس» تحت السـيطرة 
اليهوديـة هـو محور عـودة المسـيح الثانيـة فـإن: «الالتزام 
بتدعيم أمن إسرائيل وتقويتها عسـكرياً واقتصادياً، وإقامة 
تحالـف اسـتراتيجي شـامل معهـا، ومسـاعدتها بالتبرعات 
وشـراء وتسـويق منتجاتهـا وسـنداتها، وإنشـاء صناديق 
الاستثمار الدولية لمصلحتها، وتشـجيع الاستثمار الأمريكي 
الخاص داخلها، واسـتصلاح الأراضي، وبناء المسـتوطنات 
فيها وفـي الضفـة الغربية وغـزة والجـولان، وتوفير فرص 
التدريب للإسرائيليين داخل مؤسسات ثقافية أمريكية ما هو 
التـزام أصولي مبني علـى الاعتبارات الروحيـة والتاريخية 
الغربيـة وغـزة  أراضـي الضفـة  أن كل  والأمنيـة، باعتبـار 

والجولان ملك للشعب اليهودي.
 ولعل هذه الخلفية الدينية تمثل محور وجوهر السياسـة 
الأمريكيـة التي وقفـت دوماً إلـى جانب الكيـان الصهيوني، 
وتفسـر ما عجـزت عن تفسـيره القيادات الأساسـية في فكر 
وسلوك كم هائل من المؤسسات والقيادات وجماعات الضغط 
الأصوليـة فـي الولايـات المتحدة، حيـث اسـتمرت القيادات 
العربيـة المتخاذلـة فـي رهاناتها علـى التوجهـات الأمريكية 
فسـلمت كل أوراقها للولايات المتحدة» ودفعت شـعوبها إلى 
أضرحـة الأوليـاء بالقباب فوقهـا يطلبون منها الشـفاعة في 
النصـر النهائـي على إسـرائيل مـع أن هذه الشـعوب قدمت 
المئات من أبنائها الأبرار شـهداء لتحرير فلسـطين لكن أنظمة 
لشـعوبها  التضحيـات  هـذه  كل  أضاعـت  الفاسـدة  الحكـم 
ودفعتها باتجاه أضرحة الأولياء طلبا للخلاص من إسرائيل 
ومـن هذه الأنظمة الفاسـدة نفسـها، فبعد نكسـة 67 ازدادت 
زيارات أضرحة الأولياء طلبا للحصول على شـفاعة المدفون 
تحت القبة في الضريـح للخلاص من عار الهزيمة والاحتلال 
الإسـرائيلي وانتشرت المقولة الفلكلورية «تحت القبة شيخ» 
ورفضهـا البعض بمقولـة «موش كل اللي تحت القبة شـيخ» 
التـي صارت مثلا شـعبيا يعلن رفضها للتبـرك وطلب النصر 
علـى إسـرائيل مـن كل الذيـن يسـكنون هـذه المدافـن تحت 
القبـاب، وجـاءت «القبة الحديديـة» الإسـرائيلية لتثبت أن 
«تحـت القبـة صـاروخ» لقتـل العرب، وهـي «قبـة حديدية» 
واحدة في مواجهة الآلاف المؤلفة من قباب الأضرحة في مصر 
وحدهـا؛ حيـث كان الدكتور «سـيد عويس» عالـم الاجتماع 
الشـهير قد قدر في كتابه موسـوعة المجتمـع المصري أن مصر 
تضـم حوالي 2850 مولدا للأولياء الصالحين المشـهورين من 
أصحـاب الأضرحـة التـي يعلو كلا منهـا قبة مناسـبة لحجم 
الضريـح أو حجم شـهرة الولي، كما يوجـد ضعف هذا العدد 
من الأولياء غير المشـهورين يسـكنون أضرحة صغيرة يعلو 

كل منها قبة مناسبة.
 وإذا كان العـرب يصدقـون بأنـه ليـس مـن الضـروري 
أن يكـون تحـت القبـة شـيخ فإنهـم متأكـدون مـن أن»القبة 
الحديديـة» الإسـرائيلية المدعومـة بأمـوال أمريكيـة تحتهـا 

صاروخ.

٭ روائي مصري

■ غزة تنهض من نومها صباحاً إلى ليلها، ومن فجرها التائه 
فــي العتمة إلى نهار لم يولد بعــد وإلى ما لا نعرف، ولا ندري ولا 
نعلم إلى ما يفضي إليه ليلها: إلى نهار يعمل على الضوء والهواء 
والماء وســقفه من سماء واضحة زرقاء بيضاء، أم أنه يؤدي في 
نهايتــه إلى نهار معطــل لا فضاء فيه ومضبب بغبار الفوســفور 
ومكهرب بصديد الألم وتفشــي الصدأ في خبز الطفولة وحليب 
الأمهــات المتضرعات! ليس في وســعنا أن نعرف ونحن نســكن 

البعيد.
غزة تنام في دمها وتنهض من نعاس خيامها ويأس أحلامها... 
دمار في ذاكرة الأشــياء والأحياء، تمضي في العدم من غير ندم 
ولا شــيء يومض أو يفرح أمام العتبات، فالبعيد يومئ ويضيء 
بليالي الخيام والتشــرد منذ الإقتلاع والضياع، والقريب يحفظ 
أوجاع الشــبه التام والكامل والمتداخل في كافة الوجوه المتأبية 

على الفناء والمستعصية على الرضوخ والإنصياع.
تحتاجنــا غزة حتــى النخاع وكلمــا إرتفع فيها وهب وشــب 
منســوب القهر والغضب  وبإزدياد أعــداد المنكوبين والضحايا 
اليوميين من أطفال وجرحى ومن المنسيين على عقارب الوقت في 
العشــيات والضحى . . ونحتاج غزة كلما إنخفضت فينا رعشــة 
الحيــاة وجذوة الأمل.. نحتاج إلــى الفائض من كتاب صمودهم 
ولعصيانهــم  الأجــوف  التاريــخ  فــي  الإســتثنائي  وكفاحهــم 
وتمنعهم، لتحصين ذواتنــا الآدمية وإصلاح ما أمكن من أعطاب 
الضميــر وتحفيزه على العمل والأمل فــي حقوله المأهولة بطاقة 

الحس ورفعة الضمير، ولندرأ عنا خطر الزوال.

حصارنــا بــدأ فــي غزة ولــن يتنهــي إلا بفــك الحصــار عنه، 
وعلى تحريرها تتوقف ســعادة الضمير الإنساني وإجازته بعد 
معاناته الطويلة والمريرة، منذ النكبة مروراً بشتى أنواع المصائب 

والأهوال.
من غير الجائز ومن الجائر أصلاُ أن يقتصر دعمنا لغزة حسب 
المذابح والحروب والمجازر، بل على الموقف من القضية وأصحابها 
ومــن دون توقــف، لأنها تخص الإنســان كإنســان وأينما كان، 
وبغض النظر عن لونه وجنسه وعقيدته، فالحصارات المضروبة 
والمفروضة فرضاً وغصباً وبالإكراه على الشعب الفلسطيني لم 
تتوقف أبداً، لا في بــلاد العرب ـ كما هو في لبنان، في حرمانهم 
من الإقتراب فيما يشــبه المؤقت من الحيــاة، وكما يتم رميهم في 
الصحــراء كنفايــات زائدة عن الحاجة -  ولا فــي بلاد الأعاجم، 
كمــا هو هنا فــي كندا التــي تحفظنا في مدنها وشــوارعها وفي 
سجلاتها الرسمية كبشر بدون وطن أصلي وكأننا هبطنا عليهم 
من الســماء من أقمار غريبة بــلا مناطيد أو تراخيص أو إذن، كل 
ما يدل علينا على بطاقة الإقامة وفي خانة الجنسية الأم، إشارة 

والأعراق. الجنسيات  متعدد  عالم  xxxفي 
الدعم المؤسس والمبني على أعمدة المواقف الراسخة جذورها 
فــي أعماق الضمير لا يتوقف ولا يتعثر، بل يتجدد من تلقاء ذاته 
ويتطور ويطور أساليبه ويغني معادن موارده ومكامن مصادره 
ويبحــث عن وســائل مجدية تــؤدي أغراضها وتفــي بقناعاتها 
وتحقق دعمــاً معنوياً مدويــاً أكثر منه مادياً للقضية والشــعب 
الفلســطيني، والموقف لا يتبدل ولا يتغير، بل يتقدم بخطى ثابته 

وواثقة مع قناعاتها وتطلعاتها وأفقها الإنساني .
والدعــم الأكبــر والــذي له صفــة الكينونــة والديمومــة، فهو 
لــن يتأتــى إلا من الفلســطينيين أنفســهم فــي المنافــي البعيدة، 
وخاصة أولئك الذين يستســهلون إســتبدال الإسم الفلسطيني 
وبإستعجال لا كفاءة فيه بحكم النســبة وانتسابه العربي ومن 
دون أن يكملــوا، فمنهم من يدعي أنه ســوري وآخر أردني، ومن 

دون أن يكمل.
لن يلحق العار بالفلســطيني إذا ما طعم إســمه بحروف اللغة 
العربية ونســي الوطن، وطن الإنتماء، لكــن من العار أن لا يتذكر 
هدف العدو الوحش (آخر الضواري) في تهديم معالم هذا الإسم 
وشــطبه من على الخارطة وفي العالم ومن الوجود ليضمن نقاء 
وصفاء وجوده على أرض لم يتوقف عن إغتصابها وإبادة أهلها 
وإقتلاع أشــجارها وتســميم مياهها وليبرأ من شــعاره القميئ 

(أرض بلا شعب لشعب بلا أرض).
فالدعم المطلوب والعاجل للبعض، لمن هم في المنفى أن يعدلوا 
مــن مواقفهم إزاء الإســم، فالواجب الآن يملــي عليهم ويحضهم 
على رفع الإســم عالياً ومنعه من السقوط ومســح الغبار عنه ما 
أمكن إلى ذلك سبيلاً، لنصاعة الحقوق والتي صار لها من يؤيدها 
من نشــطاء حرية وعدالة، إلى سياسيين وحقوقيين ورواد فكر 
وأدب وثقافة وأحزاب حرة وزعماء دول وحتى بشر مثلنا تماماً 
ولا يمتلكون سوى ضمائرهم الراعشة والتي يسري في عروقها 

الدم الأحمر القاني والحاني لا الأسود الفاحم العاتم.
الدعــم المنشــود والمطلــوب والمرغــوب والأكثــر إلحاحاً مما 

مضــى وانقضى لمن هم في المنفى أن يســتفيدوا من هذه الحرب 
القــذرة والمفتوحة ومن الحصار الدائم على غزة ولعدالة القضية 
ونصاعة حقوق شعبها، فأن تقدم نفسك كفلسطيني وفي جميع 
المناســبات وفورات الغضب والإحتجاجات على ما يجري وفي 
أماكــن التواجــد والعمل والســكن مترافقاً مع ســلوك حضاري 
يؤمــن للأجنبــي الراحة والإطمئنان ليســأل عــن ماضي هويتك 
ومــكان مدينتــك الأولــى وتعينهــا علــى الخارطة وهويــة بلدك 
والمنشأ، طمعاً لجولة سياحية والسفر إلى هناك بقصد التعرف 
عليــك هناك وعلى قضيتك عن كثب ومن فــوق الدمار الهائل في 
غزة ومن خلال مشــاهدة الجدار العــازل والحواجز، ولأجل أن 
يكون داعماً لك في المباريــات الإنتخابية في المجالس والبلديات 
والبرلمانــات والحكومة، لنبل قضيتك وصراحتها، ســيكون هذا 
الدعم أوفر بكثير من النزول إلى الســاحات وحســب مناسبات 
القتــل والموت وأفضــل بما لا يقاس من رفع شــعارات وهتافات 
ترفــع مجاناً في الهــواء بلغة عربية لا يفهمهــا غيرك وبعيدة كل 
البعد عن لغــة هذه البــلاد، ترددها وبإســتهتار وكأنك تخاطب 
نفســك أمام الكاميرات المنصوبــة لك كالافخاخ لتلطيخ إســمك 
والنيــل من قضــــيتــك، ناهيك عن رفع أعــلام صفراء وخضراء 
وإلى مــا هنالك من ألوان لا تشــير أبــداً إلى علم بــلادك الأوحد 

والوحيد.
على الفلسطيني المشرد والمبعد والمنسي في المنفى أن يستعيد 
ذاكرته ويستفيد من كافة المنابر المتاحة في الجامعات والمدارس 
وفي الحدائق والســاحات العامة لقول الحقيقة وكما هي وكما 

نعرفهــا وكمــا عاشــها أهالينــا وعلينا أن نذكــر قرانــا ومدننا 
وبأســمائها الأولى، وســبب مجيئنا إلى هذه البلاد، وأن نعطف 
علــى أولادنا في معرفة الحقيقة المرة حتى لا يكونوا على هامش 

الحياة والتاريخ، لا هوية ولا إسم ولا قضية ولا موقف!
لا بطولــة أو رجولــة فــي جمــع التبرعــات وحســب المجــازر 
وطبيعة الموت الفلسطيني وبعد إنتهاء مواسم الذبح والتنـــكيل 
بالأعراض والمقدســات يذهب البعض إلى أســمائهم المســتعارة 
ويمضون حياتهم فــي التنكر لأهاليهم، هــذه حماقة لن يجد من 
يرتكبهــا مــن يصفق لــه غير العــدو - عدو الإنســانية جمعاء- 
وســوف يكيل له المديح وقــد يمنحه فرصة عمل يحســده عليها 
وقد ينافسه من هو مثله وأقل وضاعة ولكنه يجهل قيمة نكرانه 

لإسمه لغيره.
هــذا هــو الدعم المطلــوب في حــدوده الدنيا وهــو غير مكلف 
ومتقشــف إلى أبعد الحدود ولا يحتاج إلى إمكانيات وبطولات، 
والدعــم الدائم والأكثر فعالية فــي المنفى بالتجمع وفي كل المدن 
تحت راية العلم الفلســطيني والإســم والعمل مــن أجل أن يكون 
لــك ممثلك في البرلمان وغيره ومن يتكلم بإســمك ومن يدافع عن 

قضيتك.
الدعــم وإن كان مطلوباً الآن من أجــل غزة وفك الحصار عنها 

إلا أنه يجب أن لا يتوقف أبداً حتى تحقيق الأمل المنشود.

٭ كاتب فلسطيني يقيم في كندا
mkteileh@yahoo.ca

■ نعـم، هنالك حـل، حل عقلاني وواقعي وفـي نفس الوقت ملح 
والدولـة تعرفـه وسـينتهي بها الأمـر أن تختاره وتحسـم، والحل، 

الذي لا حل سواه يتلخص في التالي:
الاعتـراف بفاجعـة انتهاك الحقـوق أو فلنقلها صراحـة، مذبحة 
بوسـليم فليـس لدينـا تعريـف آخـر يقبلـه عقـل أو ضميرالإعلان 
باستعداد الدولة لتحمل المسؤولية عن طريق أعلى سلطة بها، وهي 

هنا افتراضا «مؤتمر الشعب العام». 
الوعـد المكرّس بقانون خاص بتشـكيل لجنة تحقيـق فيما حدث 
وإحالـة مـن يتهم إلـى محكمة الجنايـات وليـــس لمحكمـة خاصة، 
لجنـة التحقيـق يجـب أن لا تتبـع أيـة جهـة تنفيذيـة أو أمنيـة بـل 
تنشـأ بالتشـاور مع أهالي ضحايـا الفاجعة ومحاميهـم ونخبة من 
الحقوقيين المشـهود لهم وبدعـم وتعاون وإسـناد إجباري بموجب 
«قانـون» مـن كل الجهات فـي الدولـة الليبيـة التي يتطلبها مسـار 

التحقيق.
اعتماد  مبدأ الشـفافية فـي أعمال لجنة التحقيق مـع إقرار الحق 
لمندوبي أهالي الضحايا بحضور جلسات الاستماع واعلان النتائج 

على الملأ. 
الكشـف عـن مدافـن القتلـى والتحقـق مـن هوياتهم عـن طريق 
تحليـل الصِبغة الوراثيـة (دي. إن. أي) وتسـليم الجثامين لذويهم 
لدفنهـم من جديد أو تخييرهم في الدفـن بمقبرة خاصة حتى يظلوا 

شهودا للأجيال القادمة، وحتى لا يتكرر البلاء.
جبـر الضرر بالتعويـض العادل الـذي يرضي أهالـي الضحايا، 
وفـي اعتقادنـا هـذا التعويض يجـب أن لا يقـل بحال مـن الأحوال 
عـن تعويض ضحايا «الأيدز» أي مليـون دولار أمريكي لكل ضحية، 
ضحايـا الفاجعتـين قضـوا أو أصيبـوا وهـم فـي عهدة مؤسسـات 

الدولة
هل يقبل أهالي الضحايا؟ هل تقبل الدولة؟ هل نقبل نحن سـكان 

هذا الوطن؟
نعتقد بنعم وإليكم لماذا:

بالنسـبة لأهالـي الضحايـا؛ لا نحسـب أن غرضهـم الانتقـام أو 
التشـفي، بـل يريـدون معرفـة حقيقـة مـا حـدث، وهـذا مـن حقهم 
فأبناؤهـم كانـوا فـي المعتقل فـي عهدة الدولـة وقضوا، ثـم حرمت 
عائلاتهـم لعدة سـنوات من معرفة ما حدث، وهـؤلاء حتى لو كانوا 

متهمين بجرائم ينص عليها القانون إلا أنهم ما زالوا أبرياء لأنهم لم 
يحاكموا ولم يدانوا عندما رحلوا عن عالمنا.

الدولـة حتما سـتقبل، لأن لا مخرج للقضية غيـر ذلك، وليس في 
الحـل المطـروح مـا يعارها، الدولـة مؤسسـة «اعتباريـة» يعمل بها 
عاملـون، أي «عمّـال السـلطة» وهـؤلاء مـن طائفة البشـر، مكونها 
الأساسـي، الإنسـان، والإنسـان خطّاء، أنت لا تسـتطيع أن تعتقل 
الدولـة ولكنك تسـتطيع أن تحاسـب من أخطـأ من عمّالهـا، ولا يتم 
ذلك إلا من قبل مفعّل الدولة وصانعها؛ أي الشـعب، والشعب يحكم 
من خلال مؤتمر الشـعب العـام، عندما يقبل بالمبدأ ستسـمو الدولة 
وتعلو بل ستصبح بلا نظير بين دول العرب وستكتسب مؤسساتها 
مصداقيـة واسـتجابة، هـذه المـرة؛ بالرضـى وليـس بالعسـف أو 

معسول الكلام.
الدولة سـتقبل لأن الوطن، الذي هي خادمته، في حاجة إلى قفل 
الملفـات الداخليـة العالقة بعدمـا تم إقفال الملفـات الخارحية وكذلك 
انفراج أزماتنا مع الولايات المتحدة والغرب عموما. الأولى بالإقفال 
وإحقـاق الحق هو الوطن وسـاكنيه ومن ظلم فيه، ولو نتيجة خطأ 

أو إفراط في استعمال قوة أو إساءة فهم.
الدولـة سـتقبل لأن علاقاتنا مع الغرب وإن كانـت اليوم في خير 
حال، إلا أنها، شـأنها شـأن كل العلاقات بين الدول تحكمها المصالح، 
وإذا حـدث يومـا أن تبدلـت المصالـح أو تعارضت فسـيبحثون عن 
وسـيلة ضغـط علينـا لابتزازنا في سـبيل مصالحهـم، والقضية إن 
بقيـت كما هي دون حلحلة، فسيسـتخدمونها ضدنـا وقد يصل بهم 
الأمر إلى استصدار قرار من مجلس الأمن بإحالتها لمحكمة الجنايات 
الدولية أو ربما تشـكيل محكمة خاصـة للنظر فيها، لقد فعلوها معنا 
سـابقا ومع غيرنا ولـن يتورعوا إطلاقا عن تكـرار ذلك عندما يرون 

ذلك في مصلحتهم.
الدولـة سـتقبل لأن أمامهـا الآن فرصـة اسـتدراك ما فـات عليها 
تحقيقـه أي الولـوج للقـرن الواحد والعشـرين وإصـلاح ما عطب 
من منشـآت ومؤسسـات وخدمات وتعليم وصحة وتأهيل وتدريب 
وبنيـة تحتيـة، وحتما يجـب أن يتـم ذلـك الآن حيث لم تعـد لدينا 
مبـررات حصـار أو نقص مال أو عـدو متربص، وكل هـذا متثمل في 
بيانـات ونوايا مشـروع الإصلاح والمصالحة في ليبيـا الذي يقوده 

السـيد سـيف الإسـلام، بمعنى آخـر، القبـول بحل قضية بوسـليم 
والعزم بشجاعة وجرأة في سبيل إحقاق الحق ينضوي بكل بساطة 
تحـت لواء الإصـلاح والمصالحة والنهضة المنشـودة، ونحسـب أن 
الانفراج في قضية بوسـليم سـيقدم دفعة جبارة نحو السير حثيثا 

في نهج الإصلاح واستدراك ما فات.
أما نحن عامة سـكان الوطن، فسـنقبل دون شـك لسببين، الأول 
لأن هاجسـنا الوطن ومـن حقنا أن نأمـل ونطالب بحـل تنفرج فيه 
الأزمة وتنفرج عند ذلك أسـارير هذا الوطن،  والثاني، الرقم مهول، 
فالقول بألف ومئتي ضحية في بلد بالكاد يبلغ تعداد سكانه خمسة 
ملايـين، مفاده أنه  سـيكون مـن النادر أن لا توجـد لمواطن في ليبيا 
علاقة ما بأهالي الضحايا، سـواء بالقربى أو المصاهرة أوالجيرة أو 
زمالة الدراسـة أو العمل، ولعل أوثق العلائق هي العلاقة في الوطن 

الذي يضمنا كلنا.
من سيقف ضد مشروع الحل؟

 قـد تكون  المؤشـرات الحاليـة لا تطمئن، قضية بوسـليم صارت 
محـل اعتبـار منذ إطلاق مشـروع الإصـلاح وليبيا الغد بعـد إدراك 
الحاجة لتسـوية الملفات العالقة - الحقوقية على وجه الخصوص، 
والمشروع ذاته تعرض للتعثر وإن كان لا يزال ينبض من حين لآخر، 
قـد يفهـم المرء أن النيـة معقودة ولكـن العزم والحسـم لايزال محل 
اعتبـار من حيث التوقيت والأولويات ولكـن هنالك أيضا اعتبارات 

أخرى تعرقل الانطلاق دون رجعة عنه، ومنها:
البعض في  مؤسسـات الدولة لا يسـره الحديث عن الإصلاح أو 
حقوق الإنسـان وعلى الخصوص مبدأ «التساوي» في الحقوق وأن 
لا أفضليـة لأحـد مهما علا شـأنه، فهذا قد يفقدهـم «النفوذ» الخاص 
الـذي يتمتعون به وممارسـة التسـلط والادعاء بمديونيـة الدولة 

ونظامها لهم وكأنهم هم الذي صنعوا الوطن وبنوه!
مراكز القوى – ونستعمل التعبير على مضض على الرغم من مقتنا 
له،  فالانطباع لدينا بأنها موجودة وما زال العديد من أفرادها يتمتع 
بنفـوذ ما، والانطباع أيضا بأنها تحالفت من حيث لا تدري مع رجال 
البزنيـس (أو رجال أعمال الهدّة) وهو ما يطلق عليه في  هذه الأيام 
اصطلاح «زواج المال مع السـلطة» وصار لها بالتالي هاجس آخر ألا 
وهو فقدان بعض الميزات الخاصة بهم مثل عدم تعرضهم للمحاسبة 

أو مسـاءلتهم عما يجري في البلاد من عبث وانتهاك حقوق وفسـاد 
مستشر ومستغول وبالتالي قد يحد ذلك  من تكديسهم للأموال غير 
الشـرعية! وبالطبع الشـروع في المحاسـبة ورفع الظلم والمساءلة، 
سيعني بطريق غير مباشر عن طريق  الزخم الذي سيحدثه القبول 
بالحل المطروح، بأنه، أي مبدأ المحاسبة والمساءلة، سيلحق آجلا أم 
عاجلا بمن أفسد ونهب جنبا إلى جنب مع من انتهك حرمة الإنسان، 

حتى لو كان متهما!
هنالـك دائما الخشـية من أن حسـم موضوع مذبحة بوسـليم قد 
يؤدي إلى فتح ملفات أخرى تسببت في الكثير من الضرر وقد تلحق 
بجـزء كبير من رجالات الدولة، وهـؤلاء هم أول من يعرف ما عملوا 
وبالتالي سيعارضون أي تقدم نحو المصالحة والمراجعة والإصلاح 
فبالنسـبة لهم؛ مشروع ليبيا الغد كما تم طرحه يشكل خطرا وشيكا 

عليهم.
ومع كل ذلك  فان من مشـروع الغد بمقتضياتـه ومنظومة الدولة 
القائمـة والمضطـرة للتكيـف مع مـا يحدث فـي العالم بسـبب ثورة 
المعلومـات وتيسـرها للكافـة وكذلـك الزخـم والتفاعـل المحلـي  في 
مجالات الحقوق والحوكمة الراشدة لكي تصبح ليبيا جزءا مشاركا 
وفعالا، كل ذلك سيكون دافعا ومحرضا للحل المنشود ولن يكون لنا 
خيـار سـوى العمل على إقفـال الملفات والإقدام علـى كبح جماح كل 
مـن يعارض الانفراج. فلن ينجح المشـروع في ظل عدم الحسـم بكل 
الشـجاعة المتطلبة ولن تقـوم للدولة قائمة وهـي تتعثر مترهلة من 
إرث سـلبي؛ المتسببون به ما زالوا يستعرضون علينا «إنجازاتهم» 
المتوهمة، تلك الإنجازات التي في سـبيلها تم بذل القناطير المقنطرة 
مـن الأمـوال والإمكانيات، ولكنهـم عاثوا فيها وحسـبوا أن الهتاف 

سيجدي لوحده.
أين الحقيقة؟

بطبيعـة الحال نحـن لا نمــــلك المعرفـة الكــــاملـة  بحقيقة ما 
حـدث على وجه الدقة، ولكن مما يتردد على الأسـماع دون كلل  منذ 
سـنين، قد يكون فيه جزء من الصحة، فلنسـتعرض  - تخمينا- ما 

حدث:
معتقل بوسـليم، ونقول معتقلا وليس سجنا، لأن مفهوم السجن 
يعني قضـاء العقوبة بعد الإدانة والحكـم أو الاحتجاز انتظارا لها، 

ولكن الاعتقال سنين بعد سنين دون إدانة من محكمة قانون، ودون 
تحديد تاريخ إفراج، ودون أمل، لا اسم ينطبق عليه سوى «المعتقل» 
.. كان يحـوي المئـات، يعانون وحسـب مـا يقول من أفـرج عنهم أو 
ذويهم، مـن بؤس العيش والمعاملة بالغة السـوء وانعـدام العناية 
الصحيـة وتفشـي الأوبئة مع الحرمـان من الحقوق وزيـارة الأهل.  
من ضمـن المئات عزم البعـض منهم على التمرد والمطالبة بتحسـين 
الأوضـاع – خطأ ذلك كان أم صوابا، وتطورت المسـألة إلى اعتصام 
واحتجاز رهائن، هذا يحدث في كل سـجون ومعتقلات العالم. عند 
تفاقـم الأزمة صدر الأمر بإنهاء «التمرد» وكان من الممكن أن يتم ذلك 
بعدة وسـائل متاحة، مثل اسـتعمال الغاز المخـدر أو الحد من إمداد 
الميـاه والطعام أو التفـاوض أو غير ذلك، ولكن فـي لحظة ما – ربما 
نتيجـة التوتـر والاحتقـان وانغـلاق التفكيـر في العواقـب،  حدث 
إطلاق نار، ثم نيران بهسـتيرية وهوس و تطورت الحالة وخلصت 

إلى مذبحة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
صحيح أن الدولة أو المؤسسة المسؤولة كان عليها تحرير الرهائن 
وفـك التأزم، ولكن الذين قاموا بالتنفيذ لم يكونوا على المسـتوى – 
على أقل تقدير – ولما كان هؤلاء من عمّال الدولة، فمسؤولية ما فعلوا 
فـي حق الغير تقع عليهم، ولكن تظل مسـؤوليتهم هـم تجاه الدولة 
قائمـة والتالي لا مفر من محاسـبتهم، ويجـب قانونا أن لا تناط بهم 
أية مسؤولية في خدمة الدولة والوطن مستقبلا. ولا يمكن لهؤلاء أن 
يتعللـوا بأوامر صادرة، فنحن لا نسـتطيع إطلاقا تصور صدور أمر 
تصفية بهذه البشاعة، المرجح أن الأمر صدر بإنهاء الأزمة وبالتأكيد 
لم يكن ذلك يعني مذبحة. يبقى دائما عوامل أخرى قد تكون أسهمت 
في استفحال الأمر، لعل أهمها: ضعف التأهيل والقدرة على التفكير 
فـي النتائج المحتملة، امتهان «الآخر» الذي وصم بالشـرير المناوئ، 

التوتر والاحتقان والانفعال وعدم التروي بل ربما جنون دموي ..
وختامـا نقول: مشـروع الإصـلاح، وكذلـك «الدولة» فـي حاجة 
ملحة للمصداقية لكي يتبين للجميع بأن الوطن ملك لمواطنيه وليس 
لقلة تتذرع بدواع الأمن أو الثورية أو القبلية أو بماضيها الذي تراه 

تليدا وهو في حسباننا عن ذلك بعيد.
إن حدث هذا فسـيكون من شأنه جعل ليبيا موصوفة بالشجاعة 

في الحق والجرأة على من أغمط الحقوق.
يحدونـا التفاؤل بـأن  ذلك سـيحدث حتما ولو بعد حـين، إن لم 

نتفاءل، فما هو البديل؟ موات وسكون؟ ألم نكتفي من ذلك بعد؟

٭ كاتب ليبي
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■ طالـب حزب الله اللبناني السـفارة الأمريكية فـي بيروت تقديم 
لائحة اسـمية بكل الذين تلقوا دعماً مالياً من إدارة بلادها وأكد الى أن 
الحزب يحتفظ بحقه في الأدعاء على الإدارة الأمريكية في هذا الموضوع 
ولفـت نائـب المقاومة في البرلمـان اللبناني نواف الموسـوي في مؤتمر 
صحافي لأعتـراف صريح ادلى به مسـاعد وزير الخارجيـة الأمريكية 
السـفير الأمريكي السـابق في لبنان جيفري فيلتمـان حين تحدث عن 
أن إدارته تقوم بتمويل عملية تشـويه صورة حزب الله لدى الشـباب 
اللبنانـي علـى شـكل (مسـاعدات مـن الشـعب الأمريكي الى للشـعب 
اللبنانـي) فاقـت (500 مليـون دولار). الواقـع أن الإدارات الأمريكيـة 
المتعاقبة هي من الغباء بحيث انها تسلك طرقاً مسدودة لا افق لها بدل 
الذهاب مباشـرة للأعتـراف بمصالـح الآخرين وبممثليهـم الحقيقيين 
كيف لـلإدارة هذه تشـويه صورة عصيـة على مثل تلـك التخرصات، 
تعددت اسـماء وصفـات الوكالات والمؤسسـات والجمعيـات الغربية 
الأسـتعمارية مـن امريكيـة وايطاليـة والمانيـة وفرنسـية وسـويدية 
وغيرهـا تحت مسـميات تنموية وإنسـانية خادعة وتوحـدت اهدافها 
بإغـراق سـاحتنا الوطنيـة بالفـتن والثقافات المشـبوهة عبر انشـطة 
ومصطلحـات فـي ظاهرهـا الحداثـة والتطويـر وفـي باطنها تشـويه 
وتسـخيف ادب المقاومـة تمهيداً لإسـتباحة القرار والمقـدرات، او عبر 
بعثات استخباراتية تحت مسـميات: اكاديمية وأعلامية ودبلوماسية 
بحجة استطلاع الواقع  ولعكار حصة الأسد منها بحجة التنمية وإقالة 
عثـرة العكاريين المزمنة تأتـي في طليعة تلك الـوكالات، وكالة التنمية 
الأمريكيـة (usaid) :عبر مكتب المبـادرة الأنتقالية.والتي من المتوقع 
بعد سـنوات نشـطة أنهـا رصدت حوالـي (75) مليـون دولار في عكار 
للسـنة الجاريـة حسـب مصادر موثوقـة، لقد نشـطت الوكالة بشـكل 
 (relif) مباشـر وغير مباشـر عبر التنسـيق مع العديد من أذرعها مثل
وغيرها من الجمعيات في القرى والبلدات العكارية لا سيما في محيط 
مخيم نهر البارد من القرى اللبنانية، بحجة التعويض على المتضررين 
مـن الحـرب الأخيـرة والتـي يعتقـد العكاريـون انهـا اتبعت اسـلوباً 
استنسـابياً نمطياً معهـوداً تخدم التوجهات الأساسـية للقيمين عليها 
وفي سـهل عكار حيث يعتبر المكان الأمثل لتلك الأسـتهدافات بأعتباره 
يأتـي في ذيل القائمة الأنمائية الأكثر تهميشـاً والتي يمكن اسـتغلالها 
بسـهولة كذلك في بلدات مثـل: برقايل، ببنين، جديـدة الجومة، حلبا، 
بيـت يونـس، فنيـدق، عـكار العتيقـة، تلمعيان، مشـحا، حيـزوق...

والملاحـظ أن معظـم تلـك القـرى هـي ذات ثقل وطابع اسـلامي سـني 
معروف، وكأن المطلوب بذلك تعميق الأزمة المذهبية السـنية الشـيعية 
والتـي اعتبرت في كثير من الأحيان السـلاح الأمضى فـي يد الأعداء، 
لقد كان للسـفيرة الأمريكية في لبنان (ميشيل سيسون) رعاية خاصة 
لتلك النشـاطات وأكثر من زيارة، كذلك يبدو أن مسؤولة (usaid) في 
لبنان السيدة دينيز هيربول قد وضعت عكار ضمن اولويات نشاطات 
وكالتهـا، دون اغفال مدينة طرابلس من تلك الأجندة، يلحظ المراقبون 
أن نشـاطات الوكالـة هي ترجمـة فعلية غير مباشـرة بـذكاء لتحقيق 
مـا رمى اليه السـفير فيلتمان بتصريحه الشـهير امام لجنة الشـؤون 
الخارجيـة الأمريكيـة بضـرورة تشـويه صورة حـزب الله فـي عقول 

الشباب اللبناني.
 بتسخيف وتسفيه ادب الممانعة والمقاومة وتبجيل ادب الأستسلام 
بدعوى الحوار والسـلام عبر ورش حوارية تعقد خصيصاً لذلك تحت 
عناويـن براقة تتعلق بثقافة المواطنة ككلام حـق يراد به باطل وكثيراً 
مـا تكون بوضع المتماهيات اساسـاً فـي عقول الفتية بشـكل متضارب 
ومتناقض كمـا هو حاصل في الندوات والحوارات التي تقيمها جمعية 
(ص،و) بتمويـل مـن تلـك الوكالات والتـي تمعن بمثل تلك الأسـاليب 
بتخيير الشباب عندما يداهمهم استحقاق الأختيار بين الوطن والدين 
حيـث الإيحاء البديهي بأختيار الوطن على الدين وتكمن خطورة تلك 
الطروحات بالقول ان الدين سـبب المشكلة الوطنية عبر المزج الخبيث 
بين التدين والإيمـان والتعصب بأعتبار أن الفكر المقاوم يقوم عاموده 
على التصور الإيماني الذي يتمخض عنه حب الوطن والتزام قضاياه 

خاصـة بين الحـق والواجب في الثقافة المشـرقية التـي بدونها يصبح 
الألتـزام الوطني أثر بعد عـين لذلك يمكننا فهم الجهـد الحالي المحموم 
للغزو الثقافي بعد الهزائم الأمنية والعسكرية المتتالية للأحتلال وبعد 
تصاعـد الفعل المقاوم وضرباته في اكثر من مـكان ! فالولايات المتحدة 
مـن جهة تعمل علـى تجفيف منابـع الإرهاب بتجفيف مصـادر تمويله 
ليس ما يتعلق بالمفهوم الأمني والعسكري المجرد بل بشكل يطال عموم 
المنظومة الجهادية بما فيها الثقافة والإجتماع بل الصحية والإنسـانية 
منها وغيرها ومن جهة تعمل على رصد المبالغ الهائلة لما يسمى بمحاربة 
ذلـك الإرهـاب الذي هـو المقاومة حسـب التصنيـف الأمريكـي فأعمال 
الدعم الذي تقوم بها الوكالة وأمثالها تنطلق اولاً بتشـجيعها الشـبان 
على ثقافة (الحوار والسـلام) للقضاء على العنف السائد فوق ارضنا 
علـى غير رغبة منـا والذي بنظر الغـرب ووكالاته سـببه الفكر المقاوم 
وليس الأحتلال ومشـاريع السـيطرة الأسـتعمارية تلك هي الأساليب 
القديمة الجديدة وربما شـهدنا مثل تلك المحاولات قديماً عبر ما عرفناه 
من ادب وأسـاليب جماعة (شـهود يهوه) التي تقوم فكرتها الأساسية 
علـى تعبيـد الطريق امـام المحتـل والمغتصب بإشـاعة المزيـد من ادب 
الأستسلام والهزيمة بحجة الوداعة والسلام في واقعنا فيما لم نلحظ 
اي نشاط مماثل لتلك الجماعات في الواقع الصهيوني او الغربي عامة، 
بل علـى العكس وجدنا صعوداً متكرراً لليمـين المتطرف بلغ ذروته في 
المرحلـة الحالية، لم يحد من ظلمه وجبروته سـوى بطولات المقاومين 
فوق ارضنا العربية والإسـلامية، لقد بذلت وتبذل تلك الوكالات جهداً 
حثيثـاً ببـث ثقافـة الإنحلال بتشـجيعها لـكل النشـاطات ذات الصلة 
إياها في واقع الشـباب العكاري الذي كثـرت معاصيه وزادت معدلات 
إنحرافه ومخالفاته للقواعد والقوانين المرعية والأصول وقل ارتباطه 
بقضاياه الأساسـية والحضاريـة وأضحى مسـتعداً لتلبية ارهاصات 
تقمصاتـه الجديـدة بأية طريقة وكأنـي بالثقافة الوافـدة تؤهلة لدور 
جديـد مـن الإفراط والتفريـط تنتهـي بالعمالة ولو غير المباشـرة عبر 
ادوار يقـوم بها ولو بالواسـطة عبـر الادعياء الجدد، لقـد امعنت تلك 
الـوكالات والجمعيـات، عندمـا تخلت الدولة عـن واجباتهـا الوطنية 
فـي عكار كذلـك فعل النخـب ومعظم اصحاب الـرأي والفكـر والثقافة 
الذيـن يتشـفعون لدورهـم السـلبي الجديد بتخلـي الكثير مـن رجال 
الديـن انفسـهم بـل وأنخراطهم احياناً بشـكل مباشـر او غير مباشـر 
يتشـجيع مثل تلك الأسـتهدافات لأسـباب واهية لا تقنع احد، بأدخال 
المزيد من الأسـئلة المشـبوهة الى عقول الشباب عبر ادخال نمط محدد 
مـن المهارات والعادات والمصطلحات الـى حياتهم اليومية وتخريجهم 
بعـد ذلك بما يدعـى أنصاف المهن الجديدة ليكونوا رسـلا مسـتقبليين 
لتلـك الأفـكار والأنمـاط فالواقع الجديد يشـبه ادخال فيـروس ثقافي 
واجتماعي جديد قادر على الأنتشـار وتطويـر ذاته بذاته هدفه تدمير 
المناعة الوطنية، اساسـه تشـجيع الإختلاط المبرمج من خلال الرقص 
والموسـيقى الصاخبة والحوارات المبتذلة او في مـا معناها من الأفكار 
والإرشـادات والعادات وغيـر ذلك بحجة تعليم الفنـون والتعبير عن 
الـذات، لقـد اغرق الواقـع العكاري بـدورات مثـل: التزيـين، الرقص، 
التمثيـل وأمثـال ذلك تصريحاً وإيمـاء، الحقيقة أن مثـل أنصاف المهن 
تلـك عمقت ازمة البطالة فـي المجتمع المحافظ المعهود فـي عكار وتركت 
الشـبيبة في منتصف طريق التساؤلات والشبهات دون تقديم البدائل 
والأجوبـة الحقيقيـة المقنعـة، حيث يعتبـر نصف علـم التوحيد أقرب 

الطرق الى الألحاد. 
والسـؤآل لماذا لم تقـدم تلك الـوكالات الدعم الحقيقـي لفرص عمل 
حقيقيـة قابلـة للصـرف كدعـم الزراعـة والتصنيـع الزراعـي وإقامة 
المعامـل وإنشـاء المـزارع والمـدارس والجامعـات والمعاهـد وتشـجيع 
التخصـص الدقيـق والمركب، وترسـيخ فكـرة العدالـة الحقيقية التي 
تعتبـر اول ضحايـا المكاييـل المزدوجـة للسياسـة الغربيـة خاصة في 
منطقة الشـرق الأوسـط وقضيتها المركزية فلسـطين،  فهـل تعتقد تلك 
الـوكالات أن ادخال نمط الحياة الغربيـة الإجتماعية المفككة في عقول 
الشـرقيين بـدل تعليمهم الطفـرة التكنولوجية المعاصرة وتشـجيعهم 
علـى تحليل المعلومات قادر على انتشـالهم مما هـم فيه؟ ولمصلحة من 
تشـويه افكار الشـباب اللبنانـي والعـكاري خاصة هل لتمهيـد تقبله 
للفـتن الـذي يغرقه فيها الأعداء مـن طائفية ومذهبيـة وغيرها تحقيقاً 
لسياسـة صراع النظريـات بدل تناغمها ؟ وهل افاد الأسـرائيليون من 

حملـوا ثقافتهـم إبان إحتلالهم جنـوب لبنان عندمـا تركتهم لمصيرهم 
المحتـوم بالطبـع نحن لا نقيـم المقارنة بـين الواقع اللحـدي وعكار، الا 
أننـا نحـذر الجميع مـن اسـتمــــرار مثـل تلـك التوجــــهـات وذلك 
النهـج لجعـل الشـباب اللبنانـي اداة طيعة فـي الأيدي المشـبوهـــة، 
ومهمـا تنوعت مثل تلك الأعمال سـيظل الشـباب العكاري سـنداً قوياً 
للمقاومـة وظهيـراً لهـا  لأنه شـباب اصيـل بالرغم لكل مـا يتعرض له 
من اسـتهدافات وحرمان وتهميش خاصة على ايـدي الادعياء الجدد! 
والـــذين ســــماهم الداعية الراحل الدكتور فتحي يكن الإسـلاميين 
الجدد!الذيـن تحسـر عليهم لاحقـاً بليت قومـي يعلمــــون، وفي هذا 
السـياق المطلوب من الأدب والفكر المقـاوم المزيد من الجهد الميداني في 
عـكار لمجابهة مثل تلـك التحديات والظواهر، حيـث يمكن تلخيــــص 
اهـداف النظريـة الفلتمانيـة الجديـدة بالقـول للشـباب الللبناني أن 
المقاومة هي العنف والتشـدد والإرهاب وسـبب ضياع الفرص البديلة 
على اسـاس سياسي وطائفي ومذهبي اينما وجدت تلك المقاومة وأين 
جابهـت الأحتلال والصـاق كل الأعمال العنفية الشـريرة بها والـــتي 
هــــي اصلاً من اعمـال الأسـتعمار المخابراتي والتي هـي بعيــدة كل 
البعـد عن العمل المقاوم والتـي تطال بحقيقــــتهـا الواقع المقاوم قبل 
غيـره لتـــناقضه مـع بنيويتها العقدية قبـل المصلحية وتخدم المحتل 
وفي هـــذا السـياق لـم يكن تصريح السـيد فيلتمان يتيماً فقد سـبق 
للرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون أن بشر بعصر ودور جديد في 
السياسـة الخارجية الأمريكية للجمعيات والـوكالات التي تدعي أنها 

اهلية ومدنية! 
كذلـك تعتمـد نظرية قائـد المنطقة الوسـطى القائد الجديـد للجبهة 
الأفغانيـة الجنـرال بترايـوس بضـرورة اسـتخدام الواقـع الثقافـي 
والإجتماعـي والإقتصـادي بما عبـر عنـه الإدارة الجامعيـة للصراع، 
حيـث اكـد الرئيـس اوباما نفسـه بقـرار عـزل جنراله (ماكريسـتال) 
ثبات الأسـتراتيجية القديمة بالرغم من تبديل الأشخاص فأمريكا بلد 
المؤسسـات التي تصنعها مراكز القرار واللوبي الصهيوني في طليعته 
ايبـاك، ربما أننا سنشـهد فـي القادم من الأيـام حملة جديـدة تثار في 
وجه المقاومة في هذا الشـأن هدفهـا إعادة التموضع لتلك الوكالات من 

جديد بطريقة اكثر تورية بعد افتضاح امرها .
او  التوجهـات  تلـك  مثـل  اسـتكانة  عـدم  التجـارب  علمتنـا  لقـد   
استسـلامها بسـهولة انما قـد امتهنت اعـادة التموضـع الدائم بطرق 
مختلفـة، ومع تراجع حدة الخطاب المذهبي السـني الشـيعي اللبناني 
بعودة الشـباب السـني لدوره الطبيعي بأحتضان المقاومـة عبر أكثر 
من مؤشـر هل سنشـهد نشـاطاً لمثـل تلك الـوكالات لأسـتغلال الواقع 
الطائفي بدل المذهبي ضد المقاومة وثقافتها عبر خلاف مستجد ومفتعل 
مسـيحي شـيعي يقوده بعض الطائفيين بـأدوار قديمـة جديدة بدأت 
تظهـر بوادرها بأكثر من تصريـح بأكثر من مكان ومـن عواصم عربية 
وأجنبيـة وفي أكثر من مناسـبة بحجة حصرية القـرار لدولة المواطنة 
تلك المواطنة التي يريدها السـيد فيلتمان ومؤسسـاته حسـب المفهوم 
الامريكي بحيث تتفهم دوافع الإسـتعمار بأحتلاله اراضي الغير ونهب 

ثرواته ؟ 
فالسـؤآل المركـزي لمصلحة من تشـويه صـورة المقاومة فـي اذهان 
الشـباب اللبناني الذي يتشـعب نحو القول لمصلحة من افسـاد ثقافة 
وأخلاق الشـباب اللبناني عامة بالعنف والخلاعـة والمخدرات بحجة 
التحـرر والحداثـة الخادعة وازدياد مؤشـرات الشـكاوى بـين الناس 
ونسب الدعاوى والخلافات التي تقوم لأسباب واهية واشغال المخافر 
بقضايـا تسـتنزف الوقـت دون مبـرر وقد كانـت المنظومـة الأخلاقية 
الـرادع الوحيد في ظـل غياب دولـة القانون والعدالة فقضـت الثقافة 
الهجينة الوافدة او كادت على ما تبقى منها بدعم ما يعزز ثقافة الفساد 
ومحاربـة الثقافـة الأصيلـة للمواطـن والمجتمـع التي تمثلهـا المقاومة 
بثقافـة الألتزام الديني والوطني والأخلاقي والأنسـاني فأمريكا تريد 
محاربـة ايـران في لبنـان عبر حـزب الله لحمايـة الكيـان الصهيوني 
بمربعات شـبابية خاصة فـي المناطق التي تعتبر على تباين سياسـي 
مع المقاومـة لأن مناطق المقاومة التقليديـة بمحيطها الأجتماعي دونها 

عوائق كثيرة وصعوبات لأختراقها. 

٭ كاتب اعلامي لبناني                    
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

■ مع اقتراب موعد الاستفتاء الشعبي لتقرير مستقبل جنوب السودان 
بدأت الاتجاهات الســودانية المختلفة حركة واســعة من النشاط من أجل 
تحديد مواقفها، بل ومن أجل استغلال المناسبة لتحقيق مكاسب سياسية 
ذات أغراض خاصة، وفي البداية نتابع تصريحات السيد الصادق المهدي 
الــذي أبدى ترحيبا بإطلاق ســراح زعيم حــزب المؤتمر الشــعبي الدكتور 
حسن الترابي منتهزا المناســبة لإطلاق دعوته بضرورة الإفراج عن جميع 
المعتقلين السياسيين، الذين لم يخضعوا لحكم القانون، وفي الوقت نفسه 
انتهــز الصادق المهدي المناســبة ليطلق دعــوة جديدة ســماها «الحوكمة 
البديلــة» وهي دعــوة تســتهدف تجميع ســائر القوى من أجــل التوصل 
إلى اتفاق وطني يضع حلولا لســائر القضايا التــي تواجهها البلاد، وفي 
مقدمهــا قضية دارفــور، وتبدو فكــرة «الحوكمة البديلــة» قريبة من فكرة 
المائدة المســتديرة التي طرحها المهدي من قبــل دون أن يحدد الكيفية التي 
يمكــن أن تتعامل بها مثل هذه الأفكار مــع أيديولوجية نظام الحكم القائم. 
ومــن جانب آخر ذهب الصادق المهدي إلى القول بأن حزبه أي حزب الأمة 
سوف يتوجه بمذكرة إلى الأمم المتحدة يطالبها بعمل آلية لمراقبة الاستفتاء 
حتــى لا تتبــادل الأطراف اتهامــات التزوير، وطالب الصــادق المهدي في 
الوقــت ذاته بأن يتحقق في إقليم دارفور ســلام عادل وشــامل مؤكدا أن 

اتخاذ قرارات عصبية في هذه المسألة سوف تأتي بنتائج عكسية.
ونلحظ أن معظم الآراء التي أدلى بها الســيد الصادق المهدي تنطلق من 
وجهة نظر الحزب الذي يرأسه، وهو حزب الأمة دون أن تتحدد الآلية التي 
يمكــن أن تتحول بها مثل هــذه المقترحات التي يطرحهــا إلى موقف عملي 

تأخذ به الأطراف المختلفة المهتمة بالعملية السياسية في السودان.
وفي الوقت الذي يتصاعد فيه الجدل في حوار الوحدة والانفصال نرى 
ســفير الســودان في العاصمة الأمريكية» أكيج كوج «يؤكد أن الجنوبيين 
ســوف يصوتــون لصالح الانفصــال، على الرغــم من موقفه الشــخصي 

كجنوبي المؤيد لموقف الوحدة بين الشمال والجنوب.
وأما الرئيس الســوداني عمر البشــير فقد أكــد أن الروابط الاجتماعية 
بين الشمال والجنوب أقوى من أن تؤثر فيها أي عوامل إضافية، وأكد أنه 

يســعى إلى تحويل الحدود مع كل دول الجوار 
إلــى مناطق لتبــادل المنافع وليس إلــى مناطق 
صراعــات، وجاء هــذا الحديث أمام حشــد من 
مواطني بورتسودان حيث أكد لهم أن «حلايب» 

ســودانية وســتظل كذلك ومع ذلك ســتبقى العلاقات مع مصر قوية على 
الرغم من هذه المشــكلة، وأما بالنســبة لقضية دارفور فقد قال البشــير إن 
منبــر الدوحة هو آخر الجولات في هذه المشــكلة وإنه ســيفرض الســلام 
على جميــع الرافضين لهذا المنبر قبل نهاية هذا العام الجاري، وأكد أنه لن 
تكون هناك مفاوضات مقبلة إلا داخل البلاد، وحدد البشــير استراتيجية 
الحكومــة القادمــة في إكمــال عدد من المشــروعات في الجنــوب من أجل 
تدعيم وحدة البلاد مؤكدا أن الجنوبيين لا يوجدون في الجنوب وحده بل 

هم منتشرون في كل أنحاء السودان. 
ومــن جهــة أخــرى رأس الدكتور علــي عثمــان محمد طه نائــب رئيس 
الجمهورية اكبر وفد حزبي وحكومي إلى الجنوب بهدف إجراء مباحثات 
مــع حكومته او تمهيد الأجواء من أجل التوصل إلى اســتفتاء يدعم وحدة 
الشــمال والجنوب لا أن يصبح الاســتفتاء وســيلة لتمزيق هــذه الوحدة. 
وفي ضوء هذا التحرك وجهت الحكومة الســودانية دعوتها إلى الحكومة 
الأمريكية بضرورة رفــع العقوبات عن الســودان والتعامل مع البلاد على 
أنهــا واحــدة .. ويعتبــر الوفد الذي يرأســه الدكتــور طه أكبــر وفد يزور 
جنوب الســودان حتــى الآن، إذ هو يشــتمل على نحو مئة من المســؤولين 
في البــلاد، ومعظم هؤلاء من الخبراء في الشــؤون الاقتصادية والأمنية، 
كمــا ســيبحث نائــب الرئيس مــع رئيس حكومــة الجنوب «رياك مشــار» 
قضايا ترســيم الحدود بين الشمال والجنوب، وذلك قبل الاستفتاء المقرر 
إجراؤه في شــهر كانون الثاني/ يناير المقبل. وتأتــي هذه التحركات بعد 
أن طلبت حكومة الشــمال من الحركة الشــعبية التوجه نحــو الوحدة كما 

طلبت الحركة الشعبية في مقابل ذلك أن تقدم 
الحكومة في الشمال آلية من أجل تحقيق هذه 

الوحدة عبر آلية الاستفتاء.
وتبــدو هذه التحــركات محاطة بصعوبات 
كثيــرة خاصة عندما نتوقــف عند الخلافات التي تغلــف قضية أبيي التي 
يبدو أنها وصلت إلى طريق مســدود بين الشريكين وأصبح من الصعوبة 
التوصل فيها إلى اتفاق. وقد صرح «باقان أموم» أن الحكومة الســودانية 
رفضــت ترشــيح أربعــة مــن مرشــحي الحركــة الشــعبية فــي مفوضية 
الاستفتاء، وكشف باقان أموم أن الحركة الشعبية طلبت من الأمم المتحدة 
أن تتســلم منطقة أبيــي وتحافظ على عائدات النفط فيهــا، من جانب آخر 
قد قال المســؤول السياســي فــي حزب المؤتمــر الوطني الحاكــم ابراهيم 
غنــدور إن قبول البرلمان الســوداني لمفوضية الاســتفتاء يعني أن اتفاقية 
الســلام تســير في طريقها الصحيح وهو ما يجعل الجميــع يتطلعون إلى 
اســتفتاء حر ونزيه. وذهبت الحكومة الســودانية إلى أن إغلاق حدودها 
مع الجماهيرية الليبية هو إجراء صحيح وليس فيه أي أبعاد سياســية إذ 
هــو يتعلق بتحقيق الأمن في إقليم دارفور، وهذا الإغلاق يماثل إغلاقا آخر 

حدث بين السودان وتشاد فقط لضبط الحركة في الحدود بين البلدين.
وإذا نظرنا إلى كل هذه الأحداث المتسارعة وجدنا أن المحرك الأساسي 
لها هو الاســتفتاء المنتظر فــي جنوب البلاد، فعلى الرغــم من أن الحكومة 
تتحرك بسرعة كبيرة من أجل احتواء نتائجه فإن الواقع هو أن المسؤولين 
في جنوب الســودان لا يفكرون إلا في اتجاه واحــد وهو اتجاه الانفصال 
إذ لــم تظهر حتــى الآن حركــة قوية في الجنــوب تؤيد الوحــدة أو تواجه 
الاتجاهــات الانفصالية في ذلك الإقليم .. ويبدو أن الدخول في التفاصيل 
في هذه المرحلة غير مجد لأن الدوافع التي تحرك الصفوة قد لا تكون قائمة 
على أسس منطقية ذلك أن المعروف هو أن قوى الصفوة في كل البلاد تريد 

أن تحقق انجازات تمكنها من الســلطة والوصول إلــى مراكز القوة والمال 
وليس جنوب السودان اســتثتاء في ذلك، ويظل السؤال هو هل ما يجري 
في جنوب الســودان في الوقــت الحاضر يتوافق مــع العقلانية؟ الإجابة 
بكل تأكيد لا، وقد استمعت قبل فترة قليلة إلى مسؤول سوداني يقول دع 
الجنوبيين يسيطرون على نفط أبيي ولكن إسألوهم بأي طريق سيصدرون 
هذا النفط إلى الخارج؟ وليس هذا سؤالا جغرافيا بل هو سؤال استراتيجي 
ويعني إذا كانت الأمور ســتصل إلى هــذه الدرجة من التأزم، فكيف نتوقع 

أن تكون هناك علاقات طيبة تحقق مصلحة الطرفين؟
هنــا لا نريد أن نتحدث حديــث عواطف، ذلك أن الســودان في حقيقتة 
بلــد موحــد، وكنت قد كتبت أكثر مــن مرة أن الوحــدة الجغرافية فيه أكبر 
مــن أي وحدة أخرى وأن من يحاولون الخروج على نواميســها لا يدركون 
الأخطــار التــي تواجهها الأقاليم المقســمة، ذلــك أن المســألة لا تنتهي عند 
إقامــة حكومة مســتقلة أو رفع أعلام بألوان مختلفة، بــل تتجاوز ذلك إلى 
المصالح الفعلية للشــعب الســوداني التي ســتتضرر ضررا كبيرا في حال 
الانفصال، ويجب في ضوء هذه الحقيقة الأولية أن تبدأ النخب السودانية 
في الشمال والجنوب إعادة النظر في مواقفها، والتوصل إلى صيغة يقبل 
بهــا الجميع، وكان الســيد الصادق المهدي قد عرض مــن قبل فكرة مؤتمر 
المائدة المســتديرة حيث يجلس الجميع ليبحثوا حقيقة الوضع السياســي 
في السودان والتوصل إلى اتفاق يقبل به الجميع، ولكن لا يبدو حتى الآن 
أن هذه الفكــرة قد تبلورت في أذهان الكثيريــن لأن معظم الأطراف تنطلق 
في عروضها من مواقفها الثابتة دون رغبة في التغيير و ذلك ما لا يقبل به 
أحد، فلا الجنوبيون يقبلون الشمال على ما هو عليه ولا الشماليون يقبلون 
توجهات الانفصاليين في جنوب البلاد، وقد يبدو حل النظام الكونفدرالي 
طرحــا موضوعيا من الناحيــة النظرية ولكن هل ســيقبل الجنوبيون بهذا 
الطــرح في ظروفه الراهنة، ســؤال يحتــاج إلى كثير مــن التفكير فهل يبدأ 

الجميع هذه قبل فوات الأوان؟

٭ كاتب من السودان

■ بعد شـهور طوال من انعقاد الانتخابات البرلمانية 
الثانيـة فـي آذار/مـارس الماضي، لـم يـزل التدافع على 
تشـكيل الحكومة العراقية مستمراً. وبعجز السياسيين 
العراقيـين عن التوافق على رئاسـة الحكومـة الجديدة 
وبنيتهـا، وانتقـال الحكم في صورة شـرعية وسلسـة، 
وتراجـع الاهتمام الامريكي بالشـأن الداخلـي للعراق، 
تـزداد أهمية الأدوار التي تلعبهـا دول الجوار العراقي. 
الواضـح، بالطبـع، ولأسـباب عديدة، أن إيران تمسـك 
بمقاليـد الـدور الأكثـر أهمية فـي العـراق، وأنهـا تبذل 
جهـداً هائلاً، سـواء من ناحيـة الإمكانات التـي توفرها 
لدعـم وتعزيـز هـذا الـدور، أو مـن ناحية الوقـت الذي 
يكرسه المسؤولون والدوائر الرسـمية للملف العراقي. 
وإلـى جانب إيران، وإن بتأثير أقل نسـبياً، بدأت تركيا 
خلال الفترة القصيرة الماضية تعمل في صورة ملموسة 
مـن أجـل التواجد فـي السـاحة العراقيـة. وبالرغم من 
الاتهامـات المتكررة التي وجهتها إدارة بوش لسـورية، 
فالحقيقة أن دمشـق لم تمـارس دوراً مميـزاً في العراق 
خـلال السـنوات التـي تلـت الغـزو والاحتـلال. ولكـن 
رغبة سـورية الكبيرة في التخلص من المالكي، وتحسن 
موقعهـا الإقليمـي، وعلاقاتهـا الوثيقة بإيـران وتركيا، 
يضعهـا فـي موقـع مؤثر فـي التدافعـات التي يشـهدها 

العراق الآن.
فـي المجمل، يمكـن القـول ان الدوافع خلـف الاهتمام 
بالعراق هي فـي جوهرها دوافع اسـتراتيجية، بالرغم 
مـن وجـود اختـلاف واضح فـي مقاربـة كل مـن إيران 
وتركيـا للشـأن العراقـي. بنت إيـران سياسـتها تجاه 
العـراق منـذ البدايـة على أسـاس طائفـي، وجعلت من 
التحالف مع القوى السياسية الشيعية أداتها الرئيسية 
للتأثير السياسـي والأمنـي والاقتصـادي. ولكن تركيا 
اختـارت نهجاً أكثر شـمولاً، سـواء في علاقاتهـا بكافة 
القوى السياسـية والفئات، أو من حيث تأييدها لإعادة 
بنـاء الدولة العراقية على أسـاس وطني. ولكن الموقف 
السوري من العراق شابه دائماً قدر من الغموض وعدم 

الوضوح.
كما إيران وتركيا، يحمل العراق أهمية اسـتراتيجية 
كبيرة لسورية. تعتبر سورية والعراق دولتي الثقل في 
الحزام الشـمالي للجزيرة العربيـة؛ ومنذ ولد الكيانان 

في أعقاب الحـرب العالمية الأولى وهما يتنافسـان على 
الدور والقرار. كلاهما كان يدرك أن لا مسـتقبل لأحدهما 
دون الآخر، وأن وحدة البلديـن ضرورة حيوية؛ ولكن 
أحدهمـا لم يكن لديه الاسـتعداد لتسـليم قياده للآخر، 
بغض النظر عـن طبيعة النظام الحاكم. هذا، ناهيك عن 
التدخـلات الخارجيـة الكثيفـة في العلاقات بـين بغداد 
ودمشـق. وربما كان انفجار المالكي الأخير ضد سورية، 
بعد سـاعات من زيارة هامة وناجحة لدمشق وتوقيعه 
الحكومـة  مـع  الاسـتراتيجية  الاتفاقيـات  مـن  عـددا 
السـورية، نموذجاً لنمط التقلبات التي وسمت العلاقة 
بـين البلدين بسـماتها. ولكن دوافع سـورية في العراق 
تراجـع  مـن  فبالرغـم  وحسـب؛  اسـتراتيجية  ليسـت 
الالتزامـات القوميـة للأنظمـة العربية، لا تزال سـورية 
تحرص على الوجه العربي القومي لمواقفها وسياساتها. 
وربمـا يمكن القـول أن موقف سـورية المعـارض للغزو 
الامريكـي للعراق، الموقـف الذي وضع نهايـة للتحالف 
العربي الثلاثي بين سـورية ومصر والسـعودية، أسس 
على اعتبارات اسـتراتيجية وقومية في الآن نفسه. فقد 
أدرك السـوريون من البداية أن الغزو الامريكي للعراق  
واحتلاله، سيشـكل خطـراً كبيراً على سـورية، قبل أي 
دولـة مـن دول جـوار العراق الأخـرى؛ كما وجـدوا من 
الصعوبـة بمـكان تأييـد الغـزو، أو السـكوت عليه، من 

وجهة النظر العربية القومية. 
رفـض سـورية للغـزو، وغضهـا النظـر فـي بعـض 
الأحيـان عـن حركـة عناصـر المقاومـة العراقيـة عبـر 
الحـدود، عززا مـن صورتهـا العربية القومية. وبفشـل 
المشـروع الامريكـي فـي العـراق، حـرص حتـى حلفاء 
الامريكيين في بغداد على بناء علاقات وثيقة مع دمشق. 
القيـادة السـورية، مـن ناحيتهـا، تعاملـت مـع النظام 
العراقـي الجديد مـن وجهة نظـر واقعيـة وبراغماتية، 
ليس خشية من رد الفعل الامريكي وحسب، ولكن أيضاً 
لشـعور دمشـق أن لا مفر للعراق في النهاية من العودة 
إلى الدائـرة العربية. وقد سـاهم التغيير المتسـارع في 

المناخ الاستراتيجي الإقليمي، سواء من حيث العلاقات 
مع طهران وأنقرة، أو من حيث الهزيمة الإسـرائيلية في 
لبنـان وفي الحرب على غزة، في تعزيز الثقة السـورية 
بالنفـس، وتوفيـر مسـاحة أكبـر للتأثيـر السـوري في 
العراق. ونظـراً لأن الدولتين الأخريين من دول الجوار، 
اللتـين تبديـان أهتمامـاً واضحـاً بالعـراق، همـا إيران 
وتركيا، وأن علاقات سورية بكلتيهما تكاد تصل إلى حد 
التحالف، فمن المفترض أن لا تستشـعر دمشق حرجا ما 
في سياستها تجاه العراق. بل أن مثل هذا الوضع، يمكن 
أن يعطي للموقف السـوري في العـراق أهمية مضاعفة 

في حال اصطدمت التوجهات الإيرانية والسورية.
تكـون  أن  لابـد  الاسـتراتيجية،  النظـر  وجهـة  مـن 
لسورية مصلحة كبرى في استقرار العراق، في الحفاظ 
على وحدتـه، وفي عودته إلى مجالـه العربي. فبالرغم 
من أن إيقاع الهزيمة بالامريكيين وإفشال مشروعهم في 
العراق صب في مصلحة سورية، فإن استمرار العنف في 
العراق بـات مصدر تهديد لجواره العربي والإسـلامي، 
بمـا فـي ذلـك سـورية. يحمـل العنـف مخاطـر تصاعد 
التوتـر الطائفـي فـي المشـرق، ويمكـن أن يوفـر مناخاً 
مواتياً لعودة تيارات المعارضة الإسـلامية المسـلحة، أو 
اتسـاع نطاق العنـف القومي الكـردي. ويواجه العراق 
منذ بداية الاحتلال مخاطر التشـظي والانقسـام، ليس 
فقـط بفعـل تمتـع المنطقـة الكرديـة فـي الشـمال بحكم 
ذاتي واسـع الصلاحيات، بل أيضـاً لأن المجلس الأعلى، 
إحدى القوى الشيعية الرئيسية ما يزال يدعو إلى بناء 
الدولـة العراقية على أسـس فيدرالية، تبـدو أقرب إلى 
الكونفدرالية السياسـية منها إلـى اللامركزية الإدارية. 
وسـورية هي أيضاً مجتمـع متنوع من العـرب والأقلية 
السـنة  ومـن  والمسـلمين،  المسـيحيين  ومـن  الكرديـة، 
والعلويين والدروز. وبالرغم من نجاح الدولة السورية 

خلال العقود الأربعة الماضية في تعزيز اللحمة الوطنية 
السـورية، فإن انشطار العراق على ذاته لن يترك دولة 
في الجـوار محصنة مـن مواجهة المصير نفسـه. وليس 
ثمة شـك، أن تعزيز روابط العـراق العربية يضيف ثقلاً 
اسـتراتيجياً جديـداً لسـورية، مهمـا كانـت التوتـرات 
العراقيـة – السـورية التقليدية؛ فقد شـارك العراق في 
أغلب الحروب العربية – الإسـرائيلية، وحتى في أشـد 
مراحل العلاقات توتراً، اعتبر العراق رافداً بالغ الأهمية 

للاقتصاد السوري.
يشـير مثل هذا الفهم للصلات السـورية – العراقية، 
السياسـة  أهـداف  أن  إلـى  للأمـور،  دمشـق  ولرؤيـة 
السـورية فـي العـراق لابـد أن تتمحـور حـول: انتهاء 
الاحتـلال الامريكـي للعـراق فـي أسـرع وقـت ممكـن؛ 
إسـتعادة العـراق لحمتـه الوطنيـة وتراجـع التيارات 
والقوى الطائفية - السياسـية والقومية الانقسـامية؛ 
وضـع حـد للتدخـلات الخارجية فـي الشـأن العراقي؛ 
نجاح العـراق في القضاء على قوى ومجموعات العنف 
المسلحة ذات التوجه الطائفي أو الإثني؛ وتحرك العراق 
السريع نحو التعافي الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق 
الاسـتقرار. والواضح أن الزيارات المتكـررة التي قامت 
بهـا الوفود السياسـية العراقية لدمشـق، سـيما خلال 
الأسـابيع القليلة التي تلـت إعلان نتائـج الانتخابات، 
قد سـمعت من القيادات السـورية مثل هذه التوجهات. 
ولكـن ما أن تعقـدت المفاوضات حول تشـكيل الحكومة 
العراقيـة الجديـدة حتـى بـرزت توجهـات مختلفة في 
دمشق. فبدلاً من أن تدعم دمشق حكومة عراقية تقودها 
الكتلة ذات التوجه الوطني والعربي، يروج في سورية 
لمرشـح المجلـس الأعلـى لرئاسـة الحكومـة، بـل ويقوم 
المسؤولون السوريون بالضغط على القيادات العراقية 
التي تتردد على دمشـق من أجل تخلي القائمة العراقية 
عـن حقها الانتخابي في رئاسـة الحكومة ودعم مرشـح 

المجلس الأعلى.
يثيـر الموقـف السـوري الجديـد أسـئلة كبيـرة فـي 

العربيـة  الأوسـاط  بعـض  وفـي  العراقيـة  السـاحة 
والسورية. فمن ناحية، يعتبر المجلس الأعلى واحداً من 
أكثـر القوى السياسـية العراقية طائفيـة وأقلها حرصاُ 
علـى هويـة وانتمـاء العـراق العربي؛ ودعـوة المجلس 
وتبنيـه لفكرة الدولـة الفيدرالية تتعـارض كلية مع كل 
مـن يرغب ويعمل من أجل محافظة العراق على وحدته. 
ومـن ناحية أخـرى، يبدو الخيار السـوري فـي العراق 
وكأنـه يغلب العلاقة السـورية – الإيرانية على العلاقة 
السـورية – التركية، في الوقت الذي يمكن لسـورية أن 
تلعـب دوراً أكثر إيجابية في تقريـب وجهات النظر بين 
حليفيها الكبيرين، وبالتالي في تخفيف حدة التدخلات 
الخارجية في الشأن العراقي. كما يبدو الخيار السوري 
وكأنـه يتجاهـل المصالح العربيـة القومية فـي العراق، 
التي اعتبرت دائماً إحدى المحددات الرئيسية للسياسة 
السـورية. المشكلة الأبرز في هذا السياق أن من الصعب 
إيجاد تفسـير منطقي ومتماسـك للموقف السوري؛ كما 
أن من الصعب العثور على مادة إعلامية رسمية سورية 
توفر توضيحاً لهذا الموقف، سـيما أن من تقاليد الإعلام 
السـوري بكافـة وسـائله لعب دور الشـارح والمسـوغ 

للسياسات الحكومية.
العراقيـة  السياسـية  الطبقـة  عناصـر  أغلـب  ولأن 
الجديـدة تـورط علـى هـذا النحـو أو ذاك فـي العلاقـة 
مـع الامريكيـين قبـل الاحتـلال وبعـده، فمـن العسـير 
اعتبار سـجل المرشـحين الامريكي بين محددات الموقف 
والاعتبـارات  العلاقـات  أن  مـن  وبالرغـم  السـوري. 
الشخصية تحتل موقعاً هاماً في السياسة العربية، فمن 
المعروف أن لدمشـق علاقات وثيقة بأغلب السياسـيين 
العراقيـين، اللهـم باسـتثناء رئيـس الحكومـة المنتهية 
ولايتـه، نـوري المالكـي. صعوبـة العثـور على تفسـير 
منطقـي للموقف السـوري، قد يفتح الباب للتفسـيرات 
التآمريـة، والطائفية منها على وجـه الخصوص؛ وهذا 
مـا ينبغـي علـى دمشـق تجنبـه أو حتـى السـماح ولو 
بنافـذة صغيرة لبروزه. فكما تمثل أزمة العراق امتحاناً 
لأهلـه، وللعـرب والمسـلمين، هـي امتحان لا يقـل أهمية 

للسياسة السورية.   

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

المصالحة المصرية الجزائرية ودروسها الاعلامية

الامتحان العراقي للسياسة السورية

هل يكون النظام الكونفدرالي حلا لمشكلة جنوب السودان؟

■ هناك أناس يموتون ويبقون وقوفاً 
الغائـب  الراحـل  عالمهـم.  فـي  شـامخين 
الحاضـر محمـد حسـين فضـل اللـه مـن 
هؤلاء. سنترك للآخرين الكتابة عن فكره 
الدينـي والسياسـي وعـن إنجازاتـه في 
كلا الحقلين، وهـي كثيرة. أما ما يهمنا في 
مسيرة حياته فهي العلاقة، أخذاً وعطاءً، 

بين السياسة والدين.
الثالـث  جـون  البابـا  إلـى  ينسـب 
والعشـرين قـول معبر:»إنـي أريـد فتـح 
نوافـذ الكنيسـة حتـى نسـتطيع أن نرى 
رؤيـة  النـاس  يسـتطيع  وأن  الخـارج 
داخلنـا» وكان ذلـك القـول إيذانـاً بقيام 
ومحاربـة  مناضلـة  كاثوليكيـة  كنيسـة 
وملتزمـة بقضايـا الفقراء والمهشـمين في 
طـول وعـرض أمريـكا الجنوبيـة. فبعـد 
أن كانـت الكنيسـة منغلقـة على نفسـها، 
تكتفـي بالمواعـظ وتتعايش مـع الأنظمة 
الدكتاتورية الفاسدة الخاضعة للشركات 
الكبـرى، أصبحـت  الأمريكيـة المسـتغلة 
مؤسسـة مدنيـة - دينية منحازة لشـتى 
المقاومـات المسـلحة والسـلمية وداعمـة 
للثورات ضد الظلـم وغياب عدالة توزيع 

الثروات في مجتمعات تلك البلدان.
الدين الإسـلامي، عقيدة ومؤسسات، 
وعبـر تاريخ مسـيرته، فتح تلـك النوافذ 
وأقـام علاقة جدليـة بينه وبـين الحياة، 
بما فيهـا جانبها السياسـي والاقتصادي 
بتقـويم  نـادى  وعندمـا  والاجتماعـي. 
فانـه  واليـد  واللسـان  بالقلـب  المنكـر 
كان يشـير إلـى منكـر الظلم والاسـتبداد 
وغيـاب العدالـة والمسـاواة وكل حقـوق 
العبـاد، أي فـي الدرجة الأولـى إلى عالم 
السياسـة. وجسـد العظمـاء الأبطال من 
أمثـال عمـر بـن الخطـاب وعلي بـن أبي 
طالـب وعمر بـن عبدالعزيز تلـك العلاقة 
فـي أبهـى تجلياتهـا عندما جعلـوا الدين 
أداة مـن أدوات السياسـة العفة المنحازة 
للضعفاء والفقراء. لكن بالمقابل اسـتعمل 
لتبريـر  العلاقـة  تلـك  السـلاطين  فقهـاء 
ومنـع  الفاسـد  الفاجـر  والحكـم  الظلـم 
العبـاد عـن ممارسـة النضـال والثورات 
ضد مستعبديهم ومستغليهم عبر القرون 
لتبريـر  يسـتعملونها  واليـوم  الماضيـة، 
الاسـتيطاني  الاسـتعمار  مـع  التعايـش 
الصهيوني في فلسـطين المحتلة ولإخفاء 
الوجـه القبيـح لجريمـة حصـار مليـون 
ونصف مليون عربي فـي غزة تحت قناع 

الوطنية والأمن القومي. 
الديـن والسياسـة  العلاقـة إذن بـين 
ليسـت خاطئة أو خطرة فـي ذاتها، وهي 
كأية علاقة بين الإيديولوجية والسياسة 
وتثويـر  نضـال  أداة  تكـون  لأن  قابلـة 
ومقاومـة وتصحيح لمسـار السياسـة، أو 
بالعكـس كأداة تخديـر وتبريـر وتزوير 
ومطالبهـا  الحيـاة  صخـب  عـن  وإلهـاء 
الكاثوليكيـة  والكنيسـة  اليوميـة. 
اسـتعملت كلا الأداتين مثلما أن مؤسسـة 
الفقه الإسلامي وبعض فقهائها استعملوا 

كلتا الأداتين.
اليـوم تتجلـى عبقريـة ومأسـاة تلـك 
العلاقـة فـي سـاحات المقاومـة العربيـة 
الصهيونـي   - الأمريكـي  المشـروع  ضـد 
الشـرق أوسـطي. بعبقرية ونبـل فجرت 
مذهلـة  تاريخيـة  مقاومـة  العلاقـة  تلـك 
فـي الجنـوب اللبناني وفلسـطين المحتلة 
أفـرزت  المقابـل  وفـي  المحتـل.  والعـراق 
بانتهازيـة لئيمـة مشـاعر المذهبيـة فـي 
العراق لتلطيخ سـمعة مقاومته الشريفة 
الباهرة، ومشاعر الطائفية لإلهاء الناس 
فـي حـرب كلام عبثية بين إيـران وبعض 
السـلبية  الجوانـب  وتضخيـم  العـرب، 
فـي حـركات المقاومـة العربيـة مـن أجل 
طمـس الجوانـب الإيجابيـة الكثيرة في 
هذه الساحة الأساسـية، أحد أهم الطرق 
لخروج العرب من مأساة سقوطهم المذهل 
فـي التعاطي مـع الأمبريالية والسياسـة 
الداخليـة، لعـب الفقيـد الراحـل السـيد 
محمد حسين فضل الله دوراً متميزاً وفتح 
تلك النافـذة على مصراعيهـا، فكان رجل 
ديـن ومناضلا سياسـيا وأحـد بناة فخر 
المقاومـات العربيـة المسـلحة. كان الدين 
ينساب بين يديه لغسل أوساخ السياسة، 
وكانـت السياسـة تنسـاب من بـين يديه 
لإبعـاد الديـن عـن السـخف والإبتـذال 
والنظـرات المتخلفـة. وعندمـا كان لبنان 
يدمـي كان مصـدر شـفاء، وعندمـا كانت 
المقاومـة من أجل فلسـطين فـوق المقصلة 

كانت يده تقاتل السفاح.
مـوت الراحـل ينطبـق عليـه مـا قاله 
الكاتـب النيجيري، حامل جائـزة نوبل، 
وول مونيـكا مـن أن الرجـل يمـوت فـي 
وجـه  فـي  يصمتـون  الذيـن  أولئـك  كل 
الاسـتبداد، إذ أنـه لـم يصمـت، ولـذا لم 
يمت. لكن ما يؤلم هو أن شـهداء الواجب 
يختفـون، في حـين أن السـفاحين يظلوا 
ليلغوا في دماء من لم يسـتطع الشـهداء 

إنقاذهم.

المرجع فضل 
الله: جدلية 

السياسة والدين
رأي القدس

د. يوسف نور عوض ٭

د. بشير موسى نافع ٭

د. علي محمد فخرو

■ اقــدام الرئيس المصري حســني مبارك على زيــارة الجزائر لتعزية 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بوفاة شقيقه خطوة ذكية من حيث توقيتها 
والنتائج التي يمكن ان تترتب عليها، على صعيد ازالة التوتر الذي اصاب 
العلاقات بين البلدين اثناء الازمة الكروية، وما شابها من حروب اعلامية 

طاحنة، ومؤسفة، في الوقت نفسه.
هــذه المبادرة التــي جاءت من قبــل الرئيس مبارك، وهو الأكبر ســناً، 
ستعجل في طي صفحة الخلافات بين البلدين، وربما بدء صفحة جديدة 
تقوم على اســاس الاحترام المتبــادل، والمصالح المشــتركة، وايقاف كل 
الممارسات الانتقامية او الثأرية التي اتخذت في ساعة الغضب والانفعال 

اثناء الازمة الكروية.
وربمــا يفيد التذكير بأن الرئيس الجزائــري بوتفليقة طار الى القاهرة 
فــي صحبة الزعيــم الليبــي معمــر القذافي، لمواســاة الرئيــس المصري 
وتعزيتــه في وفــاة حفيــده، والتأكيد في الوقت نفســه علــى عدم دعم 
الحكومــة الجزائرية للمرشــح الجزائري لانتخابات رئيس اليونســكو، 
ودعمها للمرشح المصري فاروق حســني وزير الثقافة، وتبرير اي سوء 

فهم لدى الجانب المصري حول هذه المسألة.
كنــا نتمنى لــو جاءت هــذه المبــادرة في وقت مبكــر، ولكــن ان تأتي 
متأخرة بعض الشيء افضل من ان لا تأتي ابداً. ولعل الجانب الجزائري 
يرد عليهــا بايجابية، ويوقف بعض الاجراءات التي اســتهدفت مصالح 
اقتصاديــة مصريــة فــي الجزائر، وبمــا يعيــد العلاقات الــى صورتها 

السابقة.
ولا بد من الاعتراف بأن مصر بحاجة الى «مبادرات مصالحة» مماثلة 
مع أكثر من طرف عربي وأفريقي، حيث تتعرض علاقاتها للتوتر مع دول 
مثل سورية والســودان، وبدرجة أقل تونس، ناهيك عن أزمتها المتفاقمة 
مــع حركة  المقاومة الاســلامية «حمــاس» على ارضيــة وثيقة المصالحة 

الفلسطينية، وتشديد الحصار من الجانب المصري على قطاع غزة. 
فمصر تواجه حالياً اخطاراً عديدة، تحتم عليها كســب اكبر قدر ممكن 
من الاصدقاء، وتحييد الكثير من الاعداء او تقليص اخطارهم على الأقل. 

ومــن ابرز هذه الأخطار تكتل دول منابع النيــل ضدها، وتوقيع اتفاقات 
مشــتركة تحــاول تقليــص حصتــي مصر والســودان مــن ميــاه النيل. 
والجزائــر تســتطيع ان تلعب دوراً كبيراً لمســاعدة مصر فــي هذا الملف، 
بحكم ثقلهــا الافريقي وعلاقاتها الطيبة مع معظم دول افريقيا، وخاصة 

اثيوبيا، حيث تأتي الغالبية الساحقة من مياه النيل.
ان فــي هذا اللقــاء الأخوي بين الرئيســين مبــارك وبوتفليقة درســاً 
بليغــاً لأجهــزة الاعلام وبعض الاقــلام الموتورة في البلديــن التي صبت 
الزيت الكثير على نيران الازمة الكروية لزيادتها اشــتعالاً. كما انه درس 
لبعــض الفنانين المصريين الذين دخلوا الــى ارض المعركة الوهمية بطرق 
اســتفزازية ســاذجة للطعن بروابط الاخوة والانتماء العربي المشــترك، 

والتهجم على الشعب الجزائري الشقيق.
لا نعرف ماذا ســيقول هؤلاء الذين تفننوا في التحريض والاساءات، 
وهــم يرون الرئيس مبارك يحط بطائرته في مطار الجزائر معانقاً نظيره 
الجزائــري في لحظــة تعاطــف اخويــة صادقة، ولكــن ما نعرفــه انهم 
سيشــعرون حتمــاً بالخجل من أنفســهم، ويندمون علــى تصرفاتهم او 
هكــذا نأمــل، وان كان البعض يعتقد ان هؤلاء ليســوا مــن الصنف الذي 

يخجل او يندم.
عندما طالبنا في هذه الصحيفة الرئيــس الجزائري باعتباره الاصغر 
سناً بالقيام بمبادرة تجاه نظيره المصري لتطويق الازمة، تعرضنا للكثير 
من اللــوم والتقريع بل والتهجــم من قبل بعض الاخوة فــي الجزائر في 
ذروة انفعالهم وغضبهم اثناء الازمة. ولكن ما دفعنا الى ذلك هو الحرص 
على الجزائر ومصر معاً، وروابط الدم التي تربط بين البلدين، وليس هنا 

المكان لتعدادها والتذكير بها.
نحن مع المصالحــة العربية العربية، وعودة الحد الادنى من التضامن 
العربي على اسس الموقف الوطني الصحيح، ودعم قضايا الامة، وتعزيز 
روابط الاخوة والمصالح المشــتركة، ولهذا لا نتردد في الترحيب بخطوة 
الرئيس مبارك هذه، رغم خلافنا مع سياساته في قضايا عديدة، ونتطلع 

الى تجاوب الجانب الجزائري معها في اسرع وقت ممكن.
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•  إفتتح وزير الثقافة المصري فاروق حسـني 
ونظيره العراقي ماهر دلي الحديثي امس الأربعاء 
أول أســبوع ثقافــي عراقــي يقــام فــي القاهــرة 
منــذ أكثــر مــن 20 عاماً، بمشــاركة كتــاب وأدباء 
وفنانين عراقيين. الأســبوع يســتمر حتــى 13 من 
الشهر الجاري، ويشــارك فيه  المطربان العراقيان 
حميد منصور وحسـين نعمـة كما يتضمن عرضا 

مسرحيا وعروضا سينمائية.

• يقــام حاليــا مهرجــان ليفربــول الســنوي 
للفنــون العربيــة حيــث يســتمتع جمهــور عربــي 
وانكليــزي بالموســيقى بمركــز بلوكــوت الثقافي 
بالمدينة الســاحلية البريطانية والمهرجان يقام في 
انحاءالمدينة. ويرأس اللجنــة التنفيذية للمهرجان 

طاهر قاسم.

• اعلنــت مكتبة الاســكندرية بمصــر الاربعاء 
ان معهــد دراســات الســلام فيها ينظــم بالتعاون 
لكبــار  اجتماعــا  المصريــة  الخارجيــة  وزارة  مــع 
المســؤولين بتحالف الحضارات سيعقد يومي 15 
و16 تموز/يوليو الجــاري، ويلقي كلمات الافتتاح 

رئيس البرتغال الســابق الممثل الســامي لتحالف 
الحضــارات جورجـي سـامبايو ومديــر المكتبــة 
اسماعيل سراج الدين وممثل عن وزارة الخارجية 

المصرية السفير رؤوف سعد.

• محمـد حمـود مدير عام مؤسســة المعارض 
الــدورة  أن  اعلــن  الســورية  الدوليــة  والأســواق 

السابعة والخمسين لمعرض دمشق الدولي ستبدأ 
فــي 14 من الشــهر الجــاري وان عــدد العارضين 
يصل إلى 4340 يمثلون 45 دولة من بينهم 2700 من 

سورية و1640 عارضا عربيا وأجنبيا.

• محمـد اليازغي وزير الدولــة المغربي (نائب 
رئيس الحكومة) اقام بمنزله بالرباط حفل عشــاء 
تكريمــا للســفير الكويتي محمـد صالـح الدويخ 
بمناســبة انتهاء مهامــه بالمغرب وتعيينه ســفيرا 

لبلاده في الصين. 

•  رئيس الوزراء البريطاني الســابق غوردون 
بـراون يــدرس حالياً عروضــاً مغرية لبــدء حياة 
جديدة كأســتاذ جامعي، حيث تلقــى عروضاً من 
جامعتي هارفرد وييل الأمريكيتين وجامعة أدنبره 

التي حصل منها على الدكتوراه.

•  محمد عامـر الوزير المغربي المكلف بالجالية 
المغربيــة بالخــارج ســيكون يــوم الثلاثــاء القادم 
ضيف برنامــج حوار الذي يقدمه الزميل مصطفى 

العلوي على القناة المغربية الاولى.

مقصلة خضراء
للأقدام الذهبية

أمجد ناصر
أحصــى بعضهــم نحو مليــار دولار لعشــرين قدمــاً ركضت، 
ناورت، سددت، بلا نتيجة تذكر في  مونديال هذا العام! هل هذا 
ســبب فشــل تلك الأقدام الذهبية في اســعاد ملايين المهووسين 
بالأيقونــات الكروية، خصوصــاً، وملايين المحبــين للعبة الأكثر 

شعبية في العالم عموماً؟ 
ربما.

كتبت، في هذه الزاوية من قبل، عن المعبود والشــيطان. كيف 
يكــون اللاعب معبــوداً للمؤمنين بقدمه الســحرية وكيف ينقلب 
شــيطاناً في رفة رمش. ولكني كتبــت أيضا عن الذين جاؤوا الى 
المســتطيل الأخضر مثقلين باســمائهم وعقودهم و»أســعارهم» 
الفلكية. ما حصــل، قبل يومين من انتهاء «حرب العالم الكروية» 
ل العشب الأخضر مقصلة  في جنوب افريقيا، أكد ذلك. فقد تحوَّ
لتلك الأقدام الذهبية. هناك لعنة، أو ما يشبهها، أحاقت بالأقدام 
التي اعتادت هزَّ الشباك. ثمة إعاقة حصلت للطلاقة والمهارة. لم 
يكــن مونديال هذا العالم للنجوم والأيقونــات بل للفريق. للعمل 
الجماعي. للجســد الواحد المنقســم الى أحد عشــر. هكــذا رأينا 
الأبطال يخرجون من الملعب جارين وراءهم أذيال الفشــل. هناك 
من خرج منكس الــرأس، هناك من بكى، هناك من دفعته الهزيمة 

إلى البصق على الجمهور الذي يتراءى له في عين الكاميرا. 
أيقونات اللعبة فشلوا في امتحان بوسع العالم: كاكا، ميسي، 
رونــي، ريبيــري، توريــس، رونالــدو (وغيرهــم أقل بريقــاً) لم 
م وعطل  يقدموا عروضا تليق بمســتواهم المعهود. شيء ما شلهَّ

سحريتهم.
٭ ٭ ٭

لمناســبة «المونديال» بثت فضائيــة عربية فيلمــا امريكيا (قد 
يكون بريطانيا، لست متأكداً) بعنوان (goal) يتحدث عن لاعب 
أمريكي من أصل مكســيكي يحلم باللعب مع فريق «نيو كاســل» 
الانكليزي. يأتي اللاعب اللاتيني الشاب المولع بالكرة الى المدينة 
الانكليزية الشــمالية البــاردة المضببة فيواجهه الطقس الســيئ 
واللغة العســيرة على الفهم والموقف المسبق من زملائه اللاعبين. 
المفارقات التي يصادفها ليســت هي المهمة، هنا، بل الحياة التي 

يحياها نجوم كرة القدم.
تطلب منــه الممرضة التي تخضعه لفحص طبي بغية انضمامه 
الى الفريــق أن يبقى كما هو، فلم يفهم. لكنه ســيفهم ذلك عندما 
يدخل حياة نجوم كــرة القدم حيث يتحول أبناء الأحياء الفقيرة 
المعدمــة الــى مليونيرية. مــن الضنك الــى الرفاه والبــذخ، ومن 
«المقانق» السوداء المشــحمة الى الكافيار والشامبانيا. الامثولة 
التي تعنيني، هنا، هي الانقلاب الشامل في حياة نجم كرة القدم. 
يقدم الفيلم، ذو الحبكة البسيطة، لمحة عن هذا الانقلاب: الشهرة، 
المال، السهر، الشرب، النســاء، ثم الغرور، فثقل القدم وترنحها 

امام الشِباك.
لا نحتاج الى فيلم ســينمائي لنعرف ذلــك. فهناك أمثلة كثيرة 
على ذلــك الانقــلاب الدراماتيكي الــذي يعرفه نجم كــرة القدم. 
يكفــي أن نتذكر «مارادونا» الذي لم يســتطع التــوازن مع العالم 
الجديد الذي انتقل اليه فجأة، فأغرق نفســه بالمخدرات والسهر 

والنساء..واللعب خارج الملعب.
٭ ٭ ٭

إخفاق نجوم كرة القدم في التسجيل، أو اللعب الممتع، لا يتعلق، 
فقــط، بالأجور الفلكية التي تدفعها النوادي لهؤلاء اللاعبين، ولا 
بعشــرات ملايين الــدولارات التي تدرها عليهــم عائدات الاعلان 
والظهــور في المناســبات العامة وارتداء المــاركات الرياضية بل 
الــى حجم التوقع ايضــاً. فجمهور كرة القــدم يتوقع اداء بحجم 
الاســطورة التي صار عليها لاعبهم المفضــل. هذا الضغط الهائل 
مربك ومقيد. هناك، ايضاً، ما يمكن أن نصفه بـ»الآمال الوطنية» 
التــي يعلقها عليهم، فــي مناســبات كروية كبيــرة، مواطنوهم. 
فارتــداء الرمــوز الوطنية (علم البــلاد او شــعارها) يترتب عليه 
«واجــب وطنــي» و»آمــال وطنيــة»، تمامــاً، مثلما تترتــب على 
الجندي في ســاحة المعركــة. فالهزيمة في المســتطيل الاخضر، 
في نظر القطاع الأوســع مــن جمهور كرة القــدم، هي هزيمة في 
الميــدان. كرامة البلاد، عزتها، يجري تعليقهما في أقدام اللاعبين 
فتشــلّهم. هذه اســتحقاقات تأتي من خارج الملعب لكنها تمارس 

تأثيرها عليه.
٭ ٭ ٭

لحســن حظ نجوم كــرة القــدم ان جمهــور كأس العالم ليس 
جمهورهــم. انه يضم خليطــاً من جماهير فــرق ولاعبين آخرين. 
جمهور لاعبي كرة القدم هو جمهور نوادٍ. جمهور النادي مختلف 
عــن جمهور المناســبات الكرويــة الكبيرة، انه قاعــدة «المؤمنين» 
الحصريــة، «الشــعب المخلص والوفــي» لبطله ومعبــوده، والى 
هــؤلاء يعود اللاعب بعد ان تنطوي اعــلام المونديال. العجيب ان 
اللاعب العائد خائباً من كأس العالم يستعيد سحريته مرة اخرى 
ما ان يعود الى فريقه وناديه و»مؤمنيه» الذين لا يبدلّون معبوداً 
بمعبــود آخر. هذا هو قانــون اللعبة. هذه هــي قاعدتها، واليهما 

يعود اللاعب ما لم تختطفه ملايين «قناصي» الهدافين.

القلق قد يؤدي للإصابة بالجلطة الدماغية وأمراض القلب

دراسة علمية جديدة: الحب.. إدمان حقيقي
■ واشـنطن ـ يـو بي آي: يقـول كثيرون إنهـم مدمنون على 
، وقـد يكون ذلـك حقيقيـاً إذ أظهـرت دراسـة جديدة أن  الحـبّ
الانفصال عن الحبيب يشغّل مناطق محددة في الدماغ مسؤولة 

عن الإدمان. 
وذكـر موقع «لايف سـاينس» أن دراسـة جديدة نشـرت في 
دوريـة «فيزيولوجيـة الأعصـاب» فحصـت أدمغة 15 شـخصاً 
انفصلوا قبل شـهرين على الأقل عن شـركائهم بعد سنتين على 

الأقل على العلاقة، وما زالوا يكنون المشاعر لهم.
وقد شـاهد المشاركون في الدراسـة صورة للحبيب وصورة 
لشـخص عادي يعرفونه قد يكـون زميلاً في الصـف أو صديقا 
لصديـق، وقد حلّوا مسـألة رياضيـة بين الوقت الذي شـاهدوا 

فيه صورة الحبيب الذي نبذهم والصورة الحيادية.
وأظهر اختبار الدماغ تشـغيل منطقة في الدماغ مسؤولة عن 
التحفيز والمكافأة عند رؤية صورة الحبيب كما شغّلت الصورة 

مناطق مرتبطـة بالإدمان على الكوكايين والسـجائر بالإضافة 
إلى منطقة مسؤولة عن الألم الجسدي والحزن.

وقد تفسّـر هذه الدراسة الأسـباب التي قد تدفع الأشخاص 
إلى ارتكاب أعمال متطرفة باسـم الحب، مثـل تعقّب الحبيب أو 

حتى القتل.
وقالـت الباحثـة هيلـين فيشـر الباحثـة فـي البيولوجيـة 
البشرية في جامعة روتجرز في نيوجرسي «الحب الرومانسي 
هو إدمان، إنه إدمان قوي ومذهل حين تسير الأمور بشكل جيد 

وإدمان رهيب حين تسير الأمور بشكل سيئ».
ورجـح العلمـاء أن تكون لردة فعل الدمـاغ خلفية في عملية 
التطور البشري وقالت فيشـر إنها ربما تكون قد تطورت خلال 
ملايـين السـنوات «لتمكـين أجدادنـا مـن تركيـز طاقتهـم على 
التزاوج مع شـخص واحد في الآن» وأضافت «وحين يتم نبذك 
في الحب، تكون قد خسرت أعظم هدية في الحياة، وهي شريك 

للتزاوج».
وتبـدأ ردة فعـل الدماغ لاسـترجاع هذا الشـخص «لذا تركز 

عليه وتشتهيه وتسعى لاسترجاعه».
غيـر أن العلمـاء طمأنـوا أن الوقـت كفيـل بالشـفاء من هذا 
الإدمان، فكلما مرّ وقت على انتهاء العلاقة قلّ عمل هذه المناطق 

في الدماغ.
وفـي تيلبـرغ (هولنـدا)  توصلـت دراسـة هولنديـة إلى أن 
القلـق قد يزيد خطر الإصابـة بالجلطة الدماغيـة والقصور في 

عمل القلب ..وحتى الموت.
وأجـرت الباحثـة إليزابيث مارتينـز من جامعـة تيلبرغ في 
هولندا وزملاؤها تقييماً لـ 1015 مريضاً يتلقون العلاج بسـبب 
معاناتهـم من الأمـراض القلبية التاجية المسـتقرة، وبعد مضي 
سـت سـنوات على تتبـع حالاتهـم الصحيـة أصيـب 317 منهم 

بالأمراض القلبية الوعائية.

ووجـدت الدراسـة انه بعد الأخـذ في الاعتبار أمـوراً تتعلق 
بالعمـر ومعدلات الإصابة بالأمراض القلبيـة الوعائية تبين أن 
معدل الإصابة بالجلطة الدماغية والنوبة القلبية والقصور في 
عمل القلب والوفاة كان 9.6٪ لدى 106 مشـاركين في الدراسة 
يعانون مـن القلـق والاضطرابـات المصحوبة بالقلـق، فيما لم 
تتجاوز هذه النسـبة الـ 6.6٪ لدى المشاركين أل 909 الآخرين 

الذين لا يعانون من الاضطرابات التي تترافق مع القلق.
بزيـادة  مرتبطـاً  كان  القلـق  أن  إلـى  الباحثـون  وخلـص 
بنـــسـبة  الوعائيـة  القلــــبيـة  بالأمـراض  الإصابـة  خطـر 
74٪، وأشـاروا إلـى أن القلـق قـد يكـون مرتبطـاً بهرمونات 
«كاتشـولامينز» التـي تفرزهـا الغـدة الكظريـة عنـد الشـعور 
بالضغط النفسـي وقد تؤدي للإصابة بأمراض القلب والجلطة 
الدماغيـة والوفـاة.  ونشـرت الدراسـة فـي «سـجلات الطـب 

النفسي العام».

طائرة تعمل
بالطاقة الشمسية 

■ جنيــف ـ د ب أ:  أجــرت طائــرة تعمــل بالطاقة الشمســية أولى 
محاولاتهــا للطيــران علــى مــدار الســاعة بعــد أن أقلعــت مــن مطار 

سويسري في الساعات الأولى من صباح امس. 
وذكــرت وكالــة أنبــاء «إس دي إيــه» أن الطائــرة وهــي جزء من 
مشروع «إمبلس» للطاقة الشمسية ويديره رجل الأعمال السويسري 
بيرتراند بيكارد ظلت في الجو وقامت بتخزين طاقة كافية من أشــعة 

الشمس على أمل أن تستهلكها خلال فترة الليل. 
وبعــد قضائها 24 ســاعة في الجو، مــن المتوقع أن تهبــط الطائرة 

صباح اليوم الخميس في مطار بايرن في غرب سويسرا. 
وســوف يتعين على الطيار أن يقضي كل الوقــت يقظاً ويكون معه 
كل احتياجاته من أطعمة ومشــروبات بما فيها القهوة كي يســتطيع 

القيام بهذه التجربة. 
ويقضــي البرنامج بــأن تحلق الطائــرة الخفيفة التــي ييبلغ طول 
جناحها 63.4 متر ومغطى بألواح للطاقة الشمســية على ارتفاع 8500 
متر وتخزين الطاقة الشمسية قبل أن تخفض ارتفاعها إلى 1500 متر 

في الليل. 
وكانت مشــاكل فنية مطلع هذا الشــهر قد تســببت فــي إلغاء أول 
محاولة لرحلة ليلية لطائرة تعمل بالطاقة الشمســية. وكانت الطائرة 
قــد أكملت بنجــاح في نيســان/أبريل الماضــي أول تجربــة لها على 

الطيران النهاري. 
ويأمــل بيــكارد بحلــول عــام 2013 أن يتمكن مشــروعه «ســولار 
إمبلس» من اســتحداث شــكل من الســفر الجوي حــول العالم يكون 

صديقا للبيئة. 

خداع باعة الامتحانات المسروقة
 يلقن الطلبة الغشاشين درسا قاسيا 

■ بنــوم بنــه ـ د ب أ:  تلقــى طلبــة كمبوديــون درســا قاســيا هذا 
الأسبوع عندما اكتشفوا أن نسخ امتحانات الصف الدراسي التاسع 
التي اشــتروها بشــكل غير مشــروع من الباعة بالشــوارع قبل موعد 

الامتحانات، زائفة. 
وقــال الطلبة لصحيفــة «كمبوديا ديلي» إن النســخ المزيفة لا تمت 
بصلة للامتحانات الحقيقية التــي واجهوها في الأيام الثلاثة الأولى 

من الاختبارات. 
وأوضــح طالب يدعــى ديفوث بعــد التجربة المريــرة التي واجهته 
فــي أول أيام الامتحانات «لم أقبل على شــرائها اليوم، لأنه لا جدوى 

منها». 
وأشــار طالب آخــر (15 عاما) إلــى أن أوراق الامتحانــات المزيفة 

مجمعة من اختبارات سابقة على ما يبدو. 
وذكر المتحدث باسم الشــرطة الوطنية خيو سوفيك أن المسؤولين 
نجحوا فــي نقل أوراق الامتحانات هذا العــام إلى المدارس في أنحاء 

البلاد دون تسريبها. 
وقال خيو سوفيك «لقد حافظنا على سريتها حتى اليوم الأول من 

الامتحانات». 
وشكا الطلبة أيضا من أن بطاقات الغش المصغرة (البرشام) كانت 

محدودة الجدوى حيث أن 10٪ فقط منها كان مفيدا. 
وقال مســؤول رفيــع بوزارة التعليــم إن باعة الامتحانــات المزيفة 

استغلوا خوف الطلاب من الامتحان.

قياس الرقبة يكشف
نسبة الدهون في الجسم 

■ نيويورك ـ  يو بي آي: قد يكشف قياس الرقبة نسبة الدهون في 
الجسم بشكل أدق مما قد يكشفه مؤشر كتلة الجسم. 

وذكرت شبكة «سي ان ان» الإخبارية الأمريكية أن بعض الباحثين 
يعتقــدون أن مؤشــر كتلــة الجســم لا يقيــس الدهون بشــكل دقيق 
ويشــيرون إلى وجــود انتقــادات على نطاق واســع لهــذه الطريقة، 
ويشــددون على أن قياس محيط العنق مرتبط بالبدانة وقد يســاعد 

ذلك في الكشف عن أمراض لها علاقة بالسمنة مثل السكري. 
وأوضح الباحثون أن مؤشــر كتلة الجسم هو مقياس عالمي يقارن 
بــين طول المريض ووزنــه ولكنه لا يقيس الدهون في الجســم ولذلك 

فإن قياس محيط الرقبة قد يساعد أكثر في معرفة نسبة الدهون.
وسجل الدكتور أولوبوكولا نافيو ورفاقه في الدراسة التي نشرتها 
دورية «طب الأطفال» طول ووزن 1102 طفل وأخذوا قياسات رقابهم 
بالســنتيمترات لمعرفــة ما إذا كانــوا بدناء أم لا، فتبــين لهم أن الطفل 
البالغ من العمر ست سنوات الذي يزيد محيط رقبته عن 28 سنتيمتراً 
يــزداد احتمال أن يكون زائد الــوزن أكثر بثلاث مرات من نظيره الذي 

يكون محيط رقبته أصغر وبالتالي أكثر تعرضاً منه للأمراض. 
وقال نافيو إن قياس الرقبة بشــريط القياس لا يكلف شــيئاً وهي 
عملية سهلة ويمكن أن تقي من احتمال الإصابة بأمراض مثل التوقف 

المؤقت للتنفس عند النوم. 
من جانبه قال مدير مركز النشــاطات البدنية والصحة في جامعة 
ميشــيغن إن قياس الرقبة لمعرفة نســبة الدهون في الجســم ليســت 
جديــدة، مضيفاً «انها غير مســتخدمة على نطاق واســع ولكن هذا لا 

يعني بأنها غير دقيقة».

في عالم اليوم: الطيور
 المغردة ليست مصدر سعادة 

■ واشــنطن ـ رويتــرز: قال باحثــون أمريكيــون ان الطيور المغردة 
الامريكيــة مثل عصفــور الدوري تحمــل أنواعا مختلفة مــن انفلونزا 

الطيور ويمكن ان تنقل الفيروس الى الخنازير والدواجن.
وذكــر الباحثــون ان تلك الطيور تحمــل نوعا من انفلونــزا الطيور 
يوقــع اعــدادا قليلة من حــالات الاصابة بالمرض وهــو الاقل خطورة 
من أنواع انفلونزا الطيور لكن فيروســات الانفلونــزا يمكن ان تبادل 

الجينات وتتحور الى اشكال أكثر خطورة.
وكتب الباحثون في دورية بيوميد سنترال (بي.ام.سي) للامراض 
المعدية المتاحة على الانترنت ان الخطر الاكبر هو ان تعدي هذه الطيور 
الخنازيــر والتــي يتوقع خبــراء ان تمتــزج فيها ســلالات جديدة من 
الانفلونزا خاصة الوباء الحالي لانفلونزا اتش1 ان1 المعروفة باســم 

انفلونزا الخنازير.
وقال توم ســميث من جامعة كاليفورنيا في لــوس انجليس الذي 
أشــرف على الدراســة في اتصال هاتفي «المهم في هذا البحث هو ان 
الناس تصورت لفترة طويلة ان الامر (انفلونزا الطيور) يخص الطيور 

على البر والبط».

شاكيرا تغني في احتفالات ختام «كأس العالم» 

احوواااللل االلنناااسسس

النجمـة  تغنـي  أن  تقـرر  آي:  بـي  يـو  ـ  نيويـورك   ■
فرقـة  مـع  شـاكـــيرا  الأصـــــل  اللبنانيـة  الكولومبيـة، 
«فريشـلي غراونـد» أغنيـة «واكا واكا» فـي حفـلات ختام 
«كأس العالـم» لكرة القدم في مدينة جوهانسـبرغ بجنوب 

إفريقيا.
وأعلنت أسـتوديوهات «سـوني ميوزيك إنترتاينمنت» 
ان عـرض شـاكيرا والفرقـة سـيكون فـي ميـدان «سـوكر 
سـيتي» يوم الأحد المقبل قبـل المباريـات النهائية في كأس 

العالم 2010.
يشـار إلـى ان شـاكيرا ألفت وشـاركت في إنتـاج أغنية 
«واكا واكا» التي بيع منها مليون نسـخة منذ إطلاقها في 11 

أيار/مايو الماضي.
وقالت سوني ان «الأغنية عالمية تماماً كما الألعاب، وهي 

مستوحاة من الأغاني الإفريقية». 
يذكـر ان فرقـة «فريشـلي غراونـد» الجنـوب إفريقيـة 

تأسست في كايب تاون في العام 2001.

أمريكية تفوز باللوتو 
للمرة.. الرابعة

■ لاس فيغـاس ـ يـو بـي آي: فـازت 
امـرأة فـي لاس فيغـاس بجائـزة لوتـو 
بقيمـة 10 ملايـين دولار، وهـي الجائـزة 
الرابعـة التـي تربح فيهـا اللوتـو خلال 

السنوات الـ17 الأخيرة.
آي»  إل  تـي  «كاي  محطـة  وذكـرت 
الأمريكيـة ان جـوان غينثر (63 سـنة)، 
التـي انتقلـت مؤخـراً مـن تكسـاس إلى 
لاس فيغاس، اشـترت أول تذكـرة لوتو 
فـي العـام 1993 ويومهـا فـازت بنصـف 
قيمـة الجائزة الكبـرى التي كانـت تقدر 

بـ11 مليون دولار.
الثانيـة  جائزتهـا  ان  إلـى  وأشـارت 
كانت بقيمة مليوني دولار في العام 2006 
والثالثـة بقيمة 3 ملايـين دولار في العام 
2008، والآن بلغت قيمة جائزتها الرابعة 

10 ملايين دولار.

محتالون 
دون الثامنة

■ ماينتس ـ د ب أ:  ربما تصبح براءة 
الأطفال مسـتقبلا من حكايـا الماضي بعد 
أن نفـذ ثلاثـة أطفـال ألمـان (7و8 أعوام) 
خطـة للاحتيال وسـرقة لعـب أطفال من 

متجر كبير. 
ووفقـا لروايـة شـرطة ماينتس أمس 
الأربعاء فإن أحد المحتالين الصغار ادعى 
لـدى دخوله المتجـر السـبت الماضي أنه 
أصيب بجرح لكي يجذب أنظار العاملين 
بالمتجر إليـه.  وبينما انشـغل الموظفون 
الآخـران  المحتـالان  تسـلل  «بتطبيبـه» 

وسرقا أكثر من 50 لعبة. 
زمـلاء  إن  ماينتـس  شـرطة  وقالـت 
دراسة للمحتالين دلوا على السرقة التي 

قدرت قيمتها بأكثر من 50 يورو. 
الطريـف فـي الواقعـة أن اثنـين مـن 
المحتالـين الصغـار قـررا معـاودة زيارة 
المتجـر  مديـرة  لكـن  الثلاثـاء  المحـل 

«أمسكت» بهما. 

مصر: العثور على 
مقبرتين أثريتين من 

روائع الدولة القديمة   
■ القاهـرة ـ د ب أ:  أعلن وزير الثقافة 
البعثـة  أن  حسـني،  فـاروق  المصـري، 
المصريـة التي تعمل بمنطقة آثار سـقارة 
مقبرتـين  عـن  كشـفت   1986 عـام  منـذ 
القديمـة  الدولـة  روائـع  مـن  ملونتـين 

تعودان إلى نحو 4300 سنة. 
وبحسـب بيان وزارة الثقافة، أوضح 
العـام  الامـين  حـواس  زاهـي  الدكتـور 
للمجلس الأعلى للآثار، أن البعثة كشفت 
الصخـر  فـي  منحوتتـين  مقبرتـين  عـن 
لأب وإبنـه بمنطقة تعرف باسـم «جسـر 

المدير»، غرب الهرم المدرج تماما. 
وقـال حواس، وهو رئيس البعثة، إن 
«المقبرة الأولى خاصة بالأب الذي يدعى 
(سـن دوا)، وتحتـوي على بـاب وهمي 
غايـة فـي الجمـال، ويعتبـر مـن روائـع 
منطقة سقارة، ملون بألوان زاهية تصور 
المتوفـى جالسـا أمـام مائـدة القرابـين، 
وبجانبـه اسـمه وألقابـه مـا يوضح أنه 
كان رجلا يحمل مناصب هامة في الدولة 

خلال عصر الأسرة السادسة». 


